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د.علاء 'الدين عبد العزيز(”) 


ظل العالم الإسلامى محتفظا بوحدته السياسية, وذلك منذ أن بدأت النواة الأولى 
للدولة الإسلامية مع هجرة الرسول صلى الله عيه وسلم إلى المدينة» وحتى سقوط 
الدولة الأموية فى النصف الأول من سنة ”١ه‏ /.ه/ام على أيدى العباسيين”" , 
وكان لقيام الدولة العباسية نقطة هامة فى تاريخ العالم الإسلامى, إذ بلغت الدولة 
العباسية أوج ذروتها فى عصرها الأول (5١-915ه/49/ا-‏ 845م) والتاريخ 
يحدثنا أن الحضارة الإسلامية فى ذلك العصر قد فاقت الحضارات المعاصرة لها فى 
الشرق والغرب, وكان خلفاؤها رجالٌ عظماء ملأت أسماؤهم أسماع الدنيا كأبى 
جعفرالمنصور5١-‏ لمه١ه/‏ 4هل/ا - هلالام), وهارون الرشيد(11/7.٠5١ه‏ / 
4 ١٠م‏ وعبدالله المأمون (/5 7١1.1‏ ه / 4 87-41م) وغيرهم 7". 

وبقيام العصر العباسى الثانى سنة 37 77ه/5 84م زال العصر الزاهر فى الدولة 
العباسية . وتعرضت الخلافة لكثير من الاضطرابات السياسية, وأخذت العناصر التى 
غلبت على أمرها كالعرب والفرس والترك تعمل على استرداد نفوذها.وأهم ما يميز 
هذا العصرمن تاريخ الدولة العباسية هو تمزيق الإمبراطورية المترامية الأطراف بين 
عدد من القوى الانفصالية ذات النزعات الاستقلالية والتى لا ترتبط بالخلافة المركزية 


* - أستاذ مساعد التاريخ الإسلامى - المعهد العالى للسياحة والفنادق (إيجوث) الإسكندرية . 
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عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 
إلا بقدر ما تمليه عليها مصالحها السياسية'" .فأقام الفرس فى شرق العالم الإسلامى 
دولاً مستقلة وهى: الدولة الطاهرية والصفارية والدولة السامانية والدولة البويهية, وأقام 
الترك الدولة الغزنوية , بينما أقام العرب الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب©. 

وعلى الرغم من أن هذه الدول التى استقلت عن جسد الخلافة العباسية ظلت 
تعترف بسيادة الخليفة العباسى الإسمية عليها ؛ وتتمثل فى ذكر اسمه فى الخطبة, 
ونقشه على النقود , إلا أن حكام هذه الدول حرصوا على الحصول على تقليد من 
الخليفة العباسى بحكم البلاد التى يحكمونها حتى يكتسب فى نظر رعاياهم الصفة 
الشرعية!*. 

على أن الدول المستقلة عن الخلافة العباسية لم تكتف باقتطاع تلك الأقاليم, 
والسيطرة عليها بل استطاع البعض منها الاستيلاء على بغداد حاضرة الخلافة 
العباسية كالدولة البويهية '. ففى الوقت الذى كانت تعانى فيه الخلافة العباسية من 
استبداد الأتراك لاح لها الأمل فى التخلص منهم على يد البويهيين الفرس الذين 
استطاعوا تكوين قوة سياسية لهم فى بلاد فارس؛ غير أن البويهبين بمجرد دخولهم 
بغداد 9" , وانتقال السلطة والنفوذ من أيدى الخلفاء إلى أمراء بنى بويه صاروا 
يتدخلون فى أمور الدولة بحيث لم يعد للخليفة العباسى من الأمر شىء سوى سلطته 
الدينية المتمثلة بذكر اسمه فى الخطبة, ونقشه على السكة #©, 

والبويهيون أسرة فارسية الأصل كانت تقيم فى بلاد الديلم''' وهى المنطقة الواقعة 
جنوب بحر الخزر (قزوين) 0 »وقد نبغ من أبناء بويه ثلاثة هم :على والحسن 
وأحمد . وقد امتهنوا الجندية, وخدموا الدول المجاورة, وبزغ نجم على بن بويه 
حين ولاه مردويج بن زيار" '' _ مقدم الديلم _ إقليم الكرج 5". 

غير أن على بن بوبه لم يكتف بحكم هذا الاقليم إذ سرعان ما احتل أصفهان 
وهمذان ؛ واستعان باخوته الحسن وأحمد لضم مناطق جديدة أخرى فى فارس , 
وجاء مقتل خراؤيج بن زيار سنة 77"اه/ 4 91م على يد بعض جنوده فرصة مواتية 


مولن 


3 علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
لقيام هؤلاء الإخوة بحركتهم التوسعية نحو الجنوب ”"', فاستولى على بن بويه على 
شيراز واتخذها مقرا له , بينما انحدر الحسن بن بويه إلى بلاد الجبل» ووضع يده 
عليهاء واستقر بها 4", فى حين توجه الأخ الثالث أحمد بن بويه إلى كرمان والأهواز 
فاستولى عليهماء وصار بذلك مطلاً على العراق مترقباً الفرصة للتدخل فى شئونه!*". 

وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية فى العراق قد تدهورت فى ذلك الوقت 
بسبب تنافس الأتراك على منصب إمرة الأمراءء وعجزهم عن دفع أرزاق الجند, 
وحفظ الأمن , وقد شعر أهل العراق بهذا العجز الذى يعانيه أمراء الأتراك فى إقرار 
الأمور فى البلادء وأخذوا يتطلعون إلى أحمد بن بويه على أنه المنقذ أو المخلص من 
ظلم الأتراك, واستبدادهم فطلبوا منه العون والمسير إليهم. ووعدوه بالمؤازرة 
والتأييد" "© 

وكان أن استغل أحمد بن بويه هذه الفرصة, وزحف بجيشه نحو بغداد ,فدخلها 
فى سنة 4 هت 4 م واستقبله الخليفة العباسى المستكفى بالله استقبالاً حافلاًء 
وقلده منصب إمرة الأمراءء ومنحه لقب معز الدولة , ولقب أخاه عليا عماد الدولة , 
ولقب الحسن ركن الدولة» وسجل ألقابهم على النقود"". 

أما عن فناخسرو بن الحسن بن بويه الملقب بعضد الدولة البويهى0*", فكان 
أول من تسمى من ملوك الإسلام باسم شاهنشاه'" '", ومعناها ملك الملوك, ولم يقم 
في آل بويه من يمائل عضد الدولة جرأة وإقداماً وحزماً وشدة ودهاءاً,استولى على 
مقاليد الأمور في العراق, فكان أول من حُطب له على منابر العراق بعد الخليفة 
العباسي, وأول من ضربت له الطبول عند الخروج للصلاة كعادة الخلفاء, ثم توثئقت 
علاقته أكثر بالخليفة الطائع لله(81-57/#ه/141-917م) عندما زّوجه من 
ابنته الكبرى فصار صهر الخليفة” ". 


حون 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 

استطاع عضد الدولة أن يوسع أملاكه فأخذ بلاد الديتور”' '' وشهرزور”” "2 وهمذان 
ونهاوند”” "“والري!*") والموصل وديار بكر ودبار ربيعة وديار مضر إلى الرقة. وعظم 
ملكه حتى صار حاصل أمواله من أملاكه في العام اثنين وثلاثين مليون دينار, كل 
ذلك بفضل سياسته القوية .وبعد نظره وشدة هيبته التي ملأت القلوب. وكان دائم 
النظر للعواقب والاستشارة, واجتذاب القلوب إليه بإغداقه الأموال على الناس*”". 

وعلى آية حال . ولد عضد الدولة فى أصفهان سنة 6 لاه/ 7 وم وأصبح 
حاكماً على فارس, وهو في الثالئة عشرة من عمره د وذلك عندما أحس عمه 
عماد الدولة بدنو أجله, فبعث إلى أخيه ركن الدولة فى بلاد الجبل يطلب منه أن 
يرسل عضد الدولة بن ركن الدولة ليكون ولى عهده » وواردث مملكته بفارس ؛لأن 
عماد الدولة لم يكن له ولد فلما أرسله ركن الدولة خرج عماد الدولة لاستقباله فى 
جمع من العسكر. وأجلسه على سرير الملك. ووقف هو بين يديه. وأمر الناس 
بالسلام على عضد الدولة والانقياد له '"'“. وقد برز عضد الدولة بعد وفاة عمه عماد 
الدولة سنة 8 9ه//؟ ؛ وم ؛ حيث خلفه في حكم أصفهان وشيراز وبلاد الكرج , 
وضرب النقود باسمه *" , كما ضم إلى أملاكه كرمان .ومدٌ سلطانه على مكران0*". 

ولما توفى معز الدولة في 5ه “هوم خلفه فى حكم العراق ابنه عز الدولة 
بختيار الذى لم تستقر أموره بسبب انشغاله باللهو واللعب ومعاشرة المساخر 
والمغنيين والنساء 0 لذا فقد ثار الأتراك عليه فى سنة 4 5"ه/ 4 10م فاستنجد 
بابن عمه عضد الدولة فى فارس 3 فسار الأخير إليه وتظاهر بمساعدته 2 وأخذ يدبر 
له المكائد , ويحيك له المؤامرات لرغبته فى بسط نفوذه على العراق'' ". وتمكن 
يفضل دسائسه من جعل عز الدولة بختيار يستعفى من الحكم ليحل مكانه فى حكم 
العراق » ورأى ضرورة الحصول على موافقة أبيه فى بلاد الجبل , فأرصل إليه رسولين 
قديرين ليقنعاه بانشغال عز الدولة بختيارء واستهانته بحكم العراق”' 2 ولكن قوة 
الرابط العائلى عند ركن الدولة أحبطت مساعى عضد الدولة فى ضم العراق إذ 


حون 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
غضب غضباً شديدا .ووبخ رسولا ابنه عضد الدولة, وهدده بالمسير إليه إذ لم يرد 
عز الدولة بختيار إلى ملكه'”” . فاضطر حينئذ عضد الدولة إلى تنفيذ ما أمره 8 
والده, وأعاد عز الدولة بختيار إلى ما كان عليه وشرط عليه أن يكون نائباً له بالعراق 
يخطب له بهاء وجعل معه أخاه أبا إسحاق بن ركن الدولة أمير الجيوش لضعف 
بختيار عن تدبير الأمور.وعاد إلى بلاده "2 

عهد ركن الدولة البويهي إلى ابنه عضد الدولة بالملك بعده . وجعل لولده فخر 
الدولة همذان وأعمال الري ولمؤيد الدولة أصبهان وأعمالها , وجعلهما في هذه 
البلاد تحت وصاية أخيهما عضد الدولة الذي أعطيت له ولاية فارس وكرمان والأهواز 
حتى حدود بغداد”". 

لم يتوقف طموح عضد الدولة فى الاستيلاء على العراق عند هذا الحدء فلم 
يجرؤ على التقدم ناحية العراق ثانية إلا بعد وفاة أبيه فى سنة #55ه/1/5اوم ع 
0 عندئذ سار إلى بغداد,. وأخضع العراق 
بكامله” "2 وبذلك دانت له بغداد وفارس وكرمان ومكران بالطاعة, واتجه إلى تدعيم 
نفوذه , فعمل على القضاء على النزاع الذى نشب بينه وبين أخويه فخر الدولة 
ومؤيد الدولة عقب وفاة أبيهم, وراسلهما فى الصلح, "غير أن فخر الدولة أبى أن 
يكون تحت طاعة أخيه عضد الدولة فى حين أجابه مؤيد الدولة أنه على طاعته؟". 
سياسة عضد الدولة الخارجية 


ومساعدة عر الدولة بختيار لأعدائه 


بعد أن استقر عضد الدولة فى بغداد, ودانت له بالطاعة عزم عضد الدولة على 
إخضاع الجانب الشرقى من العراق . لذا فقد رأى ضرورة تأديب أخيه فخر الدولة, 
واجباره على طاعته. فجرد جيشاً من بغداد, وأرسله إلى أخيه مؤيد الدولة » فسار 
الأخير إلى همذان .والتقى بأخيه فخر الدولة الذى لقى هزيمة قاسية فر على إثرها 
إلى قابوس بن وشمكير”” © صاحب طبرستان وجرجان 7'*" فاستقبله بحفاوة ووعده 


بنصرته » واسترداد ملكه من أخويه 0 


فنا 
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و ريه الول الاقم ريل إلى فابوين روطتي عند از ايم ليو 
الدولة فرفض, فأثار ذلك حفيظة عضد الدولة , فجرد جيشا كبيرا جعل على مقدمته 
أخيه مؤيد الدولة, وجرى بينهما قتال عنيف عند مدينة استراباد؟؟) لقى فيها قابوس 
وفخر الدولة هزيمة ساحقة فرا على إثرها إلى الأمير السامانى” '' نوح الثانى بن 
منصور (6 176 /ام الاهأق 40/517 وم) فى نيسابوربخراسان, فرحب بهماء وأكرم 
وفادتهما” 2 

على أن مؤيد الدولة لما استولى على استراباد ورتب أمورها » سار إلى جرجان 
فنزلهاء وأقام فيها مدة ثم واصل زحفه إلى طبرستان ففتحها .وأقام فيها الخطبة 
وضرب السكة لأخيه عضد الدولة '' “وهنا كافاً عضد الدولة أخيه مؤيد الدولة بأن 
أرسل إلى الخليفة العباسى الطائع ل 0 رسولا يطلب 
العهد والخلع لأخيه مؤيد الدولة على طبرستان وجرجان؛ فاستجاب الخليفة إلى 
طلبه49) 

كان على الأمير السامانى نوح بن منصور أن بخرج لملاقاة جيش البويهيين , 
ونصرة قابوس وفخر الدولة الفارين من جيش عضد الدولة البويهى, لذا فقد حشد 
جيشا كبيرا تولى إمرته قائد جيشه حسام الدين تاش . فسار إلى مؤيد الدولة فى 
جرجان, وضرب الحصار عليه لمدة شهرين كاملين””4» اضطر فيها الأخير الخروج من 
جرجان .ومحاربتهم. فجرت بين الطرفين معركة حامية كشب فيها النصر لجيش مؤيد 
الدولة الذى سارع بارسال كتب النصر إلى عضد الدولة فى بغداد واصفا له ما حل 
بجيش السامانيين والزياربين من هزيمة مدكرة :8 . 

وهكذا استطاع عضد الدولة أن ينتزع من أخيه فخر الدولة مدينة الرى وهمدان , 
وبقية الأقاليم الخاضعة له فى إقليم الجبال؛ بالإضافة إلى أملاك الزياريين فى جرجان 
وطبرستان التى أصبحت مقرا لحكم مؤيد الدولة يحكمها نيابة عن أخيه عضد 
الدولة, ويخطب له فيها »ويسك النقود باسمه””* “© 


ا 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 

شرع عضد الدولة في مواصلة سياسة التوسع الإقليمي.وأراد أن يحطم قوة' 
الحمدانيين فى إقليم الجزيرة نهائياً تلك القوة التى زعزعت أمر من سبقه من الأمراء 
البويهيين”"' , إذ أدرك أن إقليم الجزيرة كان مشهورا بالغنى .ووفرة الحاصلات 
الزراعية فضلا فى تحكمه فى الطرق التجارية ووجوده فى يده المباشرة تضيف إليه 
مورداً مالي كبيرا يستطيع الانتفاع بها فى المشروعات التى كان ينوى القيام بها'”. 

وكانت خطة الحمدانيون فى حربهم مع الب يهيين تعتمد على إخلاء الموصل وما 
حولها من أعمالها من الميرة والعلوفات والذخائر وسائر الأموال» وينقلوها إلى 
قلاعهم فلا يجد من يقصدهم شيئا فيضطر إلى العودة إلى بغداد , أو أن يخرج إلى 
طلب الميرة والعلوفات, وهنا يخرجون عليه بالقتل والأسر فى طرق ومسالك لايعرفها 
غيرهم'"2؛ ولكن عضد الدولة لم يكن كغيره من الأمراء البوبهيين بل احتاط وحمل 
معه من بغداد الميرة والعلوفات والغلات . بل زود جيشه بمن له دراية بطرق 
ومسالك سائر الأطراف فى إقليم الجزيرة حتى تمكن من الاستيلاء على الموصل 
وديار بكر وديار ربيعة وما حولها من أملاك الحمدانيين”©. 

وهنا تشير المصادر التاريخية أنه لما استولى عضد الدولة على إقليم الجزيرة من 
يد أبى تغلب الحمدانى راسله الأخير يستعطفه فى طلب الصلح .والعودة إلى بلاده 
غير أن عضد الدولة صرح " بأن الموصل وأعمالها أحب إليه من العراق " © 

ومن بين الدول التى سيطر عليها عضد الدولة, وأحكم نفوذه عليها الدولة 
الحسنوية »وهى دولة قامت فى منطقة كردستان فى سنة 8 4 "اه/ 5ه 5م على يد أمير 
كردى من قبائل البرركان” يدعى حسنويه » وقد ضمت ممتلكاته كل من الدينور 
وهمذان وشهرزور ونهاوند وحصن سرماج ( انظر لوحة رقم ه ) 7" وبعض القلاع 
الأخرى/2. 

وقد حاول البويهيون إخضاع الإمارة الحسنوية لسيطرتهم ورغم المحاولات 
الكثيرة التي قام بها معز الدولة في بغداد , وركن الدولة البويهي صاحب إقليم الجبال 
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إلا أن محاولتهما جميعا باءت بالفشل ؛ وكانت حروبهم تنتهي بهزيمتهم , وانتصار 
الحسنويين أو عقد الصلح بينهماا؟”. 

انتهز عضد الدولة البويهي فرصة وفاة حسنويه الكردى فى سنة 759ه/ 9179م , 
وسار إلى بلاد الجبل ؛ واستولى على همذان والدينوروشهرزور ونهاوند, وافتتح كثيرا 
من قلاع حسنويه منها قلعة سرماج التى كانت تحوى الكثير من أموال وذخائر 
حسنويه الكردى 0 

لم يكتف عضد الدولة بما حققه من انتصارات استطاع من خلالها أن يمد نفوذه 
إلى إقليم الجبال والموصلء, وبقية أقاليم الدولة الحمدانية»ويستغل فرصة وفاة 
حسنويه ويضم بلاده, بل هد بيصره ناحية الجنوب حيث إمارة عمان ودولة 
البطيحة'' '' أو الإمارة الشاهينية التى أسسها عمران بن شاهين فى الجنوب العراقى , 
وأراد السيطرة عليهما”". 

وكانت إمارة عمان من الولايات الاسلامية فى الجزيرة العربية التى تدين بالطاعة 
إلى الخلافة العباسية . غير أن الضعف والانحلال التى ساد عمان فى أوائل القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ ساعد القرامطة فى التغلب والسيطرة عليه 
غير أن نفوذ القرامطة لم يستقر فى عمان طويلا , فقد استقل بالحكم يوسف بن 
وجيه ء غير أن حكمه لم يدم طويلا إذ تعرضت عمان عقب وجيه بن يوسف لكثير 
من الفوضى والاضطرابات تولى الإمارة فيها عدد كبير من الأمراء 09 

رأى معز الدولة البويهى أن الفرصة سانحة له بالاستيلاء على عمان . فأرسل 
جيشا كبيرا من بغداد . وطلب من ابن أخيه عضد الدولة صاحب فارس أن يمده 
بالعساكر لفتح عمان, وقد تمكن معز الدولة من ضم عمان إلى حوزته ورتب أمورها , 
وقام بتعيين والياً من قبله 8 ؛ واستمر حكم معز الدولة لعمان حتى وفاته سنة 
5ه "اه /57وم, ولم يكترث خليفته وابنه عز الدولة بختيار بأمر ولاية عمان فى 
الوقت الذى أخذ عضد الدولة على عاتقه أن لا تخرج ولاية عمان عن حكم 
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بويهيين ١‏ ؛ لذا تتابعت جيوش عضد الدولة إلى عمان نتيجة للفتن والاضطرابات التى 
حدثت بها حتى استقرت البلاد لعضد الدولة, ودانت له بالطاعة ""©. 

وفى الوقت الذى نجح عضد الدولة البويهى فى توسيع رقعة بلاده على حساب 
الدول والإمارات المجاورة له لم يستطع أن يفرض سيطرته على الإمارة الشاهينية؛ 
ربما يرجع ذلك إلى صعوبة اختراق تلك الإمارة بماعرف عنها من صعوبة طبيعتها 
الجغرافية, وكثرت روافد أنهارها ومجاريها المائية .فضللا عن كثرة مسالكها 
وطرقها””"2, وقد بلغ من هيبة عضد الدولة وشدته أن قائد جيشه المطهر لما فشل 
فى اختراق الإمارة الشاهينية, وهُّزْم جيشه لعدم درايته بالقتال فى الماء , قام بقطع 
شريان يده . وفضل الموت على أن يعود لعضد الدولة مهزوما" . 

أما فيما يتعلق بعلاقة عضد الدولة البويهى بالدولة الفاطمية فقد كان عهد عضد 
الدولة يعاصر السنوات الأولى من حكم الخليفة الفاطمى العزيز بالله (568- 
"هه 995-7م), وقد سار عضد الدولة على نهج سياسة أسلافه من الأمراء 
البويهيين فى اتباع سياسة العداء مع الفاطميين نتيجة للمد الفاطمى فى مصر ثم بلاد 
الشام وبلاد الحجاز بل رغبوا فى ضم بغداد نفسها حاضرة الخلافة العباسية إلى 
حوزتهو!'''حيث تشير المصادر التاريخية أن عضد الدولة سمح لابن عمه عز الدولة 
بختيار حينما أعفاه عن الحكم أن يزحف إلى بلاد الشام .وانتزاعها من يد الفاطميين 
على أن تلقى الخطبة باسمه فى البلاد التى يفتحها!””. 

ومما يدل أيضا على السياسة العدائية لعضد الدولة للفاطميين من خلال 
المحاولات التى وقعت فى سنة 5ه /91/8م من جانب عضد الدولة لاسترداد 
النفوذ العباسى فى كل من مكة والمدينة المنورة اللتين كانتا فى يد الفاطميين 
آنذاك'", كما نجح عضد الدولة فى افساد النجاح الذى حققه الفاطميين مع 
حلفائهم القرامطة بعد وفاة الحسن بن أحمد الأعصم''" زعيم القرامطة بأن اقنع 
زعيما القرامطة الجدد اسحاق وكسرد بالعدول عن محالفة الفاطميين, والعودة إلى 


فض 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 
طاعة الدولة العباسية .وإزاء ذلك منحهما عضد الدولة اقطاعات بواسط وسقى 
الفرات””", 

وأمام هذا العداء الواضح الذى يكنه عضد الدؤلة للفاطميين فقد لجأ إلى الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله إلى استفبال اثنين من مناهضى عضد الدولة وهما: الموزبان بن 
عز الدولة بختيارء وإبراهيم بن معز الدولة البويهى, فرحب بهما وأكرم وفادتهم, 
ووجدا من العزيز بالله ما يليق بمكانتهما من ترحيب وحسن ضيافة9". 

ومهما يكن من أمر فإن العداوة التى كانت قائمة بين عضد الدولة والفاطميين لم 
تلبث أن انقلبت إلى مودة وتفاهم إذ أرسل العزيز بالله رسالة إلى عضد الدولة سنة 
1م وم » وفيها يحاول العزيزبالله أن يستميل إليه عضد الدولة , وقد وجدت 
المبادرة الفاطمية استجابة طيبة من الأمير البويهى ٠‏ فتذكر المصادر التاريخية أن 
عضد الدولة رد على رسالة الخليقة الفاطمى العزيز بالله من خلال رسالة حملها عتبة 
بن الوليد رسول عضد الدولة © وقد احتفظ أبو المحاسن بنص هذه الرسالة التى 
أرسلها العزيز. بالله إلى عضد الدولة» والتى كانت من إنشاء الوزير يعقوب بن 
0 

وجدير بالذكر أن رسول العزيز بالله قد استقبل استقبالا حافلا فقد اصطفت الجند 
على جانبى الطريق» وأخذ القادة .وكبار رجال الدولة أماكنهم على حسب مكانتهم 
فى حين جلس الخليفة العباسى الطائع لله وراء ستر يحيط به مئات الحراس 9" 

وقد علق أبو المحاسن”" على الكتاب الذى أرسله عضد الدولة للخليفة 
الفاطمى بقوله " وأنا اتعجب من كون عضد الدولة كان إليه أمر الخليفة العباسى 
“23 تيمت ع لعلناد مخيرع :وقد عل بها مربي العيين ولداء كدر بد 
الشنأن. 

وتشير المصادر التاريخية أن الخليفة العباسى الطائع لله أراد أن يفسد العلاقات 
الودية بين عضد الدولة البويهى والخليفة الفاطمى العزيز بالله ؛حيث شهدت سنة 
ممم فى حفل مهيب فوض الطائع لله السلطة للأمير البويهى عضد 
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الدولة,. ومنحه لقب تاج الملة واللقب كما هو واضح مرتبط بالملة أى العقيدة. 
الاسلامية والمتتبع للألقاب التى مُنحت للأمراء البويهيين يجد أن هذا اللقب فريد 
من نوعه لأن الألقاب البويهية كانت تتصل بالدولة كعماد الدولة أو وكن الدولة أو معر 
الدولة وغيرها(؟") 

على ما يبدو أن الخليفة العباسى الطائع لله لم يقنع بهذه الألقاب والامتيازات | 
الذى منحها لعضد الدولة بل سعى إلى إذكاء روح العداء. بين عضد الدولة والعزيز 
بالله الفاطمى فعمد إلى إثارة نسب الفاطميين؛ واستطاع أن يشككك عضد الدولة فى 
نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدعا عضد الدولة العلويين فى بغداد , 
وقال لهم : إن الخليفة الفاطمى يدعى أنه علوى فأنكروا انتسابه إليهم'”. وهنا 
أرسل عضد الدولة إلى الخليفة الفاطمى رسالة قال فيها " نريد أن نعرف من أنت " 
فعظم ذلك على الخليفة الفاطمى العزيز بالله » فأرسل وثيقة بسلسلة النسب التى 
تصله برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عضد الدولة البويهى . وإن كانت الرسالة 
لم تصل إلى عضد الدولة!”. 

ومهما يكن من أمر, فإن التدهور فى العلاقات بين عضد الدولة والعزيز بالله 
الفاطمى قد ظهر بشكل واضح فى الفترة الأخيرة من عهد عضد الدولة, وهذا ما 
يؤكده المؤرخون من أن الخليفة الفاطمى قد أمر أتباعه فى بغداد أن يرهبوا الأمير 
البويهى عضد الدولة فسرقوا التمثال الفضى الذى كان مثبتاً فى مقدمة جندول عضد 
الدولة”6, ولا يستبعد أن يحدث شىء كهذا , إذ كان للفاطميين أتباع وجواسيس فى 
بغداد, ولعل أقرب الامثلة إلى ذلك أن ختكين العضدى, وهو أحد الدعاة البارزين 
فى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى كان يعمل فى البلاط البويهى”” بل كانت القاهرة 
هى الأخرى مسرحا لجواسيس وأتباع عضد الدولة فقد تمركزت شبكة تجسس قوية 
ومنظمة تنظيما دقيقاء وكان زعيم هذه الشبكة يدعى منير الخادم الأبيض وهو أحد 
الرجال المقربين لعضد الدولة, وكان يتخفى فى شكل بائع دجاج بالقرب من مسجد 
عمرو بن العاص!*”. 
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وعندما توفى عضد الدولة بعث خبر وفاته البهجة فى نفس العزيز بالله حتى يقال 
لح على يزيره يعقوب بن كلس لأنه هو الذى حمل خبر وفاة عضد الدولة إلى 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله *”“وبذلك طويت صفحة العلاقات بين عضد الدولة 
البويهى والفاطميين اتسمت معظم العلاقات فيها بالعداء والتنافر . وإن كان هناك 
بعض الأوقات التى اتسمت فيها العلاقات بالتفاهم والود. 

وكان لظهور الدولة البويهية على مسرح الأحداث السياسة واستحواذهم على 
السلطة فى بغداد سنة 4 "اهمه 6 وم آثاره السيئة على حدود الإسلام المشتركة مع 
دولة الروم » فإن محور اهتمام البويهيين كانت بلاد فارس والاقاليم التابعة لهاء ولم 
يكترثوا بشمال العراق أو أمر البلاد الشامية, فى الوقت التى شهدت الامبراطورية 
البيزنطية ظهورالأسرة المقدونية(؟ه 407-5١‏ ماي -65١٠م)‏ وعلى رأسها 
نقفور قوقاس ويوحنا تزيمسكس والذين حققا انتصارات رائعة عديدة على حساب 
المسلمين والبلغار والروس حتى أطلق المؤرخون على تلك الفترة بالعصر الذهبى 
للامبراطورية البيزنطية 65 

وجدير بالذكر أنه بعد وفاة يوحنا تزيمسكس تولى باسيل الثانى(8 5-85 ١‏ )مم 
كلاه ؟ .امم عرش الامبراطورية البيزنطية, وقد واجه باسيل فى السنوات الأولى 
من حكمه ثورة برداس سكليروير 40) الذى خرج على طاعته, واستطاع سكليروس أن 
يلحق الهزيمة ببرداس فوقاس قائد الجيش الأمبراطورى أكثر من مرة. غير أن القائد 
فوقاس لم ييأس رغم الهزائم التى نى بها إذ تقهقر نحو الشرق.ودخل فى قتال 
عنيف مع سكليروس رجحت فيها كفة الجيش الامبراطورى'””, فاضطر سكليروس 
الانتقال بكل عساكره من الأملاك البيزنطية إلى الأملاك الاسلامية , فلجأ إلى أبى 
تغلب الحمدانى صاحب الموصل فى ميافارقين الذى كان يحارب عضد الدولة 


آنذاك فلم يسه أبو تغلب أن يمد يد العون لسكليروس ذ به مع الجيش 
فلم بو فى حربه مع 
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الامبرطورى , فأرسل سكليروس أخاه قسطنطين ومعه جماعة من أصحابه إلى عضد 
الدولة فى بغداد يلعمس المعاونة, ويبذل له الطاعة*". 

لما علم باسيل الثانى بما دار من مفاوضات بين سكليروس وعضد الدولة جزع 
لذلك: ورأى أن تحالفهما خطرُث على الإمبراطورية فحرص على ألا يتم هذا 
التحالف؛ فأرسل رسولا إلى عضد الدولة وفوض إليه أن يتحدث باسمه فعرض عليه 
أن يطلق سراح أسرى المسلمين فى بلاده مقابل تسليم سكليروس ورفاقه , غير أن 
عضد الدولة أراد أن يستفيد من تلك المفاوضات باسترجاع بعض الحصون الهامة 
التى استولى عليها البيزنطيون فى الجزيرة الفراتية فوافق رسول الامبزاطورالبيزنطى , 
فحينئذ رجع عضد الدولة عن نصرة سكليروسءوأرسل إلى قواده فى ميافارقين للقبض 
على سكليروس ورفاقه'”'" فلما وصل الأخير إلى بغداد أنزله عضد الدولة فى دار 
تليق بمكانته, ووعده بمعاونته, وتجريد الجيوش لمساعدته!"". 

كان على الامبراطورالبيزنطى باسيل الثانى أن يفى بوعده مع عضد الدولة بتسليم 
الحصون التى انتزعها البيزنطيون من المسلمين فى الجزيرة الفراتية» غير أن 
الامبراطورالبيزنطى أظهر لرسول عضد الدولة عدم اهتمامه وقلة عنايته”"؟ فى الوقت 
الذى شرع فيه رسول الامبرطور باسيل فى بغداد فى دس السم لسكليروس أثناء 
اعتقاله» إلا أن المؤامرة أكتشفت فقبض عضد الدولة على رسول الامبراطور 
وصودرت أمواله وأمتعته, بينما ظل سكليروس معتقلا حتى وفاة عضد الدولة فى سنة 
ا 

لم يكد يعلم سكليروس بهزيمة الامبراطورالبيزنطى باسيل الثانى على يد البلغار 
حتى راسل الأمير البويهى صمصام الدولة الذى تولى الحكم عقب وفاة ابية عضد 
الدولة وسأله اطلاق سراحه. ومعاونته والتمس منه أن يمده بالمال والرجال والسلاح 
لحرب الامبراطورالبيزنطى , وتم الاتفاق على أنه فى حالة انتصار سكليروس على 
الامبراطورالييزنطى أن يطلق سراح أسرى المسلمين فى بلاده» وأن يسلم إليه سبعة 
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حصون بيزنطية وما يتبعها من أراض» وألا يشن هو وأصحابه الحرب على 
المسلميد9", وقد احتفظ القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى بنص الاتفاق بين 
صمصام الدولة وبراداس سكليروس © ١‏ 
وفاة عضد الدولة وأبناءه. 
توفي في يوم الاثنين الفامن من شوال سنة اثنسين وسبعين وثلاثمائة(السادس 
والعشرون من مارس سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة) بعلة الصرع 65 ولما احتضر ظل 
يقرأ: "ما أَغْنَى عَنْي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنّي سُلْطَانيَة “أرددها إلى :أنه قوفي عن يم وأرامين 
سنة وأحد عشر شهرًا وثلاثة أياه ”20 ودفن بدار الملك , ثم نقل إلى الكوفة, ودفن 
بمشهد الامام على بن أبى طالب, وكان قد أوصى بدفنه فيه. وكانت ولايته خمس 
سنين ونصف40", 
ولما توفى عضد الدولة كتم أصحابه أمر موته ثم استدعوا ابنه أبى كاليجار 
المرزيان”” '' . وأخرجوا أمرعضد الدولة بتوليته العهد . وأرسلوا إلى الطائع لله فسألوه 
توليته فبعث إليهم بالعهد. وأرسل إليه الخلع واللواء وعهد إليه ما قلده إلى أبيه . 
واستمر الحال على إخفاء وفاة عضد الدولة حتى تمهد أمر المزربان بن عضد الدولة 
بالملك ٠‏ وتلقب بصمصام الدولة2” 3١‏ 
وكان عضد الدولة قد عهد عند مرضه بولاية العهد إلى ابنه أبى كاليجار المزربان , 
واستخلف أخاه أبا الحسين أحمد على فارس ؛ بينما عهد إلى شرف الدولة بولاية 
كرمان9 0 
نظم الحكم فى عهد عضد الدولة البويهى. 
الخلافة : 
طبعت الخلافة فى هذا العصر بطابع الوهن والضعف فقد كانت سياسة البويهيين 
تخالف سياسة آبائهم الفرس مع الخليفة فى العصر العباسى الأول حيث كانوا 
يأتمرون بأمر الخليفة, ويرعون ولاءهم له وطاعتهم إياه . فلما جاء البويهيون أتبعوا 
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سياسة الأتراك فى التنكيل بالخليفة والاستهانة به وكانت لاتراعى له حرمة ولا يعرف 
له قدر ٠ ١9‏ فلم يكد معز الدولة يستقر فى بغداد حتى خلع الخليفة العباسى 
المستكفى بالله 5م ع #اساه/ ه9448 -545م) بصورة مهينة» وسمل عينيه 
واستدعى أبا القاسم الفضل بن المقتدر, وبايعه بالخلافة ولقبه المطيع لله (4 8 
“هاه :1 اس اوم 005 

وكان بنو بويه شيعة لايعترفوا بأحقية الخليفة العباسى فى زعامة المسلمين 
وقد أورد ابن الأثير أن معز الدولة استشار جماعة من أصحابه فى تحويل الخلافة من 
العباسيين والبيعة للمعزلدين الله الفاطمى , أو لغيره من العلويين فأشاروا عليه بقولهم 
" ليس هذا برأى فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل 
الخلافة؛ ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه , ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوه 
فأعرض عن ذلك 5" 
وهكذا يمكن القول بأنه لولا خوف بنى بويه من ضياع نفوذهم السياسى لما 
تورعوا عن تحويل الخلافة من العباسبين إلى العلوبين , لذلك لم يدخروا جهدا فى 
تقوية نفوذهم . وسلب السلطة من أيدى الخلفاء العباسيين , ولذلك لم يكن للخليفة 
العباسى فى عهدهم شىء من النفوذ سوى ذكر اسمه فى الخطبة؛ ونقشه على 
السكة؛ وذلك لأغراض سياسية غايتها احتفاظهم بمراكزهم السياسية وإضفاء حكمهم 
الصفة الشرعية فى البلاد التى يحكمونها 09" 
وكان عزالدولة بختيار(5 ه"./7”51ه/ 555 . /الاوم) الذى خلف أباه معز الدولة 
لا يعامل الخليفة معاملة تنطوى على الاحترام والتقدير , بل اقتدى بأبيه فى الإساءة 
إلى الخليفة العباسى المطيع لله فصادره سنة 51ه / ١941م‏ وظل يضيق عليه 
حتى" اضطره إلى بيع ثيابه وبعض أنقاض داره "© , وأخذ منه أربعمائة ألف 
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درهم» ولم يمض عام على ذلك حتى أصيب المطيع بفالج*'" وثقل لسانه , فنزل 
عن الخلافة لابنه الذى لقب بالطائع إزرة*". 

لم يكتف البويهيون بالقضاء على نفوذ الخلفاء بل شاركوهم فى مظاهر سيادتهم 
الدينية والسياسية , فأصبح اسمهم منذ عهد عضد الدولة يذكر بعد الخليفة فى 
خطبة الجمعة(١١1) ٠‏ بل قام عضد الدولة بحذف اسم الخليفة العباسى الطائع لله من 
الخطبة شهرين لخلاف بينهما”' ''",أما عن السكة فقد انتقل التصرف فيها للبويهيين» 
والتى تعتبر الرمز الثانى لسيادة الخليفة فصاروا ينقشون أسماءهم مضافا إليها ألقابهم 
مع اسم الخليفة " وكانوا أول من نقش اسمه من الملوك والدراهم مع الخلفاء معز 
الدولة البويهى وإخوته " 0١7‏ 

وكان من علامات سيادة الخليفة فى بغداد أن تضرب الدبادب .الطبول . على 
بابه والأبواق فى أوقات الصلوات الخمس ؛ فقد سأل معز الدولة المطيع لله أن 
تضرب الدبادب على بابه فلم يجبه "", فلما ولى عضد الدولة أمور العراق أمر 
الطائع لله بأن ُضرب الدبادب على بابه فى أوقات الصلاة ثلاث مرات يوميا فى 
وقت الصبح والمغرب والعشاء ؛ وهذان الأمران لم يكونا لأحد من قبل؛ واختص بها 
دون من مضى من الملوك ** ' '"..بل أورد ابن الأئي 0550 أن الخليفة كان يخرج 
لاستقبال عضد الدولة حينما يعود من سفره “إذ يقول " ولم تكن من العادة أن يخرج 
الخليفة ليكون فى استقبال أمير ". فقد خرج الطائع لله إليه متلقيا له عندما دخل 
بغداد سنة /051«ه/0600910/107, كما خرج إلى قطربل”"''' لاستقبال عضد الدولة 
عائدا من الموصل "2 , 

ومع أن الخليفة كان مسلوب السلطة فى عهد بنى بويه إلا أننا وجدنا بعض 
الإشارات التى تدل على أنهم كانوا يرعون مظاهراحترامه . وينظرون إليه باعتباره زعيم 
المسلمين . فعندما دخل عضد الدولة بغداد فى سنة 514ه /10/4وم وحارب ابن 
عمه عز الدولة بختيار, أخذ الأتراك من جيش عز الدولة بختيار الخليفة العباسى 
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الطائع لله قهراً معهم إلى تكريت, فلماعلم عضد الدولة سعى حتى رّده إلى بغداد " 
معززا مكرما وأظهر من تعظيم الخلافة , وعمارة كل ما يتعلق بالخليفة, وحماية 
اقطاعه "١9"‏ 

كما أظهرعضد الدولة مكانة الخليفة ومظاهر احترامه من خلال استقبال الخليفة 
للسفراء والأمراء . فحينما ورد رسول الخليفة الفاطمى العزيز بالله على بغداد 
أمرعضد الدولة أن يجلس الخليفة العباسى الطائع لله وراء ستر يحيط به مات 
الحراس ممتشقين سيوفهم مرتدين أبهى حللهم؛ وعلى كتفه بردة الرسول .وأمامه 
مصحف عثمان, وبيده قضيب الملك تأكيدا لسلطته الدينية” ''2.ولما تقدم عضد 
الدولة, ومعه سفير الخليفة الفاطمى ناحية الخليفة العباسى قام عضد الدولة بتقبيل 
الأرض بين يديه . وهنا سأل الرسول ما خلف هذا الستر فرد عضد الدولة " إنه 
خليفة الله , وظله على الأرض "10" 

ونرى الطائع لله يخلع على عضد الدولة خلع السلطنة إذ يشير الصابئ""" " إنه 
لما ملك عضد الدولة العراق خلعت عليه الخلع ورصع السواران والطؤف بالجوهر, 
ورك على رأسه التاج المرصع بالجواهر المنظومة ", وقلده سيفاء وعقد له لواءين 
بيده » أحدهما مفضض على رسم الأمراء , وآخر مُذَهَبُ على رسم ولاة العهود, ولم 
يُعهد هذا اللواء الثانى لغيره قبله ”' ".وحمل على فرس بمركب ذهب ولقب بتاج 
الملة مضافا لعضد الدولة فكان أول من تلقب بلقبين من الأمراء "2 

وقد احتفظ الصابئ أيضا *"' فى كتابه رسوم دار الخلافة جملة ما حمله عضد 
الدولة إلى الطائع لله عقيب الخلع والألقاب حيث قال : وأرسل عضد الدولة إلى 
الطائع لله " ما حمل على خمس مائة حمال وكان خمسين ألف دينار عمانية فى 
عشرة أكياس ديباجا ألوانا » وألف ألف درهم فى مائتى كيس , وخمس مائة ثوب 
أصنافا بين ثوب ديباج ملكى قيمته مائتا دينار» وثلاثين صينية فضة مذهبة وغير 
مذهبة فيها العنبر والمسك والكافور والمسك الهندى وغيره من الأمتعة ". 
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وكان بنو بويه يأملون أن تؤؤل الخلافة إليهم لذا فقد حرصوا على زواج بناتهم من 
بعض الخلفاء حتى تتحول يذلك الخلافة إلى أحفادهم : فقد زوج عز الدولة بختيار 
ابنته شاه زنان للخليفة الطائع للها؟"© ؛ وتزوج هذا الخليفة أيضا من ابئة عضد 
الدولة . " وكان غرض عضد الدولة أن تلد ابنته ولداً ذكرا فيجعله ولى عهده. وتكون 
الخلافة فى بيست بنى بويه. ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة 
الديلمية"7""", 
الوزارة : ' 

لما استولى بنو بويه على بغداد سنة 4 الام /ه 4 وم استبدوا بالسلطة . وقضوا 
على نفوذ الوزراء, وحلوا محلهم ؛ فلم يعد للخليفة وزارة ولا وزيرء وباتت الوزارة 
الفعلية فى أيدى الأمير البويهى , ولم يكن للخليفة سوى كاتب يهتم بأموره الخاصة, 
وقد استعادت الوزارة عظمتها ونفوذها فى العصر البويهى "0" 

والحق أن الأمراء البويهبين قد اهتموا باختيار وزرائهم . ويذكر مسكوييا؟"" أنه 
لما توفى أبو جعفر الصميرى وزير معز الدولة سعى أبوعلى الطبرى بأن يخلفه. ولم 
يكن له معرفة بأمور الوزارة ولا معرفة بالدواوين, وإدارة شئون الدولة .وبذل مالا كثيرا 
لمعز الدولة على أمل أن يوليه الوزارة مكان أبى جعفر فما كان على معز الدولة إلا أن 
أخذ الأموال, وقلد أبا محمد بن المهلبى الوزارة. ولاعجب أن نجد الوزارة فى عهد 
عز الدولة تعود للاضطراب والرشوة وبذل الأموال, فقد قلد عز الدولة بختيار 
صاحب مطبخه ابن بقية وزيرا وهو الذى لاعلم ولا دراية له بتدبير أمور الدولة 0 

ورغم ما سبق فقد عرفت الدولة البويهية وزراء عظماء لعبوا دور هامأ فى تثبيت 
كيان وحكم البويهيين كأبى الفضل بن العميد وزيرركن الدولة الذى يرجع إليه الفضل 
فى إدارة شئون الدولة فى عهد ركن الدولة ٠‏ كما كان له أثركبير فى تنشئة عضد 
الدولة, وتعليمه أصلح الطرق لتدبير ملكه حتى كان يشيد بفضله ويدعوه " الأستاذ 
الرئيس 7""". 
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وورث أبو الفتح على بن محمد بن العميد أباه فى مواهبه الأدبية والحربية 
والسياسية .وقد استوزره ركن الدولة بعد وفاة أبيه . وكان لأبى الفتح بن العميد أثر 
كبير فى فض النزاع الذى قام بين ركن الدولة وابنه عضد الدولة حينما أقبل 
الأخيرعلى الاستيلاء على العراق من يد ابن عمه عز الدولة بختيارء فلما سمع ركن 
الدولة بذلك " رمى نفسه من سريره .وأقبل يتمرغ , وامتنع عن الأكل والشرب أياماً 
حتى مرض مرضا شديدا حتى أشرف على الموت”'"'' . فقا ظن عضد الدولة أن 
والده ربما يتوفى وهو غير راض عنه. ولايتمكن من الحصول منه على الوصية 
بخلافته » فقام عضد الدولة يارسال رسول إلى أبى الفتح بن العميد قال فيها " أرجو 
أن تطيب خاطر والدى من نإحيتى حتى يستدعينى .ويرضى عنى " فوافق أبو الفعح 
وبذل جهدا مشكورا فى هذا الغرضء حتى أرسل ركن الدولة يستدعى عضد الدولة 
على وجه السرعة من شيرازء وفى احتفال كبير قسم ركن الدولة الولايات التابعة له 
على أولاده وأوصى ابناه: مؤيد الدولة .وفخر الدولة, بطاعة وتنفيذ أوامر أخيهما 
عضد الدولة2"”9, 
وينضم إلى قائمة الوزراء العظماء فى دولة بن بويه الصاحب إسماعيل بن عباد 
الذى اتخذه مؤيد الدولة بن ركن الدولة وزيرا له " فقد كان وحيد عصره وزمانه فى 
الفضيلة والعلم . والفهم والفطانة كما كان إمام الوزراء العظماء فى صواب الرأى 
والعديير "00540 .وكان الملك نوح بن أحمد السامانى صاحب خراسان قد أرسل إليه 
سرا يستدعيه إلى حضرته» ويرغبه فى خدمته فاعتذرعن قبول دعوته*"" ,وليس أدل 
على ما كان يتمتع به الصاحب بن عباد من مكانتة كبيرة أن عضد الدولة كان يخرج 
لملاقاته" "'2 , كما أن الصاحب بن عباد كثيرا ما أنشد من قصائد فى مدح عضد 
الدولة 39 , 
وأحدث أمراء بنى بوبه تعديلا فى نظام الوزارة لم يكن معروفا من قبل » فبعد أن 
كان الخلفاء العباسيون يعينون وزيرا واحدا , اتخذ عضد الدولة وزيرين هما : نصر بن 
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هارون ؛ والمطهر بن عبد الله .فقد أبقى عضد الدولة الوزبرالأول على بلاد فارس , 
كل مثر الثاني ببعداد.توعلى الوه آنا كلهم مسقل عن الاح وو عر .. 
فإن الخلاف كثيرا ما ظهر بينهما”""". ولكن عندما فشل المطهر فى هزيمة الحسين 
بن عمران فى البطيحة أقبل على الانتحار خوفا من عضد الدولة .فانفرد نصر بن 
هارون بالوزارة وهو بفارس, فاختار عضد الدولة أبا الريان حمد بن محمد لينوب عن 
نصرين هارون فى بغداد. وقد استمر نصر بن هارون فى الوزارة حتى وفاة عضد 
الدولة سنة ؟/ماه/ ,م .0753 
الغطام الإدارى فى عهد عضد الدولة 
البريد ” 

بلغ نظام البريد فى عهد بنى بويه مبلغا عظيما من الدقة والسرعة ؛ وكانت الدولة 
توقع أشد العقوبة بكل من يتوانى فى أداء واجبه من موظفى البريد. وقد ذكرابو 
شجاع " أن الرسائل كانت تقرأ على عضد الدولة أكثر من مرة فيرد عليها بنفسه .ثم 
تعرض عليه ثانية فربما زاد أو نقص ها ثم تلج .وترضل إلى اديوان البريد قط 
فى وقتها حتى كانت النوب تصل من شيراز إلى بغداد فى سبعة أيهم 040١‏ 

وبلغ من عناية عضد الدولة بالبريد أنه ' إذا ترحل النهار ٠‏ سأل عن ورود النوب 
المترددة بالكتب . ولها وقت معلوم عنده تصل فيه من ساعات النهار, فإن اتفق أن 
تأخرت قامت القيامة .ووقع البحث عن العارض العائق ٠‏ فإن كان بعائق ظاهر فيه 
عذر قبل. أو من تقصير النوبيين أنزل بهم العذاب ٠‏ فقد ذكر عن أحد الطراو(043 , 
أذ أحد النوبيين قالت له زوجته لقد طبخت اليوم أرزا فتوقف لتأكل منه. وتمضى 
فتوقف بقدرما أكل , وتأخرت النوبة ذلك المدى , فضرب الطراد والمرتبون ما بين 
شيراز إلى بغداد أكثر من ثلاث آلاف عصا 049 

لم تقتصر مهمة صاحب البريد فى توصيل الرسائل بل كما أضيفت اليه مهام 
أخرى تتمثل فى مراقبة الولاة والعمال والتجسس على الأعداء » ومعرفة أخبارهم , 
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وتوصيلها إلى عضد الدولة .ويبدو تفرّد عضد الدولة فى شخصيته الفريدة , فقد 
أسّس جهاز مخابرات قويا , يعتمد وقتها على نظام البريد الذى يأتى له بالأخبار فى 
سرعة قياسية» فكانت أخبار الدنيا عنده خصوصا ما يقال عليه » حتى أن رجلا بمصر 
ذكره بكلمة فاختيل حتى جئ به الى بغداد ووبخه عليها ثم رده . فكان الناس 
يحترزون في كلامهم وأفعالهم من لمتالهم: وغلمانهم: توا أن يكونوا عملاء 
وجواسيس لعضد الدولة 45©, 

وكان لبنى بويه أثر كبير فى ترقية البريد وسرعته.ء فقد عدل الأمراء من استخدام 
الخيول فى البريد, واستعملوا بدلا منه الجمازات”' ' '' , فقد أورد ابن الأثير أن عضد 
الدولة أرسل إلى أبيه ركن الدولة رسالة استخدم فيها الجمازات فى سنة 
اه اوم 049 
الشرطة : 

نظام الشرطة من النظم الإدارية الهامة فى الدولة . وكان صاحبها لابد أن يكون 
من علية القوم ومن أهل العصبية , وكانت مهمته إقرار النظام وحفظ الأمن, والقبض 
على الجناة والمفسديد49", وعندما دخل عضد الدولة بغداد وجد أن الفتنة بين 
الشيعة والسنة لاتنقطع فالسنيون يمثلون السواد الأعظم. ويتمتعون بقسط وافر من 
الحرية والطمأنينة منذ عصرالأتراك فى حين تمتع الشيعة بشىء غير قليل من 
الطمأنينة فى ظل حكم البويهيين الشيعة بعد أن قاسوا ألواناً من التعنت والاضطهاد, 
لذا فقد ضرب عضد الدولة بيد من حديد حتى يكف الطرفان عن إثارة الخلاف , 
وقد وصف مسكويه )١49‏ عهد عضد الدولة بقوله " وخرست الألسنة التى كانت تجر 
الجرائر' '2 وتشب النوائر9؟ "2 بما أ أظلها من السلطان القامع والتدبير الجامع". 

على أن عضد الدولة لم يفصل بين النزاع الدائم بين السنة والشيعة بما أظهره من 
قوة وهيبة بل كثيرا ما امتد هذا النزاع بين طوائف دينية أخرى, واستطاع أن يضرب 
على أيدى العابثين من مثيرى الفتن . ففى سنة 59 اه /9174م وقعت فتنة بين 


لياق 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 
المجوس وعامة شيراز من المسلمين, تُهبت ثيها دور المجوس, وقتل جماعة منهم , 
فما كان على عضد الدولة إل وقد أنزل العقاب بكل من اشترك فى هذه الفتنة حتى 
أعاد الأمور إلى نصابه © , حي ثالى المشدميى:* إنه الم ور قن رخاوا ين 
مجوسى لخسزه عن غخيره » وإن الأسواق كانت ثزين فى أعيادهي 22*07 

وكان صاحب الشرطة فى عهد عضد الدولة يستخدم الحيلة فى القبض على 
المفسدين واللصوص وقطاع الطرق. وهنا تشير المصادر التاريخية أن رجلا يدعى 
الصيدلاوى كان يقطع طريق الكوفة . فدُس إليه صاحب الشرطة جماعة تظاهروا 
بالانحياز إليه والانقياد له . فلما تمكنوا منه قبضوا عليه ؛ وحملوه أسيرا إلى الكوفة 
فقعل, وحُملت رأسه إلى بغداد ”20 

وبلع من هيبة وسطوة عضد الدولة أن أهل بغداد إذا دخل عليهم أمير " تلقوه 
بالكلام السفيه " فلما دخل عضد الدولة بغداد أراد أن يمنع ذلك عنه " فأمر 
رت ان نشي في الغامة إن العلك يوعد يا يبيرق بده بتو رد 
فكان ما أراد "0095 

واستكمالا لما اتصف به عضد الدولة من الهيبة والهيمنة فقد تحرّى العدل مع 
الحزم فكان شديد الهيبة خاصة مع أعوانه. والعادة أن أعوان السلطان هم أسرع 
الناس فى الظلم؛ واستغلال النفوذ. ويتمتعون بحماية السلطان أو تغاضيه عن ظلمهم 
معتبرا ذلك من هيبة الحكم , ولكن عضد الدولة كان جبارا على من يجاوز الحدّ 
فى الظلم حتى بين أتباعه إن استطالوا على الناس . فتشير المصادر التاريخية أن . 
17 مير إقاقة» اين« حبرو رول :عن روي و ا 
نصفين "(154) 

ورأى الناس من حزم عضد الدولة مع أتباعه فكفّ الظالمون الصغار عن ظلمهم , 
'" بل كف الناس عن التظالم فلو لطم أحدهم إنسانًا قابله أشد مقابلة " "2 , فر 
أورد أبو شجاع أن أحدا من العامة جلس أمام داره؛ ومعه أحد من أصحابه. وكان من 


ل لاق 
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رجال الشرطة » وإذ ببائع رمان يمر أمامهما , فدعاه صاحب الدار, وجرى بينهما ما 
رفع صاحب الدار يده ليلطم بها البائع فلطمه . وقام رجل الشرطة وقال لصاحب 
الدار : " قم إلى دار الملك فرد عليه صاحب الدار ماذا أصنع ؟ فقال : أطالعه بما 
فعلت من لطم البائع, ويؤخذ بحقه منك ثم يجرى حكم السياسة فيك. فمات 
صاحب الدار خوفا وجزعا من شدة ذكر الملك وظل يسأله العفو عنه ورجل الشرطة 
يأبى إلا أن يسلمه إلى الملك وهنا تدخل البائع وعفى عند"7"". 

الجيش 

كان جيش البويهيين فى مستهل أمرهم أغلبه من الديلم ورغم الانتصارات التى 
حققها البويهيون فى فارس والعراق والجبل إلا أنهم لم ينتزعوا من جندهم الديالمة 
إقرارا بكونهم أسرة مالكة جديدة يسلمون بقيادتهاء ويدينون لهم بالطاعة بل ظل 
الجند الديالمة ينظرون إليهم تلك النظرة التى تقوم بين الجنود المرتزقة . وقادتهم 
فالطاعة قائمة مادامت مؤنتهم ومكاسبهم متوفرة . ومتطالباتهم محققة مهما 
كانت" فقد كان ركن الدولة وقبله عماد الدولة يوسعان عليهم فى الإقطاعات, 
ويبذلان لهم من الرغائب ما لايبقى حجة ولا موضع طلب2580. 

وقد ظهرت نتائج تلك السياسة عندما أراد عماد الدولة تعيين ابن أخيه عضد 
الدولة خلفا له , فأظهرعدد من القادة عدم رضائهم على ذلك, وكانوا يرون أنفسهم 
أحق فى خلافته ؛ وتولى إمارة فارس مما دفع عماد الدولة على القبض على بعضهم , 
ورغم ذلك لم يَحُلْ فى اضطراب الجيش على خليفته بعد وفاة عماد الدولة » ولم 
يستتب الأمر لعضد الدولة إلا بعد أن حضر أبيه ركن الدولة ووزير عمه معز الدولة 
بجيوشهماء فأعاد الأمور إلى نصابها . ووقاموا بترتيب وضع الجيش2؟*. 

على أن تلك المؤامرات من الجند الديالمة لم تكن الأخيرة فقد تمرد بلكا على 
عضد الدولة مما اضطر الأخير من الخروج من شيرازء ولم يعد إليها إلا بمساعدة 
جيوش أبيه ركن الذولة التى قادها وزيره ابن العميد 059, 


لمن 
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وإزاء هذه الأحداث أدرك البويهيون أنه لابد من اعتمادهم على عناصر أخرى من 
الجند ٠‏ فقد أصبح الجيش البويهى بعد ذلك يتألف من الديلم والأتراك والعرب 
والأكراد والفراغنة والمغاربة وغيرهم من المرتزقة ٠‏ وقد ذكر أبو شجاع'2"6 ذلك 
بقوله : " وكان لجيش عضد الدولة قائدان عارضان للجيش أحدهما للأتراك والآخر 
للديالمة والأعراب والأكراد والفراغنة والمغاربة ". 

وتتألف هذه الفرق من المشاه أو الرجّالة ويتسلحون بالرماح والسيوف والحراب 
والتروس» وكان أغلبهم من الديالمة,أما الرماة فقد كانوا يتسلحون بالسيوف والتروس 
إلى جانب الفرسان وكان أغلبهم من الأتراك, ويلبسون الخوذ لتحمى رؤوسهم 
والدروع لتقى صدورهم. كما كان يتألف من الدشابين وهم الذين يرمون بالنشاب , 
والعبارون وهم اللدين يرمون الحجارة 259 , 

وإلى جانب المشاة والرماة والنشابين كان يشتمل الجيش البويهى على النفاطين 
فقد ذكرت المصادر التاريخية أن عضد الدولة استخدم النفط فى القضاء على تمرد 
أهل كرمان . فقد أورد أبو شجاع “أن عضد الدولة لما استعصى عليه هزيمة 
القفص والبلوص فى كرمان استخدم الحيلة فى القضاء عليهم " فراسلهم بأنه ل 
ينصرف إلا بأتاوة فردوا عليه ما لنا مال نؤديه إليك . فقال لهم : أنتم أصحاب صيد 
0 كل يت ابا لاحل جاع قلا يمل يروو لتر اوه ا ا 
2207 الابنظن» تعدو اررق لع ياك ارد أن جا سي 
ينعها المسكر , فطلب كل كلب صاحبه لائذا به من حرق النار, وهجمت الكلاب 
على البيوت فخلت من الأهالى وأسرع العسكر وراءهم ؛ووضعوا السيف فيهم, 
حتى استأصلوا شأفتهم. وقضوا على تمردهم. 

لم تقتصر أعمال عضد الدولة فى استخدام الحيلة فى تفريق الجيوش بل نراه 
يستخدم أمرا لم يكن لأحد ممن سبقه من الأمراء ٠‏ إذ كان له رجلاً بارعا فى تقليد 
الخطوط يسمى على بن محمد الأحدب», فقد أورد ابن الأثير 9" :إنه كان يكتب 
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خط كل واحد فلا يشلك المكتوب عنه أنه خطه , وكان عضد الدولة إذا أراد الايقاع 
بين الملوك أن يكتب على خط بعضهم إليه فى الموافقة على إفساد الحال بينهما 
ثم يتوصل ليصل المكتوب إليه فيفسد الحال " . 

وكان للجيش مجلسان هما مجلس التقرير وينظر فى تقدير رواتب الجند , 
ومجلس المقابلة ويختصس بالإشراف على سجلات الجند ومراجعة أسمائهو!”' ", 
فقد كان لعضد الدولة " تدبير فى أمر جنده . فقد كانت أموالهم مطلقة فى أوقاتها 
متبعة فى تصرفاتها 3 وأكثر كتابهم وأصحابهم عونا لهم وطبل العطاء لاينقطع يضرب 
فى كل يوم بحضر من تنتهى إليه الدعوة من القواد, والزيادات محظورة إلا عند 
الفتوح: وما تدعو إليه السياسة من استمالة القلوب 265 , 

ومهما يكن من أمرء فلم يبلغ حالة الجيش البويهى قمة أوجهها من حيث تنظيمه, 
وضبط أوضاعه وغياب حاللات التمرد التى رأيناها إلا فى عهد عضد الدولة وهو 
العصر الذهبى للدولة البويهية » فقد كانت سياسته تجاه الجيش على النقيض من 
سياسة أسلافه بل وخلفائه إذ قضى على كل الأسباب التى كانت باعثا لتمرد الجند. 
وصراعاتهم فلم يميز بين عنصر على حساب آخر بل لم تشهد فارس التى حكمها 
قرابة لاسنة حالة واحدة من التمرد بين الجند بعد تمرد روزبهان وإخوته 287 

وكان عضد الدولة يهتم بأمور جيشه كبيرة أو صغيرة فقد كان يرفض طلبات قادة 
الجيش مهما كانت صغيرة, وكان طغان الحاجب .وكان من كبار قواده الأتراك قد 
طلب زيادة عشرة أرطال خبز فى خزانته فرفض وأجابه " إن أجبناك لانفتح علينا باب 
لايمكنا سده "40" , كما أنه نفى أحد قادة جيشه من الديلم لأنه بالغ فى اظهار 
الزينة» وتشاغل عن الجندية بالترف؟07, بل وحال قادة الجيش دون التدخل فى 
أمور الدولة . كما مر بدا . على إثر رفضه وساطة قائد الجيش لتعيين أحد من يهمه 
شاهدا طالبا منه عدم التدخل فى شئون القضاء””"', بل إن عضد الدولة لم يتوان 
فى إنزال العقوبات على جند وقادة الجيش حتى بات قادة جيشه من الأتراك أو 


تلدنا 
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الديالمة؛ وسائر العناصر الأخرى يخافونه تهماا يلغت قوة وباس قاذاقةا 4 ولم ربز 
أحد على الوقوف فى وجه قرارايي7". 

لم تقتصر مهمة الجيش فى كد عضد الذولة على الحروتةة ولكن كان منموان. 
حماية المدن والطرق من المفسدين أيضا حتى ” حمى البلاد من كل مفسد وحفظ 
الطرق من كل عائث وهابته الحواضر والبوادى ' بل منع عضد الدولة الرعية من 
جمل السلاج بالحضرة إلا من كان جنديا فى الجيش ؛ وعوشب من وجد معه سلاح 
بالحبس 2079 

على كل حال ٠‏ استتطاع عضد الدولة بفضل جيشه تحقيق أهدافه السياسية 
والاقتصادية من السيطرة على أقاليم العراق المختلفة, فأخز بلاد الديتور وهمذان 
ونهاوند والري وطبرستان وجرجان و05 وكرمات بومكرات ا وبلاد افارن وشو تيان 
والموصل وديار بكر وديار ربيعة وبار مضر إلى الرقة بفضل سياسته القوية وبعد 
نظرة. وشدة هيبته 2079 
القضاء : 
خضع القضاء فى العصر البويهى لتغيرات هامة إذ ما قورن بالعصر العباسى الأول 
ففى أوائل العصر العباسى كان تعيين القضاة من قبل الخليفة على أساس أن الشرع 
مستمد من القرآن والسنة وأن القضاء وظيفة دينية » ولكن مع الوقت افتقد الخليفة 
سلطاته فى تعيين القضاة إلى الأمراء المهيمنين على الخلافة العباسية”' "'' .وفى عهد 
الأمراء البويهيين الأقوياء أمثال عضد الدولة حصل الأمراء على السلطة فى يده بل 
حصل على صلاحيات كاملة لإدارة شئون الدولة حيث لم يعد فى استطاعة الخليفة 
اختيار القضاة وإن كان له فى بعض الأحيان حق الإشراف على تعيين القضاة29. 

ولقد جاء تعيين أبو العباس بن عبدالله بن الحسن ابن أبى الشوارب قاضيا لضفتى 
بغداد الغربية والشرقية من قبل معز الدولة البويهى ؛ رغم رفض الخليفة المطيع لله 
تقليد هذا القاضى, ١‏ مهام عمله بل لم يأذن له بالدخول عليه فى مجلسه , وأمر بأن 


ء" 
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لا يحضر موكباً يكون فيه " , فتسلم ابن أبى الشوارب المنصب من قصر معز الدولة 
رغما عن الخليفة , وركب بالخلع وبين يديه الدبادب والبوقات. وفى موكبه الأتراك 
والجيش" '"' .وقد علل الخليفة رفضه لما ارتكبه القاضى من ضمان القضاء حيث 
تعهد القاضى ابن أبى الشوارب بدفع مبلغ ١٠٠ألف‏ درهم إلى خزينة معز الدولة كل 
0 .وكان " أول من من ضمن من القضاة ثم ضمنت بعده الحسبة 
والشرطة"23740, ش 

وكانت كافة التعيينات القضائية تتم باسم عضد الدولة, منهم القاضى أبو على 
التنوخى الذى عيّنه عضد الدولة فى منصب قاضى قضاة بغداد دون استشارة الخليفة 
»وإن كانت بعض التعينات كانت تحمل توقيع الخليفة العباسى28. 

وجدير بالذكر أن القضاء تأثر فى هذا العصر بالسياسة . وأصبح الخلفاء يتدخلون 
فى أحكام القضاة حتى حملوا القضاة فى بعض الأحيان على السير وفق رغباتهم » 
بل كثيرا ما اعتذر الفقهاء قبول هذا المنصب خشية تدخل الخلفاء فى أحكامهم بما 
يخالف الشريعة الإسلامية .ولما استولى عضد الدولة على مقاليد الأمور فى العراق 
رأى فى استقلال القضاء العدل .وعمل على عدم التدخل بأى حال من الأحوال فى 
أمر القضاء , والتأثير على حكمهم . وهنا تشير المصادر التاريخية أن عضد الدولة 
كان لا يجعل للشفاعات طريقاً إلى معارضيه فقد ذكر ابن الأثير''*'2 أن " مقدم 
جيشه أسفار بن كردويه شفع فى بعض أصحابه ليتقدم إلى القاضى ليسمع تزكيته, 
فلما علم عضد الدولة استدعاه وقال له : " ليس هذا من أشغالك , إنما ما يتعلق 
بك الخطاب فى زيادة قائد ونقل رتبة جندى وما يتعلق بهم, أما الشهادة وقبولها فهو 
إلى القاضى وليس لنا ولا لك الكلام فيه ". 

وكان عضد الدولة يرى فى استقلال القضاء العدل بين الناس, وأن تكون قراراته 
حيادية » وغير خاضعة لنفوذ المصالح الخاصة, ولا ينحاز إلى حاكم أو والى أو إلى 
فئة معينة , وإنما ينحصر دوره فى الفصل بين المنازعات المختلفة, أوالوظائف 


[الطدة 


العياسي 


قا 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية” 
الأخرى التى أضيفت للقضاء ؛ وقد ذكر ابن الجوزى 245 أن عضد الدولة حينما 
حارب عز الدولة بختيار. واستولى على بغداد قام بالقبض على القاضى على أبى 
محمد ابن معروف قاضى القضاة لسبب انحيازه إلى جانب عز الدولة بختيار , 
وأرسله إلى قلعة فارس , وقلد أبو سعد بشر بن الحسين قاضى القضاة فى العراق. 

وكان معظم قضاة فارس فى عصر عضد الدولة من المعتزلة وأهل الظاهر 
(الداودية) 045 ويذكر المقدس ©54) أن عضد الدولة نفسه كان من أنصار الداودية, 
إذ تشير المصادر أن أغلب القضاة الذين تقلدوا المناصب القضائية فى عصر عضد 
الدولة كانوا على مذهب الداودية, فقد قلد فى سنة 6م بشر بن 
الحسين قاضى القضاة وهو من أهل الظاهر, وكان مقيما بفارس؛ واستخلف له ببغداد 
أربعة نواب هم من رؤوس المعتزلة29*0, كى كان القاضى أبو الحسن الجزرى أمام 
أهل الظاهر فى زمانه. وكان قد صحب عضد الدولة, وقدم معه من شيراز إلى بغداى 
وإن كان هناك بعض القضاة على المذهب الشافعى إذ تولى عدد من الشافعيين هذا 
المنصب أيضا كان منهم أبو الحسن عبد الوهاب المشترى قاضى خوزستان 
وفارس787". 

ورغم سيطرة الأمراء البويهيين على تعيين القضاة إلا أنه وجد أيضا من القضاة من 
قام الخليفة العباسى بتعينهم . بل كانوا ويشترطون شروطا قبل قبول المسصب تكفل 
استقلالهم “وتحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم . ويحدثنا السيوطى " أن الخليفة المطيع لله 
قلد القضاء أبا الحسن محمد بن شيبان الهاشمى بعد تمنع وشرط عليه شروطاً منها 
ألا يرتزق من القضاء, ولايخلع عليه؛ ولايشفع إليه فيما يخالف الشرع " وكتب إليه 
عهدا بذلك وولاه بغداد والكوفة وسقى الفرات وواسط وطريق الفرات ودجلة وبلاد 
أخرى 049 

“010 وله اده في لتر الوتين لم حرطي لقف قي ااه 
منازعات وغيره من الوظائف . وإنما أضيفت إليها اختصاصات أخرى غير قضائية, 


مدن 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
فقد فوض عضد الدولة القاضى التنوخى ممثلا عنه عند زواج ابنته من. الخليفة 
» كما أرسل عضد الدولة القاضى 
المعروف بابن الباقلانى كسفير له إلى ملك الروم أثناء المفاوضات التى جرت بينهما 
على إثر لجوء القائد براداس سكليروس إلى عضد الدولة , لطلب معونته ومؤازرته فى 
ثورته ضد ملك الروه 450" 
النظام المالى 

لما استولى البويهيون على بغداد ارتكز النظام الاقتصادي البويهي على دعامتين 
أساسيتين أولهما إيراد الأرض » وثانيهما الدشاط التجاري2» ومحاولة معالجة 
العجز المالي عن طريق الابتزازء وكثرة الضرائب والمصادرات, وقد حاول معز الدولة 
البويهى تحسين أحوال الزراعة حتى يستطيع تحصيل ضريبة الأرض» فسد بثوق 
الأنهار. وعمر الضياع الخراب بالسواد, وكلف أبا الفرج بن أبى هشام بتحسين 
أحوال الرى» كما اهتم بمشكلة تحصيل جباية الخراج ليوفق بين السنة الخراجية 
وبين السنة الهلالية ("''©.ولكن عناية معز الدولة تلاشت أمام سياسته الهدامة تجاه 
الأراضى " إذ أقطع قواده وخواصه وأتراكه ضياع السلطان .وحق بيت المال فى 
ضياع الرعية”'"". ولما تولى عضد الدولة أمور الحكم بدا فى اصلاح نظام الرى , 
وتحسين طرق الجباية " حتى أمضيت للرعية الرسوم الصحيحة , وحذفت الزيادات 
والتأويلات * 0577, 


إنيليلة 


العباسى الطائع لله سنة 59ه /9/اوم 


استحدث عضد الدولة نطاما جديدا فى مساحة الأرض فزاد واحداً على عشرة 
فى مساحة الأراضى الزراعية فى ديوان الخراج, وأضافه إلى الأصول, وجعله رسما 
جارياً .واستمر إلى هذه الغاية فى جميع السواد'”*". ولعل ما دعا عضد الدولة إلى 
فعل ذلك أن يراعى كمية المحصول ومساحة الأرض لوضع حد لعسف الإقطاعيين 
الذين كانوا يتولون دفع خراج هذه الأراضى على حساب المزارعين التى تقع الأرض 
فى حوزتهم . وبذلك لم تأت الزيادة على الزارءع"". 
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عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 

لجأت الدولة فى العصر البويهى إلى المصادرات لأموال الخلفاء والوزراء والقضاة 
بعد خلعهم لتوفير المال اللازم لهم كمورد أساسى من موارد الخزينة لسد 
العجز”** ',فقد نهب أصحاب معز الدولة دار الخلافة بعد خلع الخليفة العباسى 
المستكفى بالله سنة ع "الام إن ع .0950 »كما صادرعزالدولة بختيار الخليفة 
العباسى المطيع لله سنة85651ه / ١لاوم‏ . وأخيل منه أربعمائة ألف درهه”""" كما 
استولى معز الدولة على أملاك القاضى أبو السائب عتبة بن عبد الله قاضى القضاة 
بيغداد وصادرص 30580 , 

ومهما يكن من أمر فقد سجل مسكويه حوالى ثلاثين مصادرة فى زمن معز الدولة 
وابنه عز الدولة بختيار. ولم يسجل سوى عشرة مصادرات من سنة /61 ماهم //ا/اوم 
وهى سنة استيلاء عضد الدولة البوبهى على بغداد حتى وفاته سنة ؟/الام 
الل مما يعنى أن سياسة عضد الدولة كانت لا تعتمد على المصادرات , 
وإنما كان مشجعا على زراعة الأراضى, وممارسة التجارة والصناعة. كما تعنى أيضا 
هيبته الشديدة فلم يجرؤ كبار رجال دولته على الخروج على طاعته أوالاستبداد بأمور 
الدولة أو جمع المال بطريقة غير مشروعة, فضل عن التنظيم المالى الذى شهده 
عصر عضد الدولة0”٠",‏ 

واشتمل النظام المالى فى عهد عضد الدولة على عدة داووين منها " ديوان البر" 
لإدارة الصدقات والأوقاف الخيرية لمساعدة الفقراء.ء وشجع على الاحسان والبر فى 
الأوساط الرسمية”' "“.فقد أعطى عضد الدولة الأعطيات للأئمة والمؤذنين فى 
المساجد وللفقراءء والمرضى الذين يلجاون إليهء وللأطباء والفقهاء والشعراء 
والنحويين والمنجمين والمهندسين والبناءوين وخصص الأعطيات لأشراف المديئة 
ولفقرائها''' '". وشمل أهل الذمة بعنايته.وأذن لوزيره النصراني نصر بن هارون في بناء 
وترميم الكنائس والأديرة؛ وإطلاق الأموال لفقرائهم””". 


فلن 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 

وكان عضد الدولة يخصص كل سنة خراجية مبالغ كبيرة من المإل للصدقات 
يرسلها لعماله وولاته إلى أشراف الولايات وقضاتها لينفقوها على الفقراء 
والمحتاجين» وقد كانت هذه الخدمات جليلة القدر, ولكنها كانت أيام عضد الدولة 
فقط فقد توقفت عقب وفاته فى سنة 7/ا7ه/9807م بسبب انشغال الأمراء 
البويهيين بالخلافات العائلية على الحكو؟'". 

تفرد عضد الدولة بطريقة عادلة فى صرف الأموال .إذ كان هناك تمييرٌ بين أمواله 
وأموال بيت المال . فقد أورد ابن الجوزى إنه" ينفق من بيت المال فى التعمير 
والاستصلاح » وكان يتصدّق من ماله الشخصى. وكان مع صدقاته وإيضاله ينظر في 
الدينار, وينافس في القيراط, حتى لقد كان مع كرمه وجوده يحاسب موظفيه 
بالدرهه"2” ". وكان قد طلب حسان دخله في السنة فإذا هو ثلثمائة ألف ألف 
دخلنا في كل يوم ألف ألف درهو”'". 

ومن مصادر بيت المال ماكان تحتويه القلاع التى استولى عليها عضد الدولة من 
أموال وذخائر وجواهر وحلى خاصة قلاع الحمدانيين والحسنويين » إذ يقول 
مسكويه"” "© " وحوت قلعة أردمشت وحدها على أكثر من عشرين ألف ألف درهم, 
فضلا الأموال التى وجدها فى القلاع الأخرى كهرمز والملاس ويرفى والشعبانى 
وغيرها من قلاع الحمدانيين 20 كما استولى عضد الدولة على عدة قلاع من 
الحسنويين فى إقليم الجبل كقلعة سرماج ”*' ' .وقلعة سابور خواست”''” , وقلعة 
مايدشت (ماهدشت). وكان مسكويه('") شاهد عيان على ما تحتويه هذه القلاع من 
أموال وذخائر : 

غير أن عضد الدولة لجأ فى أواخر عهده إلى سن طرقا لأبتزاز الاموال من 
أصحابها " فأحدث جنايات لم تكن, ورسوم لم تعهد, وأدخل يده فى جميع الأرجاء, 
وفى وقوف السواد, وقررعلى أسواق الدواب والحميروالجمال عما يباع فيها من 


حل 


عضد الدولة البودٍ يهى 'دراسة منياسية وحضارية" 
جميع ذلك . وزاد فى ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة عما كانت فى الرسوم القديمة 
وكثر ظلامه فى أخر أيامه ... فأزاله ولده صمصام الدولة بعده * ١‏ 
الأهوال الاقتصادية فى عهد عضد الدولة 
الزراعة : 

عند استيلاء البويهيين على العراق كانت الزراعة فى حالة من التدهور الشديد 
نتيجة للصراع السياسى فى فترة إمرة الأمراء » وكان من نتيجة ذلك أن انبتقت 
الأنهار. وخربت القنوات, وهامت الجسور ودمرت المزروعات وزاد عليها هجمات 
البدو, وقطاع الطرق على المزارع, وهب مزرعاتهم فضلا عن زيادة الضرائب, 
واشتداد ظلم المزارعون 35" 

ولما كانت الزراعة تعتمد على الرى. فقد عنى عضد الدولة بنظيم أساليب 
وصيانة وإنشاء السدود. وحفرالترع .وأوكل جماعة أطلق عليهم المهندسين مهمتهم 
المحافظة على السدود خشية انبثاق الماء منها خاصة" وأن أغلب هذه السدود من 
القصب والتراب اقيمت فى وجوه المياه الجارية عند ضعف جرياني © 199 

وكان ببغداد أنهار كثيرة قد انقطعت واندئرت فأمرعضد الدولة بحفرهاء وأقام 
عليها أرحاء الماء أى السواقى التى ترفع الماء إلى المزارع والبيوت والقصور 
والحصون, فابتدأ بحفرها مثل نهرالعبارة ونهرمسجد الأنباريين ونهر البزازين» ونهر 
الدجاج ونهرالقلايين ونهرطابق وسزابها”' ' إلى دجلة والصراة ونهر عيسى ونهر 
حا الحربية يأخذ من الدجيل , كما وسع من مجرى نهر بيان الذى يصل دجلة 
الغوراء بدجيل الأهواز وغيرها ”2 وكانت قد اندفنت مجاريها وعفت رسومها , 
واضطر الشعفاء إلى أن يشربوا من الآبار الثقيلة أو يعكلفوا حمل الماء من دججلة إلى 
دياره ”07 

وواصل عضد الدولة سياسة اصلاح نظام الرى فى إعادة تشيبد العديد من القناطر 
التى غلب عليها الأهمال وتصدعت أركانها , فأصلح السدود المنهارة فى منطقة 
السهلية بالنهروان, كما رمم بناء بثق اليهودى بالقرب من بغداد*' ".وأعاد بناء 
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د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
القناطر المهدمة فبنى القنطرتين العتيقة والجديدة على نهرى الصراة وعيسى بعد أن 
تهدمت وأهمل أمرها 3 فعّمرت على أحسن حال حتى صارت ضربا للأمثال, وجعل 
لها الجوانب الحجرية التى تحفظ من يجتاز الجسر, ووكل به الحفظة والحراس ليل 
نهار لحمايته"'", 

وشق عضد الدولة عدة قنبوات صغيرة من نهر الخالص ليسقى حدائقه فى الجانب 
الشرقى من بغداد, وقد بنيت هذه القناطر بالجص والنورة والآجر على كثير من أفواه 
القبوات الفرعية لتنظيم عملية توزيع الماء”” ''' . لرفع مستواه فى القنوات الفرعية 
لتسهيل عملية رى الأراضى” ' ", 

وكان قد تطرق الخراب إلى الأراضى الزراعية بسبب قطع عربان بنى شيبان 
الطرق. وانتشار العصابات المفسدين فى الداخل والخارج ؛ فقرر أن يبدأ الاصلاح 
باستتاب الأمن فبعث جيشا إلى أعراب بني شيبان فهزمهم, وحاصرهم فى شهرزور, 
فأوقع بهم» وقتل منهم خلق كثيرءوثهبت أموالهم . وأسر منهم ثمانمائة رجل حملوا 
إلى بغداد الات 

أخل عضد الدولة بيد المزارعين» وشجعهم على عرض مظالمهم وشكاواهم حتى 
لو كانت ضد أحد أعوانه من القادة أوالعسكر ”"", وواصل سياسة التعمير, بأن أقبل 
على تسكين البدو فى مناطق حضرية بعيدة عن الصحراء ليتحولوا من أعمال السلب 
والنهب والفساد إلى البناء والعمران ؛ فنقل عشائر من البادية فأسكنهم بين فارس 
وكرمان فزرعوا وعمّروا البرية ' '",حتى أنه كان ينقل إلى بلاد فارس وبلاد الديلم ما 
يوجد بالعراق من الأصناف” " ". 

لم يقتصر اهتمام عضد الدولة على بغداد حاضرة الخلافة العباسية فى سياسته 
الزراعية فقط , وإنما أدرك أهمية نظام الرى للأراضى الزراعية منها ذلك السد الذى 
بناه فى فارس على نهر كور والذى عرف باسم . آل بويه . وكانت الأراضى المجاورة 
للسد موات فتم أحياؤها بمد قنوات المياه إليها . كما سقى أراضى ثلاثمائة قرية 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 
أخرى من جراء بناء هذا السد 7 "" . كما حفر قناة للماء تصعد من الفرات إلى 
النجف وهي اليوم موجودة تُعرف بقناة آل بويد" 

ومن الآثار الحميدة التى قام بها عضد الدولة أنه نظر إلى حال المزارعين فوجد 
أنهم لا يستطيعون تأدية الضرائب في المواعيد المحددة؛ فأخرالخراج إلى النيروز 
تدكا 7 اعت ليع المراؤعونة افع رلته من بيع متيام يلو به 
كانت تُجبى سلفأ قبل نضوج الغلات . وأبطل منها الرسوم والزيادات التى تفرض 
عليهم نتيجة لتأخير جبايتها"""), 

ومن أشهر الحاصلات الزراعية فى عصر عضد الدولة الحنطة وكانت تزرع فى 
البلاد التى تتوافر فيها المياه كالعراق وخوزستان . كما كانت منطقة واسط مركزا هاما 
لزراعة الشعير””"" .وكانت البصرة مشهورة بجودة برتقالها وليمونها”" , كى 
اشتهرت شمال فارس بجودة ما يزرع به من الفواكهة وعلى الأخص البطيخ الذى كان 
يقدد, ويحمل إلى العراق”'"". كما أفاض يافوت الحموى”” "'“ بكثرة فواكه مديئة 
الرى :بالإضافة إلى التمور التى تشتهر بها العراق' "", وكان بكازرون نوع من التمور 
' لا يكون بالعراق مثله »ويحمل منه إلى العراق فى الهدايا على كثرة التمور فى 
العراق "50" 
الصناعة 

كان للصناعة نصيب وافر من عناية عضد الدولة خاصة مع توافر المواد الأولية 
فى العراق وفارس وخوزستان وطبرستان واللازمة لها من إنتاج زراعى وثروة معدنية , 
وما توافرت له من أموال جعلته يهتم بالإنتاج الصناعى تحقيقا للنهضة الاقتصادية 
التى يريد أن يحققها”؟”" , 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى عهد عضد الدولة صناعة النسيج على اختلاف 
أنواعها ء وكانت من أكبر مراكز صناعة القطن فى شرق فارس حيث اشتهرت مدينة 
"بم " . شرق كرمان . بثياب القطن الفاخرة وعلى الأخص الطيالس”"""' .وكان بفارس 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
مراكز لنسج الكتان ٠‏ وتعد مدينة كازورن ""' أكبر المدن الفارشية التى اشتهرت 
بصنع الثياب الكتانية حتى سميت دمياط الأعاجم 79", 

وبلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى فارس والعراق درجة كبيرة من الرقى إذ 
تميز إقليم خوزستان بهذ الصناعة حيث نقلها إليه الساسانيون من بلاد الروم » وكان 
يصنع بهذا الإقليم أنواع من الحرير من ديباج وخز””'', كما اشتهرت طبرستان 
بصناعة الثياب الحريرية الثقيلة التى تدل على وجود صلة بينها وبين ما يصنع من هذا 
النوع بالصين '*"“.وكان لتميز صوف مدينة أصفهان أن اشتهرت هذه المدينة 
بصناعة البسط. وقد نال شهرة واسعة منذ زمن بعيد بعد البسط المصرية 
والأرمينية'' ' '. كما عرف نوع من الفرش كان يبسط فى دار المملكة حينما تدعو 
المجالس يُعرف بالفرش العضدية نسبة إلى عضد الدولة”؟) 

وكان لعضد الدولة خزانة خاصة للمنسوجات على اختلاف أنواعها إذ تشير 
المصادر التاريخية أن عضد الدولة أمر صاحب شرطته بأن " يمضى إلى بيت المال, 
ويأخذ منها ثلاثة آللاف درهم. ويفتح خزانة الكسوة, ويأخذ منها عشرة أثواب, وأن 
يعطيها لأحد الوعاظ "49" 

واشتهرت الأقاليم الشرقية فى الدولة الاسلامية فى عصر عضد الدولة بالصناعات 
الخشبية ٠‏ فقد كان يُصنع من أخشاب غابات مازندران”*" الأثاث المنزلى ؛ وكان 
يتميز ببياض لونه وإن كان يميل إلى الحمرة قليلا. كما اشتهر سكان طبرستان 
بصناعة الأوانى المنزلية من خشب شديد الصلابة2"*”0, 

وتميزت مدينة الرى بصناعة الخزف ذو النقوش الملونة » فوجد من الأوانى 
والمحاريب والموائد والتماثيل الآدمية والحيوانية ما يعبرعن دقتهاء كما اشتهرت تلك 
المدينة أيضا بصناعة التحف الزجاجية التى شملت شتى أنواع الصناعة فى زخرفة 
الزجاج من ضغط وحفر غائر وبارز وأسلاك وأختام وأقراص مضافة 49". 


الف 
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التجارة 

كانت بغداد أهم مركز تجارى فى الدولة العباسية. وقد احتفظت بغداد كمركز 
تجارى بفضل القئاة الملاحية التى مدها العباسيون إليها من الفرات عبرالعراق إذ 
ربطت هذه المدينة بآسيا الصغرى وسوريا ومصر وبلاد العرب بحيث لم يلاق أهل 
العراق صعوبة فى استيراد البضائع من الخارج لوقوع كثير من الطرق فى 
قبضته 4" 

ولما كانت التجارة تعتمد على إقامة الأسواق فإن عضد الدولة لم يدخر جهدا فى 
الاهتمام بالتجارة الداخلية أو الخارجية ؛ فقد رتب الأسواق ٠‏ وضبط المكاييل 
والموازين عن طريق المحتسب فى المدن التى وقعت تحت نفوذه وسلطانياة؟" , 
فى بغداد نظم أسواقها. وزاد فى بنائهاء وبنى سوق البزازين . الأقمشة . وأوقفى عليه 
أوقافاء وبنى سوقا للوراقين ؛ وسوق القطانين. وهم حيّاك القطن””*".وأمر الداس 
ببناء ما تهدم من الأسواق من جراء الحروب المتصلة ؛ وأصدر أوامره من لم يستطع 
بناء ما يملك اقترض من بيت المال . فعُمرت الأسواق “وعادت إلى ما كانت عليه 
من العمارة والبناء0"*" , 

لم تقتصر جهود عضد الدولة فى النهوض ببغداد حاضرة الخلافة العباسية بل 
وجه اهتمامه بالنشاط التجارى فى كل المدن التى دخلت فى حوزته .فقد كانت 
السفن تأتى إلى البصرة محملة بالبضائع الواردة من الشرق ؛ وتعود بما تحملة من 
سلع العراق . كما اشتهرت واسط وهى مدينة تقع بين البصرة والكوفة والأهواز 
بسوق الخيول ”"” ".كما كانت الرى على عهده من أهم مراكز التجارة فى إقليم 
الجبال حيث اشتهرت بتصدير الفواكهة من تين وعنب وخوخ إلى الأقاليم 
الشرقية”*) ٠‏ وبلغ اهتمام وعناية عضد الدولة بمدينة كازورن وما اشتهرت به هذه 
المدينة من إنتاج الكتان أنه أقام فيها دارا جمع فيها كبار السماسرة بلغ دخلها 
اليومى لعضد الدولة عشرة الآاف درهم”'” ".وتميزت أصفهان بتعدد أسواقهاء وتنوع 
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بضائعها وسلعهاء فقد كان لكل طائفة من تجارها سوق خاصة بهم . بل أصبح 
مسئولا عن تنظيم جلوس الباعة فى أسواقهه2”*". 

وخصصت فنادق للتجارالغرباء كانت أشبه بالأسواق الكبيرة " وكانوا يضعون 
بضائعهم فى أسفلها »وينامون فى أعلاها , ويغلقون غرفهم بأقفال رومية, ويطلق على 
هذه الأسواق أو المخازن الفنادق أو القياصر””* "»اشتهر منها المخازن الكبرى التى 
كانت بالبصرة كدار البطيخ حيث ترد جميع أصناف الفاكهة"”". كما كان هناك 
قصور لكبار التجار ينزلون بها لعقد الصفقات التجارية »أما السماسرة فقد كانت 
قصورهم " حصينة حسنة وليس بها نهر جار وإنما قن وآبار '80*". 

وكانت العملة المستعملة فى الأسواق هى الدينارالذهبى والدراهم الفضية . حيث 
إن الدينار كان شائعا فى البلاد الغربية للدولة الإسلامية التى كانت تابعة للدولة 
البيزنطية » بينما كان الدرهم استعماله شائعا فى العراق وفارس. إلا أن استعمال 
الدنائير لم يلبث أن أصبح فى القرن الرابع الهجرى شائعا فى بلاد العراق وفارس 
بينما كانت أغلب البلاد الاسلامية الشرقية تتعامل بالدراهه 2*2 

لم تقتصر جهود عضد الدولة فى النشاط التجارى من أقامة الأسواق وتنظيمها 
وضبط الأسعاروالموازين والمكايبل بل وجه جل عنايته بتوفير الأمن والأمان , فقد 
أعاد للعراق هيبة الدولة من خلال الضرب بأيدى من حديد على الخارجين وقطاع 
الطرق واللصوصر 50" ويروى لنا أبو شجاع''" الدرس القاسى الذى لقنه عضد 
الدولة لقطاع الطرق فى الطريق إلى مكة إذ يقول " حمل عضد أحمالا من الأمتعة 
إلى مكة مع تجارء فخرج عليهم العرب؛ فأخذوا أمتعتهم وسبوهم . فلما عادوا إلى 
عضد الدولة عمل شى كثير من الحلاوة المسمومة , وجعل معهم بعض الأمتعة , 
وأعادهم إلى تلك ١‏ يق وقال لهم : تعمدوا لقاء القوم فإذا لقيتموهم قولوا لهم هذه 
الحلاوات والأمتعة أنفذها عضد الدولة إلى فقراء مكة فأذا أخذوا أحمالكم فعودوا 
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لوقتكم ففعلوا ذلك وصادفوا القوم فأخذوا ما معهم .وأكلوا من تلك الحلاوات 
فهلكوا ' . 
أعمال الحج ش 

ام يكتف عضد الدولة بما حققه من عمران ونهضة وتعمير فى حكمه للعراق , بل 
رأى أنه لابد أن يشمل هذا الاصلاح أمر الحجيج , فقد كانت رحلة الحج محفوفة 
بالمخاطر وخطوات الحجاج ترتجف خوفا من قطاع الطرق. فضلا عن الضرائب التى 
تفرض على الحجاج., وهنا أمر عضد الدولة برفع الجباية عن الحجّاج ٠‏ وأقام لهم 
المنازل في الطرق. وحفر لهم العيون والأبارعلى طول الطريق من العراق إلى 
مكة7"7) . وأرسل حامية عسكرية تلازم الحجاج وتحميهم من أعراب نجد التى 
كانت تغير على قوافل الحجاج الآنية من العراق والشام .كما كانوا يقومون بالإغارة 
على مكة والمديئة 55" لذا فقد بنى سورا حول المدينة المنورة لحمايتها من هجوم 
الأعراب عليها. كما أقبل عضد الدولة على أطلاق الصللات والصدقات لأهل 
الحرمين والمقيمين بالمدينة, ورد رسومهم القديمة, وكسا المساجد . ورتب أرزاق 
للمؤذنين والقراء . وحملت إلى الكعبة الكسوة الكثيرة9*© , 
الحياة العدمية والادبية 

عنى عضد الدولة بالحياة العلمية والأدبية . وأمر بتوزيع الجرايات على الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والشعراء والنّسّابين والأطباء والحسّاب 
والمهندسين””' '“.وتضاعفت في أيامه المصئّفات الرائعة في مختلف العلوم, مثل: 
كتاب الحجة في القراءات السبع لذبي علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي, 
وكامل الصناعات العضدي في الطب لعلي بن العباس المجوسي""", وكتاب التاجي 
في أخبار بني بويه لأبي إسحاق إبراهيم الصابي. وصئّف له الشيخ أبو علي الفارسي 
كتاب الإيضاح والتكملة في النحوء كما عمل له العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر 
لازي كرة تمثّل السماء بما فيها من أجرام ونجوم*". 


كمع 
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كما بالغ عضد الدولة في إكرام العلماء والإنعام عليهم حتى أفرد لهم حجرة فى 
قصره قريبة من مجلسه كانت لحجابه فجعلها للحكماء من الفلاسفة, " وأجرى لهم 
رسوم تصل إليهم: وكرامات تتصل بهم . فعاشت هذه العلوم بعد أن كانت مواتا/3”". 
وكان يتشاغل بالعلم فوُجد له في تذكرة : إذا فرغنا من حل أقليدس كله تصدقت 
بعشرين ألف درهم , وإذا فرغنا من كتاب أبي علي النحوي تصدقت بخمسين ألف 
درهم '". وقال عنه التعالبي""" » كان عضد الدولة,يتفرغ للأدب.ويعشاغل 
بالكتب. ويؤثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمراء. فقصده فحول الشعراء في 
عصره. ومدحوه بأحسن المدائح؛ منهم أبو الطيب المتنبي, وَرَد عليه. وهو بشيراز 
في جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة؛ وكان عضد الدولة يؤثره ويقول عن 
المتنبى " يوشك أن يصاب المتنبى فى طريقه من كثرة ترحاله ....فكانت منيته 
فيه"”'" "2 كما قصد حضرة عضد الدولة أبو الحسن السلامي أبرز شعراء العراق في 
ذلك الوقت. وكان عضد الدولة يقول عنه: "إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن 
عطارد قد نزل من الفلك إلىّ ووقف بين يدي" ". 
والواقع أن اهتمام الأمراء البويهيين بالناحية العلمية لم ينحصر في المدن التي 
كانوا يقيمون فيهاء بل امتدَّ ذلك إلى باقي المدن الخاضعة لنفوذهم؛ حيث أنشأ أحد 


00 إضففة 


رجال عضد الدولة دارا للكتب في مدينة رامَهُرْمْر وبنى داراً أخرى فى 
البعة9"" , 

وقد زخر البلاط البويهى فى عصرعضد الدولة بعدد من المؤرخين الثقاة من 
أشهرهم إبراهيم بن هلال الحَرّاني الصابئ :وهو صاحب الرسائل المشهورة والنظم 
البديع, كان كاتب الإنشاء ببغداد., كتب عن الخليفة العباسى وعن عز الدولة بختيار 
ابن بُويه. وتقلد ديوان الرسائل سنة 945ه /560م, وكانت تصدر عنه رسائل 
ومكاتبات إلى عضد الدولة بما يؤلمه. فحقد عليه. أسرها فى نفسه إلى أن ملك 
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بغداد وسائر العراق إليي("؟) ٠‏ فأمره أن يصنع كتاباً في أخبار الدولة الدّيلمية,يشتمل 
على ذكر قديمه وحدينه , فأمتثل أمره, وسمى كتابه بالتاجى نسبة إلى تاج الملة, 
وهى من ألقاب عضد الدولة, وأخذ يشتغل فى تصنيفه, وينفق من روحه فقيل لعضد 
الدولة أن صديقاً للصابئ دخل عليه وسأله. وهو يسوّده ويبيضه عما يفعل, فقال: 
«أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقها»,”""" فزاد حقد عضد الدولة عليه, فأمر أن يلقى 
لحت أرجل الفيلة »فشفع فيه الشريف الرضى والمهلبى: وانكبوا على بد عضد 
الدولة يقبولونها. ومازال به حتى عفا عنه. وأمر باستصفاء أمواله. فبقى فى الاعتقال 
بضع سنين إلى أن أفرج عنه فى أواخر أيام عضد الدولة .وقد ساء حاله .وتهتك 
ستره "211 . : 

ومن علماء العصر البويهى الذين خدموا عضد الدولة أبوعلي أحمد بن محمد بن 
يعقوب, الملقب بمسكويه . وكان مؤرخاء وفيلسوفا. وأديباء قضى مسكويه معظم 
حياته في بلاط عددٍ من أمراء ووزراء بني بويه؛ مما أعطاه مكانة اجتماعية مميّرة, فقد 
صحب في أيام شبابه الوزير البويهي أبا محمد المهلبي؛ . ثم اتُصل بالوزير البويهي 
أبي الفضل ابن العميد, وعمل خازنًا لمكتبيي!*57, ولما توفي ابن العميد وتولى ابنه 
أبو الفتح أمور الوزارة استمرٌ مسكويه في خدمة الوزير أبي الفتح إلى أن عزله الأمير 
مؤيد الدولة عن الوزارة سنة 55ه/9106م ".ولا تقلّد الصاحب بن عباد الوزارة 
في عهد مؤيد الدولة خلقًا لأبي الفتح ابن العميد دعا مسكويه إلى العمل معه. ولكنه 
رفض لاعتقاده بأنه أعلى منزلة منه. ثم انصل مسكويه بخدمة الأمير عضد الدولة 
البوبهي؛ وعمل خازنًا لمكتبعد”*", وكاتمًا لأسراره, وسفيرًا إلى نظرائه, ومصاحبًا له 
في إقامته وأسفاره. ولما توفي عضد الدولة سنة ؟/الاه/ وم استمرٌ مسكويه في 
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البلاط البويهي فاتّصل بخدمة ولديه صمصام الدولة وأخيه بهاء الدولة؛ حيث اختص 
مسكويه بهذا الأخيرء وعظم شأنه عنده وارتفع مقدارة!"*". 

وإذا كان العصر البويهى فى عهد عضد الدولة قد حفل بالمؤرخين فإنه أيضا قد 
زخر بطائفة من الأطباء الذين ضربوا فى الطب بأوفر سهم ونبغ منهم الكثير. ومن 
أشهر الأطباء فى العصر البويهى على بن العباس المجوسى المتوفى سنة .8ه / 
5 ؛ وكان طبيب عضد الدولة .وقد زاغت شهرة على بن العباس على إثر علاجه 
أحد الحمالين كان مصابا بصداع ملازمنا له فى كل الأوقات حتى ساءت حالته , 
وأقبل على الانتحار أكثر من مرة , وقد عالجه بطريقة غريبة إذ أمر أحد أتباعه أن 
يضرب الحمال بحذاء على قفاه , ثم أمره بأن يخلع عمامته, ويلفها على عنقه , ثم 
أمره أن يمتطى جواده .ويعدو به فى مكان فسيح. فما هى إلا دقائق وبدأ الدم يتدفق 
من أنفه حتى ساءت حالته . ثم نام وسط بركة من الدماء نوما عميقا فلما استيقظ 
زال عنه الصداع, ولم يعاوده . ولما سأل عضد الدولة طبيبه عن طريقة العلاج الغريبة 
التى أتبعها قال له إن الدم قد تجمد فى رأسه. ولا تستطيع الحجامة أن تخلّصه من 
هذا الدم , فلجأت إلى هذه الطريقة التى صادفت هذا النجاح*". 
العمارة فى عهد عضد الدولة 

صرف عضد الدولة كثيرًا من جهده للعمارة والتشييد في المدن التي خضعت 
لسلطانه في فارس والري وأصفهان والجبال وغيرهاء أما بغداد فقد حظيت منه 
باهتمام بالغ 9" . فقد دخل عضد الدولة بغداد فوجدها قد استولى عليها الخراب 
وعلى سوادها. فابتدأ عضد الدولة بعمارة المساجد الجامعة التى تهدمت .وأمر 
بعمارتها وترميمها , ثم قام بعمارة ما خرب من مساجد الأرباضء وأعاد أوقافهاء 
وجعل نقيب العلويين يشرف على مصالحهاء وألزم أرباب العقارات التى أحترقت , 
ودثرت أن يعيدوها إلى أفضل عمارتها فمن قصرت قدرته عن النفقة اقترض من بيت 
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امال ما ينفقه عليها ‏ حتى عادت العمارة إلى أحسن ما كانت عليه من الخسن 
والزينة 49" 

وتوالى الاصلاح فى عهد عضد الدولة فامر بعمارة الدور والمساكن على جانبى 
دجلة فيُنيت مسناتها وجددت رواشنهاا””" وأصلح قصر الوزيرعلى إبن مقلة الذى 
أصبح تلا من الخرائب فتحولت الانقاض إلى بساتين ومنتزهات بعد أن كانت مأوى 
للكلاب والجيف والأقذار*7".أما مصالح السواد فقد قلدها للأمناء . وأمر بعمارتها 
على الفورء فاعيد بناء كثيرا من أفواه الأنهار والمغايض بالآجر والجص والنوره, 
وطولب الرعية بالعمارة 'مطالبة رقيقة " أشرف عليها ولاة الأقاليم والمدن 89" 

وكان عضد الدولة مترفا فى حياته إذ يقول المقدس 858 " إنه رأى لعضد الدولة 
قصرا فى شيراز يبلغ عدد حجراته ثلاثمائة وستين» وحكى له المشرفين على هذا 
القصر أن الأمير البويهى كان يجلس فى كل يوم فى حجرة واحدة . وكذلك أنش) 
عضد الدولة بستانا بلغت النفقة عليه وعلى سوق الماء خمسة آلاف ألف درهم. 

ومن أعمال عضد الدولة المعمارية المشهد العظيم الذي شيده على قبر الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة النجف99, ' فبذل الأموال الطائلة وجلب 
البنائين “ومواد البناء والصناع وأهل الخبرة ونقل الأخشاب والصخور من أماكن 
عديدة " , وشيد رواقاً عالياً عقد عليه قبة بيضاء, وأقام عضد الدولة أمام الرواق داراً 
للضيافة كان يجلس فيه لقضاء حوائج الناس, والاستماع إلى مظالمهم. وأقام الغرف 
والإيوانات التى تحيط بالصحن ”6 ". كى شرع عضد الدولة فى عمارة مشهد الأمام 
الحسين بن على, ومقابر قريش :© واعاد لسارت 09174 كيز ينين مدر 
النجف حين عمّر المشهد فى سنة ١/"ه/‏ ١م‏ 51 

وليس هذا كل ما قام به عضد الدولة بل أنشا البيمارستان العضدى الكبير فى 
الجانب الغربى من بغداد .وجهزه بالأطباء والوكلاء والخزان والخدم والأدوية والأشربة 
والعقاقير» وتعددت أقسامه فشملت الأطباء الكحالون أى أطباء العيون . والجراحون 


1:٠ 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 
المختصون بالجراحة والمجبرون للكسور”"" "© .وقد جمع فيه من الأطباء من كل 
موضع حتى بلغ جملتهم أربعة وعشرون طبيبا منهم جبرائيل بن عبيد الله بن 
بختيشوع, وأبو الحسن على بن إبراهيم بن بكسء وأبو الحسن كشكرايا المعروف 
بتلميذ سنان وغيرهم””'' '"', وأجرى لهم رواتبهم الشهرية حتى وصل راتب من كانت 
نوبته يومين فى الأسبوع إلى ثلاثمائة درهم شهريا 7" ". 

وأقام الفرش واللحف للمرضى و«الأراييح الطبية والأسّرة 'والثلج والمستخدمين 
ونساء طباخات وبوابون وحراسء وبستان فيه أنواع الثمار والبقول وقواصر التمر 
الهندى والزنجبيل والعود الهندى والرواند الصينى, وصناديق بها أكفان والسفن التى 
تنقل المرضى والضعفاءء وقدور للحبوب وكل ما يوجد فى دور الخلفاء ؟". وقد 
أشار ابن خلكان”"" " فى ترجمته لعضد الدولة إلى هذا البيمارستان حيث قال: " 
وغرم عليه مالا عظيماً . وليس فى الدنيا مثل ترتيبه» وفرغ من بنائه سنة 
م» وأعد له من الآلات ما يقصر شرحه عن الوصف". 

على أن مهمة البيمارستان العضدى لم تقتصر على تقديم العلاج والأدوية 
المختلفة » بل كانت المحاضرات الطبية تلقى فيه بانتظام, كما تقرأ المؤلفات الطبية 
لسهل بن سابور الجنديسابورى 87 "©.وأقام عضد الدولة على باب البيمارستان سوقًا 
للبزازين . بائعى الأقمشة . " وجلب إليه ما يصلح لكل فن " بلغ عدد حوانيته مائة 
حانوت . وأوقف عليه أوقافًا كثيرة» وكان لهذا البيمارستان مورد ماء مستمد من دجلة 
حتى يدخل الماء إلى البيمارستان 9". كما بنى عضد الدولة في شيراز مسعشفي 
آخر عُرف أيضًا باسم البيمارستان العضدى””"". 
النقود فى عهد عضد الدولة 

تعد النقود الإسلامية مصدرا من مصادر التاريخ الإسلامي . فهي وثائق صحيحة 
ليس من السهل الطعن في صحتها , والنقود مرآه صادقة للعصر الذي ضربت فيه , 


عضد الدولة البويهى "دراسة سياسية وحضارية" 
وتعكس بصدق أحوال الدولة التي تسكها من الناحية السياسية والدينية والمذهبية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها*", 

وكان بنو بويه يحكمون بلادهم حكماً مستقلاً عن الخلافة العباسية في سياساتهم 
المالية والخارجية , أي أنهم لم يرتبطوا بالسلطة المركزية من الناحية المالية بل كان 
لهم ديوان يصرف منه الجرايات والنفقات والصدقات والصلات على أصناف 
اا 
دور ضرب النقود 

بلغ البويهيون قوتهم أيام عضد الدولة بن بويه الذى وصلت الدولة في عهده إلى 
أوج عرّها ومجدها وفاق أسلافه قوة وعظمة, واستطاع عضد الدولة أن يضم إلى 
سلطانه مختلف الدويلات والإمارات الصغيرة المجاورة له فى فارس والعراق وديار 
بكر وديارمضر وربيعة وعمان وطبرستان وجرجان وغيرها , وقد اتخذ عدة مراكر 
لسك النقود فى كل من شيراز 9 وسيراف”' " وأرجان”*' © وفسا 7 "ورامهرمز 
وعسكرمكرم 7 © وقزوين بالاضافة إلى البصرة والموصل وبغداد وغيرهي 708 

وفيما يلى ثبتا بأهم دور الضرب فى الأقاليم التابعة لها والسنوات التى سك بها 


عضد الدولة النقود. 
مسلسل دار الضرب الإقليم السنوات 
١‏ آمل قزوين زد كلامم) 
2.١‏ عسكرالأهواز خوزستان | (0ام-م>جه) 
0 أرجان فارس (؟؛*-؟لاام) 
ع استراباد قزوين (55"-الاموم) 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 


0 بام كرمان 1 ”"دووعه) 
3 البصرة العراق ره م اطه) 
/. برد سير كرمان زمه *-.لامره) 
م الدينور الجبال (الاماه) 

9 فسا فارس (41:”-كلامه) 
٠١‏ همدان الجبال (هك"-اامام) 
و هوزا فارس (49*-١1ه#مه)‏ 
0.5 أصبهان الجبال لاه م اعه) 
وال جيرفت كرمان (؟دم-وناعه) 
١‏ جنابة فارس (9؛* مه مه) 
65. جند يسابور خوزستان 5590مه) 

05 جرجان قزوين (59"-كاماه) 
3 الكرج الجبال كك" لاناه) 
. كردفناخسرو فارس (9ه"-55رهم) 
15 قزوين الجبال (55مه) 


0 الكوفة العراق (54"-الالاه) 
.١‏ مدينة السلام العراق (54"-الامه) 


7. ماه البصرة الجبال 1م الاه) 


تدك 
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ب 


"5 


ماه الكوفة الجبال لك وانام) 


عمان عمان زمه ؟-ااوم) 
رامهرمزن< خوزستان 72 (لاكم و اعه) 
سوق الأهوازن خوستان كم وانم) 
الموصل العراق الف 0 
نصيبن العراق 50 وامم) 
الرى الجبال 56م وامه) 
سيراف فارس 40 *-وامه) 
شير قارمن سف 0 لير 


ومن خلال الدراسة التى قام بها المستشرقين الذين اهتموا بدراسة النقود البويهية 
أمثال تريدول وجورج مايلز نعرض بعض الدنائير والدراهم الذى ضربها عضد الدولة 
فى المدن والأقاليم التى وقعت تحت سيطرته وسلطانه. 
نقود بلاد فارس”: "١‏ 
وقد ورد على درهم فضى ضرب فى مدينة أرجان (711) ( لوحة رقم )١‏ ما يلى: 


المركز 


الوجه الظهر 
لا إله إلا الله لله . محمد رسول الله 
وحده لا شريك له المطيع لله 
ركن الدولة أبو على عضد الدولة 


١ 
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بويه أبوشجاع 
حسن 
هامش لله الأمر من قبل ومن بعد هامش : محمد رسول الله أرسله بالهدى 
داخلى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الله المشركون 
هامش202 بسم الله ضرب هذا الدرهم ش 
خارجى بمدينة سيراف سنة 4 4ه 


على أننا نلاحظ فى هذا الدرهم الفضى أنه سجل لقب أبيه ركن الدولة وكنيته 
على وجه الدرهم بعد أن أصبح كبير العائلة البويهية عقب وفاة مؤسسها عماد الدولة 
على بن بويه فى سنة 8ه /445م, بينما جاء اسم الخليفة العباسى المطيع لله 
على ظهر الدرهم ثم لقب الأمير عضد الدولة وكنيته أبو شجاع ثم وردت كلمة 
"حسن " التى توضح جودة عيارها والوفاء بوزنها. 
نقود عمان 1" 

أما فيما يتعلق بسك النقود في عمان فقد ضرب البويهيون النقود فيها منذ أن 
استولى عليها معز الدولة بمساعدة ابن أخيه عضد الدولة . ولما توفى معز الدولة سنة 
5ه "هوم آل حكم عمان إلى عضد الدولة الذى ضرب النقود باسمه , وقد 
جاء على وجه الدرهم الذى ضرب فى سنة 765ه ركن الدولة وكنيته أبو على ثم ابنه 
عضد الدولة وكنيته أبو شجاع , وورد فى ظهر الدرهم الفضى كتابات تحمل اسم 
الخليفة العباسى المطيع لله ثم السادة هو اللقب الذي تلقب به زعماء القرامطة فقد 
كتبوا على راياتهم ونقودهم بالشام وفلسطين , ثم ورد اسم والي البويهيين على 
عمان”"' "' وقد جاءت نقش الدرهم على النحو التالى :- 


تالف 
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الوجه الظهر 
المركز لا إله إلا الله لله 
وحده لا شريك له محمد رسول الله 
ركن الدولة صلى الله عليه وسلم 
أبو علي المطيع لله 
عضد الدولة السادة 
أبو شجاع حلج بن حاتم 
هامش لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ هامش : محمد رسول الله 
داخلى يفرح المؤمنون بنصر الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون 


هامش خارجى يسمالله ضرب هذا الدرهم بعمان 
سنة 9ه0مام 
نقود الموصل” 2١‏ 


ولما استولى عضد الدولة البويهى على 


الموصل حاضرة الدولة الحمدانية وديار 
ربيعة وميافارقين وآمد وديار 


مر من يد أبى تغلب الحمدانى ضرب درهم فضى فى 


الموصل سنة ١لا"اه‏ ليكون اعترافا بفرض سيطرته على بلاد الدولة الحمدانية 
وضمها إلى حوزته . وقد نقش عليه مايلى: 
الوجه الظهر 
المركز : عال لله 
لا اله إلا الله محمد رسول الله 


هامش خارجى 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 


وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم 
عضد الدولة الطائع لله 
تاج الملة 
أبو شجاع 


لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئنذ هامش : محمد رسول الله 


يفرح المؤمنون بنصر الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون 


بسم الله ضرب هذاالدرهم بمدينة 
الموصل سنة إحد وسبعين وثلث 


مائة. 


ونلاحظ من خلال هذا الدرهم الذى ضرب فى الموصل سنة ١/ا#ام‏ نقس اسم 
عضد الدولة ولقبه تاج الملة وكنيته على وجه النقود منفردا دون غيره بعد أن أصبح 
كبير العائلة البويهية بوفاة والده كن الدولة سئة 5ه فقد كان اسم عضد الدولة 
قبل ذلك مدونا على الظهر, كما جاء على هذا الدرهم كلمة "عال "على مركز وجه 
الدرهم وهى دليل على جودة عياره. 

نقود دار السلام ” بغدان ١9‏ 

تعددت طرز النقود الذهبية التى سكها عضد الدولة فى دور الضرب المختلفة 
ومن النقود الذهبية التى ظهر عليها لأول مرة لقب جديد لعضد الدولة وهو " الملك 
العدل " الدينار الذهبى الذى ضرب فى مدينة السلام سنة 7/ا#هءر شكل رقم ه ) 
وقد نقش عليه ما يأتى : 


دليف 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 


الوجه الظهر 
المركز لا اله إلا الله لله 
وحده لا شريك له محمد رسول الله 
الملك العدل شاهنشاه صلى الله عليه وسلم 
عضد الدولة الطائع لله 
تاج الملة 
أبو شجاع 
هامش بسم الله ضرب هذا الدينار فى هامش : محمد رسول الله 
مدينة السلام سنة اثنتين وسبعين أرسله بالهدى ودين الحق 
وثلاث مائة ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون 
وحمل النقد المضروب سنة 1907م بالبصرة اسم المزربان بن عضد الدولة كولى 
شرعى لحكم أبيه عضد الدولة.٠‏ لوحة رقم )وقد جاء على هذا الديئار ما يلى : 
الوجه الظهر 
المركز لا اله إلا اللله لله 
وحده لا شريك له محمد رسول الله 
الملك عضد الدولة الطائع لله 
تاج الملة المرزبان بن عضد الدولة 
أبو شجاع 


لك 
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هامش بسم الله ضرب هذا الدينار بمدينة هامش : محمد رسول 


البصرة سنة اثنتين وسبعين وثلاث الله أرسله بالهدى ودين 


مائة الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون 


ومن خلال النقود التى سكها عضد الدولة البويهى طوال فترة حكمه نجد أن 
مركز الوجه يحتوى على شهادة التوحيد في سطرين متوازيين نصها : لا إله إلا الله - 
وحده لا شريك له . وقد بدأ تسجيل هذه الشهادة بالصيغة المذكورة على النقود 
الذهبية والفضية الذي قام عبد الملك بن مروان بتعريبها سنة /الاه . وقد ظلت هذه 
الشهادة تسجل على النقود طوال العصرين الأموي والعباسي .وغيرهما من نقود 
الدول الأخرى في شرق وغرب العالم الإسلامي مثل النقود السامانية؟1 
والبويهية” ' ' والغزنوية ”*'"والطولونية '''" الاخشيدية””'" والأغلبية''"" وأيضا 
النقود الفاطمية”" ' " والنقود الأيوبية9””. 

وجاء بعد شهادة التوحيد اسم الأمير البويهي عضد الدولة » وبعض ألقابه تاج 
الملة والملة هى العقيدة الاسلامية » بالاضافة إلى لقب شاهنشاه أى ملك الملوك ثم 
وردت كنيته وهى أبو شجاع 4" ثم وردت كلمة "عال" وهي من الكلمات التي تدل 
على جودة عيار العملة والوفاء بوزنها , وتحث الناس على التعامل بها . وتبث الثقة 
في نفوس المتعاملين بها "". 

وورد بهامش الوجه البسملة غير الكاملة "بسم الله" يليها مكان وتاريخ السك. 
وقد نقشت البسملة غير كاملة لأول مرة بهامش درهم عربي ساساني يحمل صورة 
الملك يزدجرد الغالث "١‏ ضرب بسجستان سنة ١لاه‏ حيث تنسب لفترة حكم 
عثمان بن عفان (؟-ه ماه) وظلت البسملة غير الكاملة تدون على الدراهم العربية 
الساسانية حتى عهد عبد الملك بن مروان”" ". وجاء بعد البسملة غير الكاملة من 


حاف 
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الوجه مكان الضرب. وقد تعددت دور الضرب فى عهد عضدالدولة فى الأقاليم 
الى سيط عيي 0 

أما مركز الظهر فقد دون عليه لله محمد رسول الله على سطرين متوازبين بواقع 
كلحة © علي سطر ن وتحمد وسول الله على سطر أآخر .وان امون يدور 
سورة الإخلاص غير كاملة فى ثلاثة أسطر في نقودهم . واستمرت تسجل على 
تقودهم حتى نهاية العصر الأموي , ولكن العباسيين حذفوا هذه السورة .ونقشوا بدلا 
منها "محمد رسول الل" لأن الدعوة العباسية قامت على أساس الرضا من آل 
محمد" , 

وجاء بعد ذلك اسم الخليفة العباسي المطيع لله. ويعتبر الرشيد أول خليفة عباسي 
يظهر اسمه على الدنانير الذهبية حيث ذكر المقريزى فى كتابه شذور العقود فى ذكر 
النقود أن هارون الرشيد أول خليفة يترفع كن مباشرة العيار بنفسه . وكان الخلفاء من 
قبله يباشرون عبار الدراهم والدنائير أى أنه أول خليفة يسمح لنفسه ولولاة عهده 
والوزراء والولاة عمال المال والخراج بتسجيل أسمائهم على النقود الذهبية””” , 
ثم استمر الخلفاء العباسيين في تدوين أسمائهم على النقود الذهبية والفضية طوال 
عهدهم”””” ٠‏ وأخيراً جاء في نهاية مركز الظهر اسم الأمير عضد الدولة وكنيته أبو 
شجاع؛ وهو الحاكم الفعلي للدولة9”” , 

وأخيرا جاء بهامش الظهر نقش الاقتباس القرآني: "محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين" حيث يمثل إقرارا 
بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورسالته وإنه النبي وصاحب الرسالة الحقة التي 
سوف ينرها على سائر الأديان الأخرى 75" , 

وخلاصة القول إن عضد الدولة كان من أقدر أمراء بنى بويه. وأبعدهم نظراً فى 
السياسة والادارة »ولم يقم في آل بوبه من يمائل عضد الدولة جرأة وإقداماً وحزماً 
وشدة ودهاءاً استولى على مقاليد الأمور في العراق فكان أول من خُطب له على 
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منابر العراق بعد الخليفة العباسي» وأول من ضربت له الطبول عند الخروج للصلاة 
كعادة الخلفاء . 

استطاع عضد الدولة أن يوسع أملاكه فأخذ بلاد العراق والموصل ونصيبين 
وميافارقين وآمد والديتور وشهرزور وهمذان ونهاوند والري وديار بكر وديار ربيعة 
وديارمضر إلى الرقة وطبرستان وجرجان وكرمان, كل ذلك بفضل سياسته القوية, وبعد 
نظره وشدة هيبته التي ملأت القلوب. وكان دائم النظر للعواقب والاستشارة. 

وبعد أن نجع عضد الدولة فى إخضاع تلك البلاد لسلطانه, ونفوذه شرع فى 
الاهتمام بسياسته الداخلية إذ بلغت الوزارة فى عهده أوج عظمتها »ورغم أن عضد 
الدولة لم يترك شئون دولته لوزرائه إذ كان يتدخل فى أدق التفاصيلء ومع ذلك كان 
يملك من الوزراء ما يحسنون التصرف والادارة» فضلا عن دقة اختياره لوزرائه من 
كان له خبرة عسكرية واسعة تؤهلة لقيادة الجيوش إلى جانب القيام بشئون وأعباء 
الوزارة» كما بلغت حالة الجيش البويهى فى عهده قمة أوجهها من حيث تنظيمه. 
وضبط أوضاعه. وغياب حالات التمرد التى رأيناها من قبل بين أسلافه , كا حفظ 
الأمن وأقر النظام من خلال جهاز شرطى قوى كان يضرب بأيدى من حديد على 
المفسدين واللصوص وقطاع الطرق . حتى تمتع الناس فى عهده بقسط وافر من 
الحرية والطمأنينة, ولعل أهم ما يميز عهد عضد الدولة ما بلغه نظام البريد من الدقة 
والسرعة, فكانت أخبار الدنيا عنده خصوصا ما يقال عليه, كما اهتم عضد الدولة 
بشئون القضاء واستقلاله, حيث كان ينظر إلى القاضى على أنه منصب دينى لا يمكن 
بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونه . 

ونظر عضد الدولة فى ما تعانيه الزراعة من أهمال وتدهور شديد نتيجة للصراع 
السياسى حتى خربت القنوات» وهُدمت الجسور, ودُمرت المزروعات, فأدرك العلاقة 
القوية بين حالة الزرع وبين الوارد من ضريبة الأرض الذى كانت شرطاً أساسيا لنجاح 
الحاكم . فأبدى عضد الدولة عناية فائقة بنظام الرى, فأصلح السدود. وأقام القناطر 


١ 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 
(الحسور» وكا قد مرق" الخزات إلى الأراضى الرواطية :دين تقار الات 
وقطاع الطرق والمفسدين فى الداخل والخارج, فقضى عليهم وأستأصل شأفتهم , 
وأوقع بهمء وأخذ عضد الدولة بيد المزارعين» وشجعهم على عرض مظالمهم 
وشكواهم , فأبطل الرسوم والزيادات التى تفرض عليهم نتيجة لتأخير جبايته, وكان 
من نتيجة ذلك أن زادت مساحات الأراضى الزراعية. وكثرت الحاصلات الزراعية فى 
عهده. 

أما الصناعة فقد لقيت عناية من عضد الدولة فتعددت أنواعهاء ومراكزها فى سائر 
المدن والبلاد خاصة صناعة المنسوجات القطنية والحريريه والكتانية التى تميزت بها 
فارس والعراق وكازرون, وقد ساعد على هذا النشاط الصناعى توافر المواد اللازمة 
لها من إنتاج زراعى وثروة معدنية. كما وأن عضد الدولة لم يدخر جهدا فى الاهتمام 
بالتجارة الداخلية أوالخارجية فقد رتب الأسواق وضبط المكاييل والموازين عن 
طريق المحتسب حتى كانت بغداد أهم مركز تجارى فى الدولة العباسية لذا تيسرعلى 
أهل بغداد تزويد أسواقهم بالبضائع بفضل نهرى الفرات ودجلة اللذين كثرت عليهما 
حركة النقل والتجارة, كما بلغ النشاط التجارى فى بعض المدن قمة ذروته فقد 
اشتهرت كل من البصرة وواسط والرى وكازورن وأصبهان ٠‏ وخصص للتجارالغرباء 
فنادق كانت أشبه بالأسواق الكبيرة . 

واستطاع عضد الدولة أن يحقق الأمن والأمان فى أمر الحجيج فقد كانت رحلة 
الحج محفوفة بالمخاطر. فأمر أن ترسل حامية عسكرية تلازم الحجاج. وأن ترفع 
الجباية عن الحجّاج , وأقام لهم المنازل في الطريق» وحفر لهم العيون والآبارعلى 
طول الطريق من العراق إلى مكة. 

كان عضد الدولة إلى جانب ملكه الواسع كان ذو ثقافة واسعة فقد كان بلاط 
بنى بويه فى عصره كعبة يؤمها العلماء ورجال الأدب, فكانت قصوره عامرة بالعلماء 
والحكماء والفلاسفة حتى أفرد لهم موضعا قبا من مججلسه . فبرز متهم ابن العميد 
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والصاحب اسماعيل بن عباد وأبو على النحوى وداود الأزدى ومُسكويه والصابئ 
والشيخ أبو علي الفارسي. كما قصد حضرة عضد الدولة أبو الحسن السلامي أبرز 
شعراء العراق والشاعر أبو الطيب المتنبى. 

كثرت العمارة فى عصر بنى بويه التى كان عضد الدولة ولوعاً بها وإليه يرجع 
الفضل فى تعمير مدينة بغداد بعد أن أصابها التدمير بسبب إهمال شأنها مدة طويلة, 
لذلك أعاد عضد الدولة بناء كثير هن مساجدها وأدر الأرزاق على القائمين بها من 
المؤذنين والأثمة والقراء »وأمر أصحاب العمارات التى أصابها الخراب يإعادتها إلى 
ما كانت عليه وتجميلها . 

وليس هذا كل ما قام به عضد الدولة من الاعمال العمرانية »فقد بنى اليمارستان 
العضدى المشهور » وجهزه بالأطباء والوكلاء والخزان والخدم والأدوية والأشربة, 
كما بنى المشهد العظيم الذي شيده على قبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بمدينة النجف, كما شرع عضد الدولة فى عمارة مشهد الإمام الحسين بن على, وقد 
ظلت عمارة عضد الدولة للمشهدين حتى بداية القرن الثامن الهجرى. 

وتعددت دور ضرب النقود فى عهد عضد الدولة بعد أن امعد سلطانه على 
مختلف الدول والإمارات المجاورة للعراق وصل عددها إلى أكثر من ثلاثين مركزا 
لسك النقود. وأصبح اسم عضد الدولة ينقش فى كل من فارس وخوزستان وقزوين 
وعمان والعراق وكرمان. 
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قائمة الصوروالأشكال 


لوحة رقم )١(‏ 
درهم فضى ضرب فى أرجان سنة ؛؛ اه نقش عليه من الوجه اسم ركن الدولة وكنيته 
وعلى الظهر اسم الخليفة العباسسمى المطيع لله ثم أسحم الامير عضد الدولة وكنيته أبو 
شجاع ثم وردت كلمة حسن دليل على جودة العملة(الوزن ١‏ . 
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(لوحة رقم ؟) 
درهم فضى ضرب فى شيراز سنة ٠ه‏ نقش عليه من الوجه اسم ركن الدولة وكنيته 
أبوعلى وونقش على الظهر اسم الخليفة العباسى المطيع لله ثم لقب الأمير العدل وهو 
لقب من ألقاب الأمير عضد الدولةثم ورد اسمه وكنيته أبو شجاع 
( الوزن ١507‏ ؟جرام : 15.06مم) 
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دينار ذهبى لعضد الدولة ضرب بالبصرة 
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(لوحة رقم ؛ ) 
دينار ذهبى لعضد الدولة عليه لقب الأمير العدل ولقب تاج الملة ضرب 4 
هبى حَ صرب فى 
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9 ) ابن الاثير : الكامل . جلاص".. 

0 ) مسكويه: تجارب الأمم ؛ ج”"ص؛ ؟ "؛عبد العزيز الدورى, دراسات فى العصور العباسية 
المتأخرة. ط بغداد؛ 1654م ,ص .753١‏ 

31 ) خواندمير : حبيب السيرفى أخبار البشرج "ص75 7 ؛السيوطى: تاريخ الخلفاى ط., 
القاهرة ه 9ه اميد ص١‏ 5”. 

2) مسكويه: تجارب الأمم ج”ص”02. 

3) مسكويه: المصدر السابق . ج لاص 4 4 8 

34 ) ابن الاثير : الكامل , جلاصض ١ه"‏ , 

5 ) ابن الأثير : المصدر السابق. جلا ص 514” . 

.225 (001,1953مم.] ,1262151813 ك0 11156011 مزلم مو ] روا 

6) كان عز الدولة قد تحالف مع فخر الدولة البويهى ضد عضد الدولة يسبب عدم رغبة فخر الدولة 
اشراف أخيه عضد الدولة عليه فى حكم بلاد الجبل تحقيقا لرغبة أبيعهها ركن الدولة. كما تعاون مع 
حسنويه الكردى وأبو تغلب الحمدانى ؛ ولما استقرت أمور الحكم لعضد الدولة فى العراق قصدهيما. 
عباس اقبال : تاريخ ايران بعد الاسلام, ص ٠‏ 5-4 ع , 

7 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج7اص .6م ابن الاثير : الكامل ؛ جلاص88”.الصاحب بن عباد : 
رسائله ط. القاهرة 5/ا5ام.صه. 

85) على أصغر فقيهى: آل بويه واوضاع زمان ايشان. ص72" 4 , 

9 ). مسكويه: تجارب الأمم ٠‏ ج”"ص98١4؛‏ الصاحب بن عباد : رسائله.ص ه. 

0 ) قابُوس بن وشمكير بن زيار الملقب شمس المعالي: أمير جرجات وبلاد الجبل وطبرستان. تولى 
الحكم فيها سنة 5" هل وأخرجه منها عضد الدولة البويهي سنة لام ه؛ حينما قدم العون لفخر 
الدولة البويهى؛ ثم استعادها قابوس سنة 788 ه واشتد في معاقبة من خذلوه في حربه مع عضد 
الدولة, وقد مات فى سنة. 4م ؛ ودفن بظاهر جرجان وكان نابغة في الأدب والإنشاء. جمعت 
رسائله في كتاب سمي " كمال البلاغة " وله شعر جيد بالعربية والفارسية. ياقوت الحموى: معجم 
الأدباء, ط بيروت 1561م جوص 01805 

41 ) كيكاوس بن اسكتدر: قابوس نامة .ص8م7. 


بدرك 
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2) الصاحب بن عباد : رسائله؛ص 5؛ مسكويه: تجارب الأمم . ج7اص6١4.‏ 

3 ) استراباد : بلدة من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان.ياقوت الحموى : معجم البلدان » 
جاص76١.‏ 

4 ) السامانيون: أسرة فارسية أسسها سامان في بلاد ماوراء النهر. واتخذوا من بخارى مقرا لحكمهم , 
وقد جعلت الخلافة العباسية بلاد ماوراء النهر إقليمًا منفصلاً عن خراسان, وأقرت عليه 
السامانيين. وقد مد السامانيون نفوذهم تجاه الشرق. في بلاد الترك؛ وبلاد ما وراء النهرء فنشروا 
الإسلام وحضارته في تلك المناطق. واعتمدت عليهم الخلافة في ضرب أعدائها في المشرق ولم 
تعمر الدولة السامانية طويلاً حيث بدأت علامات الضعف والتدهور تظهرعلى الدولة السامانية في 
منتصف القرن الرابع الهجري , نتيجة للغورات وتدخل الدساء في شؤون الحكم, واستيلاء البويهيون 
على معظم ممتلكاتها حتى سقطت الدولة فى سنة 984ه . العتبى : التاريخ اليمينى . ط القاهرة 
45ااه جاص8ه40. 1 

5 العتبى : التاريخ اليمينى ؛ ج؟"ص/9١؛‏ خواندمير : حبيب السيرءصض47 4 . 

6 ) ابن الاثير : الكامل . جلاص 8// م ؛ محمود عرفة محمود : مسكوكات العهد البويهى . ط. 
القاهرة 91/5 ١ام,ص5".‏ 

7) العتبى : التاريخ اليمينى » جا_كص5؛ .١‏ 

8) ابو شجاع : ذيل تجارب الامم ‏ ج ص17 

9 ) ابن الاثير : الكامل ؛ جلاص 85" ؛ خواندمير : حبيب السير.)صض؟7 4 4. 

0 ) الصاحب بن عباد : رسائله 55؛ محمود عرفة محمود : مسكوكات العهد البويهى .ص/م". 

1) ابن الاثير : الكامل . جلاص ٠ 8710/095٠‏ 631" ابن خلدون : العبر ج14 ص48 ”7. 

2 ) عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى. ط.بيروت 956١م‏ .صه. 

53) مسكويه : تجارب الأمم , ج7اص895". 

4 ) مسكويه : المصدر السابق , ج٠1‏ ص87 8. 

5) ابن الاثير : الكامل . جلاص 01/57/86؛ مسكويه: تجارب الأمم , ج7اص/1م .وم 

6 ) البرركان كلمة فارسية مركبة من برز وتعنى الرجل عظيم الشأن. والثانى كان وهى الكاف الفارسية التى 
تفيد الاتصاف. والبرؤكان قبائل كردية كانت تقيم على بين الدينور وهمذان.انظر البدليسي : شرف 
نام ص 5". 
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7 ) سرماج :عرفها ياقوت أنها قلعة حصينة تقع بين همذان وخوزستان, بناها حسنويه بن الحسين 
الكردى .ياقوت : معجم البلدان . ج ”ا ص6 ١؟.‏ 

8 ) البدليسى : شرف نامة .ص ٠؛‏ محمد أمين ركى : تازيخ الدول والإمارات الكردية فى العهد 
الاسلامى ؛ ط بغداد 46 19ام.ص56. 


8 .2 .(1925 019 ) الحايلك 10211 101 :5 20016 عوج ] 
59 ) مسكويه : تجارب الأمم , صفحات لي لي ا ل 0000 


1 جر لكات ورع ا موحقار 07 لالس و ترف م در ايد 

61 ) دولة البطيحة : تنسب إلى عمران بن شاهين وكان أول أمره جابيا ؛ فطمع فى أموال الخراج؛ وهرب 
إلى البطيحة وهى أرض بين واسط والبضرة غمرتها ياه ججلة والغرات سين كانت سبير:فها البسقن . 
كت 30201 السيتانع با مايش لب مو بور ل 
اجتمع إليه جماعة من الصيادين واللصوص فقوى هم؛ » ومازال يجمع الرجال حتى كثر أصحابف 
وقوى نفوذه واتخط من التلال معقلا له ولرجاله .ومازالت جيوش الخلافة تقصده وهو ممتنع بها حتى 
تقلد إمرتها من قبل والى البصرة. البلاذرى: فتوح البلدان. ط ببروات ١5/81‏ مءص١١4,‏ ابن الأثير : 
الكامل ؛ جل ص 257٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية .ط. بسروات 1551م ج١٠اص١77؛‏ مسكويه : 
تجارب الأمم , ج0اص ١١96‏ 

2) الهمذانى : تكملة تاريخ الطبرىط. دار المعارف 1595م ص00 4, 

3 ) ابن خلدون : العبر. ط. بيروت ١6٠6م‏ عج؛ ص ١9؛‏ جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين 
الخارجية .ط. القاهرة 98١١م‏ ص56 5؛ عارف تامر: القرامطة, ط. بغداد ٠199م,ص5١1.,‏ 

4 ) ابن الأثير : الكامل . جلا ص ١‏ ؛ مسكويه : تجارب الأمم , جلاص 5 او ,, 

5 ) مسكويه : تجارب الأمم ٠‏ ج”"ص4”*”. عبد العزيز الدورى. دراسات فى العصور العباسية 
المتأخرة. ص 70/١‏ 

6 ) ابن الأثير : الكامل . ج7١‏ ص58 "؛ ابن خلدون : العبر ج؟ ص08 4؛ جمال سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية ص66 

67 ) الملاثرى : فتوح البلدان» صس 4٠١‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان . ج ١‏ ص .40 

8 ) مسكويه : تجارب الأمم ٠‏ ج”"ص١٠١4؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. جاص 05 ١؛‏ ابن الأثير : 
الكامل » ج7٠‏ ص 86 ابن كثير: البداية والنهاية . ج1١‏ ص55 ؟. 

9 ) ابن الأثير : الكامل ؛ جلا ص ٠‏ 7”5؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان. جه ص4 77 

0) مسكويه : تجارب الأمم , ج"ص8ط؛ يحي بن سعيد الأنطاكى : تأريخخه “ص 810 .١‏ 
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71 ) ابن خلدون : العبرء ج4؛ ص ١١٠؛‏ جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب. ط.دار 
الفكر العربى ٠55١م‏ ,)ص5١.‏ 

2 ) الحسن بن أحمد بن أبي سعيد حسن بن بهرام زعيم القرامطة الملقب بالأعصم »كان قد استولى 
على الشام في سنة#61هءوولى نائبا علي دمشق . ثم عاد إلى الأحساء . وعندما استولى عليها 
الفاطميون عاد إلى الشام ٠85ه,‏ ثم ترقت همة الأعصم ؛ وسار بجيوشه إلى مصر وحاصرها في 
سنة ١٠5"اه‏ .ثم فك الحصار وسار إلى دمشق واستعمل عليها ظالم بن.مرهوب العقيلي . ثم رجع 
إلى الشام , وكانت وفاته بالرملة ؛ سنة 65اه , وكان يظهر طاعة الطائع لله العباسي .عارف تامر : 
القرامطة . ص١7١.‏ 

3 ) أبو شجاع: تجارب الأمم , جاص ١١90311٠١‏ 

4 ) يحي بن سعيد الانطاكى : تأريخه .ص 41/5-1١8/8‏ المقريزى: الخطط . ط. بيروت ٠1594م,‏ 
جاكصض١٠1.‏ ش 

5 ) الأزدى: أخبار الدول المنقطعة . ص85 .ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشقء بيروت 908١م‏ 
ص4 ؟. 

6 ) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة, ط. القاهرة 48 5١م؛‏ جو ص4 5١0-1؟١.‏ 

7) عبد العزيز الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتأخرة .ص5 ه؟؛ 

.1211266 80 )ع اقلم له عط : مقتصمط1 لاممرم 

8 ) النجوم الزاهرة. ج؛أص4 ,.١ 56-1١7١‏ 

9 ) ابن الجوزى: المنتظم؛ ط. بيروت 1957م 'ج؟ ا ص55 5؛ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص 24/6 
حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار ط. القاهرة 191/8م, ص7ه. 

0 ) المقريزى: اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الخلفاء ط بيروت 54 9/8 ام ٠اجل”اص5".‏ 

51 ) ابن الازدى: أخبار الدول المنقطعة. ص7 ه. 

2 ) ابن الازدى: أخبار الدول المنقطعة, ص97؛ ابن الجوزى: المنتظم؛ .ج4١‏ ص١58.ابن‏ كثير : 
البداية والتهاية .ج١١1‏ ص51 9/8-1؟ 

3) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشقءص 56. 

4 ) أبو شجاع : ذيل تجارب الامم » جا ص .5٠0‏ 

5 ) ابن أيبك : الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية ء ص7؟ ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشق.ص؟ 7. 


فقت 
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6 ) عمر كمال توفيق: مقدمان العدوان الصليى ٠ط١5ةام,ص؟ة4.‏ 

7) كان السبب فى ثورته أنه كان قائدا من قواد الجيش البيزنطى» وتولى دمستق الشرق أى قائد الشرق 
2 جيش الامبراطورية البيزنطية غير أن باسيل الثانى قد قام بعزله وعينه فى وظيفة ثانوية» فكانت 
بينهما حروبا استمرت حوالى أربع سنوات .أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب . ص 8 4 . 

8 )السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية .ط. دار النهضة العربية 065مم ص كمه 

9 ) يحبي بن سعيد الانطاكى : تأريخه. ص48 .1658-١‏ الصابى : رسوم دار الخلافة » ص4 .١‏ 

590 »؛ (1925ووص) عاعغا5 عمرعت عرزل بل وى 8 عم تاممجيرم 0م16 :(1,)0ع5 اع طن لجاعو 
009000 


91 ) يحبي بن سعيد الانطاكى : تأريخه. ص58 ١؟‏ ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص/الم ما؛ 
2) مسكويه : تجارب الأمم د ج'اص5وم؛ تمي بن سعيد الانطاكى : تأريخه. ص886١.‏ 

:/ 391ص ذء. م 0(:0) ,زعم نع طون لطاعة 
3) ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم , صم م؛ 


.600 ص أء. م0(:0) ,تمع دع ط مون لجاع 
4 ) ابن الأثير : الكامل ج70 ص455. الصابى : رسوم دار الخلافة ط.دار الرائد العربى بيروت 
45ؤام صه١.‏ 
5 ) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء, ج. اص م-. .١‏ 
6 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم . ج#اص 6 7. 
7 ) ابن الأثير : الكامل . ج7٠‏ ص١اه"”.‏ 
8 ) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج ؛ ص ٠‏ وجوه 
9 ) المرزبان : لفب فارسى معناه حاكم الحدود أو حاكم الاقليم » وقيل هو الفارس الشجاع المقدّمٌ على 
القوم ؛ وهو دون الملك في الزتبة . والجمع : مَرَازِبة انظر المعجم الوسيط . 
0 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم ٠‏ جاص 78؛ ابن الجوزى : المنعظم » ج14 ص86 7. 
1 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم , اج لاص 07/8 
2 ) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق .ط القاهرة 6م ص" 
3 ) مسكويه: تجارب الأمم ‏ جاص 85-/م. 
010019246 )عاق متاو 11: ك2 تلزوط]” 515 آمهم 104 
5 ) ابن الأثير : الكامل . ج7٠‏ ص8 .٠١‏ 
106 ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. ط.القاهرة 
51م جص هدهل جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية . ص6١ .١‏ 


مرك 
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7 ) مسكويه: تجارب الأمم , ج ص08 7. 

8 ) الفالج مرض يصيب شقى المريض طولا. السيوطى: تارخ الخلفاء. ط دار الفكر 984١م‏ ؛ هامش 
رقم )1١(‏ ص1لا2. . 

9 ) السيوطى: تارخ الخلفاء. ص١47.‏ . 

0 ) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية » ص05. 

1١‏ ) انقطعت الخطبة للمطيع من يوم الجمعة / لعشر بقين من جمادى الأولى إلى أن أعيدت فى يوم 
الجمعة لعشر بقين من رجب .ابن الجوزى : المنتظم » ج4 ١اص78؟.‏ 

2 ) مسكويه: تجارب الأمم ؛ ج'اص88؛ ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص5 ١٠7؛‏ خواندمير: حبيب 
السير, ج7اص 57 ؟؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٠١ص5ه‏ 5؛ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية 
في التاريخ والوثائق والآثار. ص 57 . 

3 ) الصابئ : رسوم دار الخلافة , ص 76١؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جه ص4 50-197 ؟؛ ابن 
الجوزى : المنتظم ٠ح4اصضص١350.‏ 

4 ) مسكويه: تجارب الأمم ٠‏ ج "ص45" ؛ ابن الأثير : الكامل . ج17 ص 71/17 

5 ) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص 6 4 *. 

6 ) ابن الجوزى : المنتظم » ج4١‏ ص١553.‏ 

7 ) قطربل هو اسم لطسّوج من طساسيج بغداد أي كوره. فما كان من شرقي الصراه فهو بادورياء وما 
كان من غربيها فهو قطربّل. ياقوت: "معجم البلدان, 4 ج ص ."7/١‏ 

8 )ابن الجوزى : المنتظم . ح4 ١‏ ص١٠55.‏ 

9 )ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص1 ه". 

0 ) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص47 7. 

1 ) السيوطى: تاريخ الخلفاء .ص476: جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص717/7. 

2 ) الصابى: رسوم دار الخلافة . ص4 5. 

3 ) السيوطى: المصدر السابق,» ص 49/8 . . 

4 ) الصابئ: رسوم دار الخلافة . ص6 5. 

5) الصابئ: المصدر نفسه. ص ١١9-١٠٠‏ 

6 )ابن الجوزى : المنتظم » ح4 ١‏ ص7"75. 


يحرف 
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7 ) الصابئ :رسوم دار الخلافة ؛ ص78 ١!؛‏ ابن الأثير : الكامل ٠‏ جلا ص٠85؛‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية, .١١1ص 7١6‏ . 

128 ) حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية السياسى والاقتصاذى والاجتماعى والثقافى . ط . بيروت 
5417م ص77 . 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج »اص »4 ١7‏ خواندمير : دستور الوزراء . ص . ؟ 7 

0) مسكويه: المصدر السابق . ج ١٠ص‏ 6م ؟-/ام ؟ 

,؟م5-58١ مسكويه: المصدرنفسه علج اص‎ ) ١1 

2 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج ٠ص‏ 1ه" 

133 ) خواندمير: دستور الوزراء, ط القاهرة 54م ص١5"‏ 

4 ) خواندمير: دستور الوزراء. ص .571١‏ 

5 ) ياقوت الحموى : معجم الأدباء ‏ ط. خرؤت 1556م جاص .5-1 

١٠١ ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم , جماص‎ ) ١6 

7 ) الصابى: رسوم دار الخلافة . ص4 5. 

8 ) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية . ص١51.‏ 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم .اج اص عم وع, ابن الأثير : الكامل جلا ص هخم 

0 )ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم . جاص 4١‏ 

41 ) الطراد:هم المفتشين على حامل البريد. المعجم الوجيز. 

2 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم أاج"”صض١4.‏ 

3 ) مسكويه: تجارب الأمم يج "وص لمي 

4 ) الجمازات :يجمز عدا مسرعا والجمازة هنا من الحوامل وهى أشبه بالعربية التى تجرها الخيول 
السريعة. انظر تاج العروس. 

5 ) ابن الأثير : الكامل جلا ص ”اهم 

146 ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى. ج 7ص 78/5 

7) مسكويه: تجارب الأمم .اج 7٠ص‏ 08 4. 

148 ) الجرائر:: حبلٌ الزّمام. المعجم الوسيط. 

9 ) النوائر: أي القطعة من النار أو وهي الجُميرة . المعجم الوسيط. 

0) ابن الأثير : الكامل . ج١٠‏ ص ١٠و"‏ 


تذالك 


د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 


1 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص87 4. 

2 )ابن الجوزى : المنتظم » ج4 ا ص/7171. 

3 ) ابن الجوزى : المصدر السابق . ج4 ١اص775.‏ 

4 ) أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم . ج اص 1ه. 

5 ) أبو شجاع: المصدر السابق » ج “اص /8. 

6 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم . جاص ه. 

7 ) مسكويه: تجارب الأمم » ج7اص55؟. 

8 ) مسكويه: المصدر نفسه . ج7اص١٠58.‏ 

9 ) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص71. 

0 ) مسكويه: تجارب الأمم . جلاص517١155-1.‏ 

1 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم ‏ جلاص ٠‏ 4. 

2 ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى؛ جص 75٠‏ 

3 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم , جلاص88. 

4 ) ابن الأثير : الكامل » جلا ص 5 88. 

5 ) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى . (ط. القاهرة /95/1م ). ص ه 4 ١‏ 

6 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم , ج"اص ٠‏ 48-4. 

7 ) حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية .ص 787. 

8 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم . ج“اص47. 

69 ) أبو شجاع :المصدرالسابق . جلاص؟ 4. 

0 ) أبو شجاع : المصدرالسابق» جاص 55-5. 

1 ) أبو شجاع : المصدر نفسه . جءاص 47-47 ص . همان 

2 ) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم . جاص8ه. 

3 )البدليسى : شرف نامة . ص 86. 

4 ) صفية سعادة : تاريخ بغداد الاجتماعى ( قاضى القضاة فى العصرين البويهى والسلجوقى) . ط. 
بغداد 1948م ص/817. 

5 ) صفية سعادة : المرجع السابق .ص/45-810. 

6 ) ابن الجوزى : المنتظم » ح4 09١‏ ص7١؛‏ ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص 517/1. 


احرف 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 


7) مسكويه: تجارب الأمم . ج/اص 186 

8) ابن الأثير : الكامل , ج7١‏ ص 737١‏ 

9 ) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص 4٠0٠‏ 

0 ) الصابى : رسوم دار الخلافة. صه؟١.‏ 

151) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص/7١‏ 6 , 

2 ) ابن الجوزى : المنعظم . ح4 ١اص58؟.‏ 

3 ) الداودية: وهم أتباع مذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري الذي نشأ في القرن الثالث الهجرى 
في بلاد المشرق. وكان من كثرة انتشاره وأتباعه في القرنين الثالث والرابع أنه "كان رابع مذهب في 
القرن الرابع في الشرق” -كما قال في المقدسى كتابه "أحسن التقاسيم"-. وكان الثلاثة التي هو 
رابعها مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ بل وصل مذهبه إلى بلاد الأندلس والمغرب. المقدسي : 
أحسق التقاسيم فى معرفة الاقاليم. ص 478 . 

4 ) أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص 478 . 

5 ) مسكويه: تجارب الأمم .اج لاص 4.٠‏ 

186 ) حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية :ص48 + . 

7 ) السيوطى: تاريخ الخلفاء .ص 4/٠.‏ , 

8 )ابن الجوزى : المنتظم . ح4 ١ص‏ 701-911 

9 )ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم ٠ج"اص‏ 8” ؛ ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص3١‏ 4. 

0 ) عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى.ص”57. 

191 ) مسكويه: تجارب الأمم ٠ج”"ص‏ 6"5-وو., 

2 ) مسكويه: تجارب الأمم , اج 7اص 007 4. 

3 ) ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم . ج0اص 0١‏ 

154 ) محمد محمود إدريس : الأمير عضد الدولة البويهى ؛ ط. القاهرة 1446م .ص 4م 

5 ) مسكويه: تجارب الأمم , ج ١١ص‏ ؟". 

6 ) السيوطى: تارخ الخلفاء. ص45 , 

7 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج ”"اص/ . ". 

8 ) ابن الأثير : الكامل ٠‏ جلا ص١/7.‏ مسكويه: تجارب الأمم .اج ”ص4 18 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم ءاج اص ٠ ٠.8‏ أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم: 6-1171 ,١1‏ 


لك 


1 د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 


0 ) علاء عبد العزيز : السياسة الخارجية للدولة البويهية . رسالة ماجستير “لم تنشر . /1451م, 
صه"ه”. 

201 ) مسكويه: تجارب الأمم ؛ ج ١ص ١6١‏ ؛عبد العزيز الدورى: المرجع السابق.ص7810. 

2 ) مسكويه: المصدر السابق , ج ٠ص‏ 408. 

3 ) ابن الأثير : الكامل » ج/ا ص8/10. 

24 ابن الجوزى : المنتظم ج45 ١اص؟5؟.‏ 

5 ) ابن الجوزى : المصدر السابق » ج؛ ا ص .753١‏ 

6 ) ابن الجوزى : المصدرنفسه ٠‏ ج4١١‏ ص4 58. 

7 ) تجارب الأمم . ج7اص 8831 

8 ) مسكويه: تجارب الأمم ٠‏ ج”ص 955" 

9 ) وهي قلعة حصينة تقع بين همذان وخوزستان وقد بناها حسنويه بن الحسين الكردي بالصخور 
المهندمة . وكانت من أحسن قلاعه وأشدها امساعا. ياقوت : معجم البلدان . جا ص «١6‏ ؛ 
محمد أمين زكى : تاريخ الدول والإمارات الكردية فى العهد الاسلامى . ط. 1518م ص 786 

2١ 852‏ ,قة؟] 01 1165ل امعزعووم ووبرن كاطع ا تالتصسطءك5 مزع 

0) ياقوت : معجم البلدان . ج؟ ص 4 ه45 ؛ لي سترنج : بلدان الخلافة الشرقية . ص 75 

1 ) مسكويه: تجارب الأمم ٠‏ ج؟"ص415-416؛ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 
“ص 4 .م 

2 )ابو شجاع :ذيل تجارب الأمم . ج#اص ١ا.‏ 

2)213 حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية. ص65" 

4 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج ص95 7-/790. , 

5 ) جمع : مبازيب: ناد أو أنبُوت من مغدنٍ أو ين يَخري فيه الْمَء بن السشطح أ من وَاجلِ البِيُوتٍ 

6) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص 48١‏ ْ 

7) مسكويه: تجارب الأمم . جاص5 ١‏ 4. 

8 )أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم . جاص 56. 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم » ج7اص5١64.‏ 

0) مسكويه: تجارب الأمم »اج”صا 4- 9ا.4. 

221 ) ابن الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد او مدينة السلام ط بيروت 585١م‏ جاصةه. 

2) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص85". 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سنياسية وحضارية" 


3) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم » جاص/417-.ه. 

4) ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج4 ١‏ ص١753؟.‏ 

5 )ابن الجوزى : المصدر السابق » ج4 ١اص797-17931.‏ 

6 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص5 4 4؛ عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادى .صا" 

7) شريف صلاح: تاريخ العمارة العراقية فى مختلف العصور, ط.بغداد5/857١ام‏ ص7١‏ 4. 

8 ) لجأ الخليفة المعتضد إلى إصلاح الأراضي الزراعية وأقر توقيتاً جديداً لجباية ضريبة الخراج 
وسُمي في وقتها ب“النوروز المعتضدي" وأخر جباية الضريبة إلى الحادي عشر من حزيران بدلاً من 
النيروز من السنة الفارسية (الأول من آذار) وذلك لأن الموعد القديم يحدث ضرراً بالمزارعين 
فيضطرون إلى الاستلاف فى وقت كان المحصول لم ينضج بعد. وقد كثرت شكاياتهم عن ذلك. 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ط. دار المعارف 51م ج١٠‏ ص9”-.غ ؛ ابن الجوزي, 
المنتظم: ج ص١١‏ ؛ ابن العماد الحتبلي. شذرات الذهب: جا٠ص1077-م/؟‏ ؛ 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم , جاص 05-508 4. 

0) مسكويه: تجارب الأمم » ج7٠اص‏ 4 6" 

1 ) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق . ص١١‏ 

2) الاصطخرى: المسالك والممالك . ص6 4 .١‏ 

3)ياقوت: معجم البلدان,"اج ص 21١١5‏ 

4 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص16 4.حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية , 
ص7 7. 

5 ) ياقوت: معجم البلدان.؛ ج ص 4759. 

6) محمد محمود إدريس : الأمير عضد الدولة البويهى .ص 66. 

7) الاصطخرى: المسالك والممالك .ص4 7. 

8) كازورن: مدينة عامرة بفارس بين البحر وشيراز . ياقوت الحموى : معجم البلدان ؛ ج4 ص75 4. 

9 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم, ص75 4-4 57؛ ياقوت الحموى : المصدر 
السابق والمكان. 

0) خخز : نسيج رقيق يصنع من الصوف والحرير.المعجم الوجيز. 

1 ) جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق . ص/ا71١1.‏ 


: د. علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن 


2 ). الصابى : رسوم دار الخلافة ؛ ص4 ١؛‏ جمال الدين سرور : المرجع السابق , ص7١‏ 

3) الصابى : رسوم دار الخلافة » ص5١.‏ 

4 ) ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج4 ١ص‏ ؛ 5 47؛.ملك الشعراء بهار: مجمل التواريخ والقصص . تهران 
903" ١م‏ جانخانه خاور . ص١١".‏ 

5 ) مازندران: اسم لولاية طبرستان وهو من الأسماء المحدثة لم يكن هذا الأسم فى كتب الأوائل . 

'معجم البلدان.ه ج ص .4١‏ 

6 ) جمال الدين سرور : المرجع السابق . ص٠4 .١‏ 

7 ) سعاد ماهر : الفنون الاسلامية. ط القاهرة /9١م,.ص55١؛‏ محمد إدريس : الأمير عضد 
الدولة البويهى .ص88. 

8 ) جمال الدين سرور : المرجع السابق . ص”54 .١‏ 

9 ) محمد محمود إدريس : الأمير عضد الدولة البويهى .ص١‏ 5. 

0) عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى.ص5١٠١.‏ 

51) ابن الأثير : الكامل » ج/ا ص8810. 


ياقوت: 


2) عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى .ص5 .11١-١١‏ 

3) لسترنج :بلدان الخلافة الشرقية. ص757. 

4 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص44 ؛ ياقوت الحموى : معجم البلدان 
عجأص2 455 محمد محمود إدريس : المرجع السابق »ص4 6. 

5) المقدسى: المصدر السابق والمكان . 

6 ) ميتز: الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى . ص71 ”7. 

7) ميتز: المرجع السابق والمكان . 

8) ياقوت الحموى : معجم البلدان .ج4 ص5 47 

9 ) رأفت النبراوى : الآثار الاسلامية العمارة والفنون والنقود .(ط. القاهرة 4 ١٠.٠7م).‏ ص7 4- 
6 

0) أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم » جاص؛ ه. 

261 )أبو شجاع :ذيل تجارب الأمم » ج“اص/017. 

2) ابن الأثير : الكامل . ج/ا ص417". 

3) على أصغر فقيهى: آل بويه واوضاع زمان ايشان, ص9 7 4 . 

4 )ابن الجوزى : المنعظم » ح4 ١‏ ص١75.‏ 


اواك 


عضد الدولة البويهى 'دراسة سياسية وحضارية" 


5 ) مسكويه: تجارب الأمم , اج »اص 08 4. 

266 ) ابن الجوزى : المنتظم ٠ج‏ لصس”#. 

7 ) ابن الأثير : الكامل ؛ جلا ص5٠‏ 4. 

8 ) مسكويه: تجارب الأمم, اج اص 408. 

9 ) ابن الجوزى : المنتظم » ج4١‏ ص 7517 

0) يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر .ط. القاهرة م ج١-اءص/ااه‏ 

71) الصابى : رسوم دار الخلافة. ص17". 

02) ابن خلكان : وفيات الأعيان » جه ص4 ؟. 

3) و«امَهُرْمر:ٍ معنى (رام) بالفارسية المراد والمقصود. و(هرمز) أحد الأكاسرة, فكأن هذه اللفظة مركّبة 
معناها: مقصود هرمر أو مراد هرمز, وهي مديئة مشهورة بنواحي خوزستان .ياقوت: "معجم 
البلدان, ,اج ص /ا١.‏ 

214 ) ملك الشعراء بهار: مجمل التواريخ والقصص. ص ١1١1م‏ وم 

5 ) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج١اص418.‏ 

6) الصابى: التاجى فى أخبار الدولة الديلمية . ورقة ©. 

7) الصابى: رسائل الصابى. ط. دمشق1986م راص 076 

215 ) سن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى ٠اج4صماه‏ 

9 ) الزركلى: الأعلام, ط. ببروات 5١٠٠م‏ ج7اص 08م 

2)0 مسكويه: تجارب الأمم »جاص 56ه”.. 

أ28 ) ياقوت الحموى: معجم الأدباء, جوصه 

2 ) نظام عروضى السمر قندى: جهار مقالة اليدن 71177زه ص7 4, 

3 ) عبد العزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع المجرى.ص"5. 

4 ) مسكويه: تجارب الأمم . جاص 8ه .4 , 

5 ) روشن : كوة . نافذة صغيرة. المعجم الوسيط 

6 ) مسكويه: تجارب الأمم ؛ ج٠اص 4.٠0‏ -5. 4 

7) مسكويه: تجارب الأمم . اج اص 410/605 

8 ) المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» صه ؛ 4 . 

9 ) مسكويه: تجارب الأمم . ج/اص لا . 

0) السيد عبد الحسين جواد: بغية النبلاء فى تاريخ كربلاء.ص ,١ 7١‏ 

291 ) مسكويه: تجارب الأمم جاص 40097. 

2) السيد عبد الحسين جواد: بغية النبلاء فى تاريخ كربلاءء.ص 17١‏ 

3) ابن أصيبعة:عيون الأنباء فى تاريخ الاطباء . جاص #1٠١‏ 
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4 ) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام . ص/88-1/810١.‏ 

265 ) شريف صلاح: تاريخ العمارة العراقية فى مختلف العصور. ص/ ١‏ 4 . 

6) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام . ص/4810١88-1١.‏ 

7 ) ابن خلكان: وفيات الأعيان, جهءص»4 770-1517 

8) شريف صلاح: تاريخ العمارة العراقية فى مختلف العصور . ص/. 4 

9 ) ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج6٠١1‏ ص7937. 

0) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام . ص/481 2988-1 . 

01 ) رأفت محمد النبراوي : الآثار الإسلامية العمارة والفنون والنقود, ص 41١5‏ 

2) أحمد ابراهيم الشريف:8 حسن احمد محمود : العالم الاسلامى فى العصر العباسى .ص١١‏ 

3 ) شيراز : بلد عظيم مشهور وهو قصبة بلاد فارس وتقع فى وسط بلاد فارس . ياقوت الحموى: 
معجم البلدان, ج لاص 7/٠١‏ 

4 ) سيراف أو صيراف : وهي 'مدينة جبلية على ساحل بحر فارس.. وأصل تسميتها شيراب , لأن 
« شير » هو اللبن و« آب » هو الماء. ثم عُرتَت فقلبت الشين إلى السين والباء إلى الفاء 
فقيل سيراف . ياقوت الحموى: معجم البلدان, ج7اص4 7. 

5 )أرجان :مدينة برية بحرية سهلية جبلية ببنها وبين شيراز ستون فرسخا وبينها وبين سوق الاهوازمئلها. 
ياقوت الحموى: معجم البلدان جاص" .١‏ 

6 ) فسا : يقال لها بسا أيضا وهى مدين بفارس مفترشة البناء واسعة الشوارعوهى إحدى مدن دارابجرد 
بينها وبين شيراز أربع مراحل . ياقوت الحموى: معجم البلدان, ج4 ص0٠‏ 551-195. 

7 )عسكر مُكرم : بلدة من نواحى خوستان . لى سترنج : بلدان الخلافة الشرقية .ص57 ؛ ياقوت 
الحموى: معجم البلدان. ج؛ ص77١.‏ 

38) -1938,(,62121) )ززم /قاع 21 ,لالإهخ1 01 لوهذ 111 2616 ذا سيد عط1 ,وعاز/! .0 ععورمون 
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02) 2.84 رطاع-مه : [لءوووعم] ععان] 
3) 00.2259 (1873 ,ساعنه),. عمستام 211010 :(0/00) عم ماعط 
2)4 2123 ,للأعامه : ااعبولوعم1 مانن 
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6) مؤسسة النقد العربي السعودي : متحف العملات . ص 86 رقم * . 
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165ل ركتطمأء/8 ذكواع ركصلمء عتصهاك] عطا ؤه مامد 83132 2 اوتدطول؟ ع زأووزلد 
.95-6 .710 ,142-144 .2 .1982 .مرزم0 ,صفوطنا لممولقهم لقا أمزمء عط صز دأهل6 لمح 


7) مؤسسة النقد العربي : متحف العملات ؛ ص 86 رقم 8. 

58) مؤسسة النقد : المرجع السابق . ص ٠‏ لوحة رقم 5٠‏ . 

9) على حسن عبد الله حسن : النقود المصرية في العصرين الطولوني والاخشيدي. دراسة أثرية , 
مخطوط رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآثار - جامعة القاهرة . القاهرة , "8.٠.ام.‏ ص 9و 
6 لوحة .4٠١‏ 


2101ل عساوغطاهاطزق 8 ع0 دعم فص أ كبك دع تم سروك 5 عناع 081810 :أ2100.] أعررو قز 
5 .15710 .م.1896 ,وموم رع كلاد أ عام برع 


0) على حسن : المرجع السابق . لوحة كن 0 
1 ) مؤسسة النقد العربي : متحف العملات . ص 5ه ٠6لا‏ رقم ا . 
2) 5 أأع-م0 : :ع«زم/لهر] ابوك 
3) 04 .م ,1980 ,5ل اطنالزانهم عطت عن 0018 عط] تأبيوط روماوم 
4 ) حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار . ص 4٠١‏ . 
5) رأفت الغبراوي : الآثار الإسلامية , ص45 . 
326 ) العش : النقود العربية الإسلامية الجا ص"ه رقم 1 . 
7) العش : المرجع السابق » ج١‏ ص هه رقم أكرول ؛ عاطف منصور محمود : موسوعة النقود في 
العالم الإسلامي . ج القاهرة «دكماص عه اق وو 
8) محمود عرفة محمود: مسكوكات العهد البويهى. ص١7.‏ 
-15مم رأاعدمه : ااعبولهع1 عايي] 
3029 ) مؤسسة النقد العربي السعودي : متحف العملات ٠ج6ه‏ رقم ١"‏ .. 
0) المقريزى: شذور العقود فى ذكر النقود .ص١5‏ . 
1) رأفت النبراوي : الآثار الإسلامية . ص 8ه . 
02) 121-148 .مم ,لإبرهج 04 11501 عله موك تسيل عط] :وم نويج 
3) رأفت النبراوي : الآثار الإسلامية . ص7١4‏ . 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر العربية 
ابن الأثير : على بن أحمد بن أبي الكرم , (ت ٠51ه/8؟17م)‏ : الكامل في 
التاريخ . ط بيروت 971١م‏ 
ابن أبى أصيبعة : أبو العباس أحمد بن القاسم(ت.55/8ه/759١م)‏ : عيون الأنباء 
فى تاريخ الأطباء » ط.بيروت 955١م‏ 
الأصطخرى : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخى( ت.أواخر القرن الرابع 
الهجرى.) : المسالك والممالك. ط. ليدن 978١م‏ 
الأنطاكى: يحيي بن سعيد الانطاكى(ت.40/8ه/55١٠م)‏ : صلة تاريخ اوبتخا 
المسمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (تاريخ يحبى بن سعيد) 


ط. بيروت 68 ام 


البلاذرى : أحمد بن يحيى البلاذرى. ( ت19؟ه/ 97م ) : فتوح البلدان ط. 
بيروت /9/81 ام 


التعالبى : أبو منصور بن عبد الملك ء(لت. 4594ه/ا”". 42 : يتيمة الدهر 
ومحاسن أهل العصر ط.القاهرة 974١م‏ 

ابن الجوزى : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (تالاووهه/. ٠1م):‏ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ط بيروت 997١م‏ 


ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على النصيبى( توفى فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى) : صورة الأرض. ط. ليدن كم 
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ابن الخطيب : الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادى (ت. ”7ك 1ه ءءء ١‏ : تاريخ 
بغداد أو دار السلام. ط. بيروت 1985م 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد رت (م. مهاه 5م : العبر وديوان المبتدأ 
والخبر. ط. بيروت 1988م 

ابن خلكان : شمش الدين ابو العباس أحمد 58١١(‏ ه/ 8١‏ ام : وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ط بيروت 9410م 

السيوطى :جلال الدين أبى بكر . (ت. 05هزهة.وام : تاريخ الخلفاء ط. 
القاهرة 65ام 

أبو شجاع : محمد بن الحسين الوزير الروزراورى وت. ٠١‏ ع مانام . ١‏ : ذيل 
تجارب الأمم. نشره. ف. امدورز ط.القاهرة ١م‏ 

الصابى : لأبي إسحاق إبراهيم الصابي(ت. 6م ماه| ؛ ووم : التاجى فى أخبار 
الدولة الديلمية - مخطوط بجامعة الدول العربية رقم ١١657‏ تاربخ 

الصاحب بن عباد : أبو القاسم اسماعيل بن عباد. رت 6خ هزه ووم : 
رسائل الصاحب بن عباد. تحقيق عبد الوهاب عزام القاهرة وام 

الطبرى : أبو جعفر بن جرير (ت. ٠١‏ امام/؟ كلم : تاريخ الرسل والملوك. ط. دار 
المعارف 991١م‏ 

العتبى : أبو نصر العتبى وات. ه807٠‏ : حياة السلطان محمود الغزنوى 
المسم بالتاريخ اليمينو ط.القاهرة 5م ؟ام 

ابن القلانسى : أبو يعلى حمزة رت. مه دهم 15وام : فيسل تاريخ دمسشق 
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القلقشندى :أبو العباس أحمد ٠ت1١85ه/1118١م‏ : صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء . ط . القاهرة.97/8١م‏ 

ابن كثير : عماد الدين اسماعيل (ت. ؛ لالاه/7177/7١م)‏ : البداية والنهاية. ط. 
بيروت 9955م 

أبو المحاسن : جمال الدين يوسف بن تغري بردي. (ت 4 /امهاة "4١م‏ : 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 1 ط. القاهرة ا ام 

مسكويه : أبوعلي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت.١451ه/.*١1م‏ : تجارب 
الأمم .مراجعة ف.امدورز ط.دارالكتاب الإسلامى بدون تاريخ 

المقدسى : شمس الدين أبو عبد الله رت. 7417ه/951م) : أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم. ط.ليدن 41/1 ام 

المقريزي : تقي الدين أحمد بن على :ات 845ه/١4‏ 4 ١م)‏ : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. ط. بيروت ذم 

--- أتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الخلفا. ط.بيروت 984١م‏ 

هلال الصابئ : أبى الحسين هلال بن عبد المحسن تامع ؤهاهكه ١١م‏ : 
رسوم دار الخلافة. تحقيق ميخائيل عواد. ط.بيروت 1948م 

ددصد 1 تاريخ الصابئ ملحق على كتاب ذيل تجارب الأمم. ط.القاهرة 
”اهم 

دسد ا رسائل الصابىئ .تحقيق محمد يوسف نجم ط.دمشق للم 


ياقوت الحموي :(شهاب الدين أبو عبد الله الرومي ات 555ه/9؟؟17م) معجم 
البلدان . ط. بيروت للم 
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-ح معجم الأدباء. ط. بيروت 996١م‏ 
ثانيا : المصادر الفارسية والمترجمة 


البدليسى : شرف الدين خان البدليسى. شرف نامة .ترجمة جميل بندى روزبيانى 
(ط. بغداد 5م 


خواندمير :غياث الدين بن همام الدين محمد.(ت. 47 وهإه مه ١م‏ : دستور 
الوزراء .ترجمة حربى أمين سليمان ط. القاهرة ١197م‏ 
77 حبيب السير فى أخبار أفراد البشر. جلد دوم بومباى 9857م 


السمر قندى : أحمد بن عمر نظامى عروضى(ت. ٠‏ "وه/ع ؟ ١م‏ : جهار 
مقالة. ترجمة عبد الوهاب عزام ؛ يحبي الخشاب ليدن 91 وم 

عباس اقبال : تاريخ ايران بعد الاسلام. ترجمة السباعى محمد السباعى طّ القاهرة 
م 

على أصغر فقيهى:آل بويه واوضاع زمان ايشان بانمو دارى أزز ندكى مردم دارن 
عصر ط. تهران /اة "زم 


كيكاوس بن اسكندر : قابوس نامة. ترجمة عبد المجيد بدوى. صادق نشأت 
ط. القاهرة لم 

ملك الشعراء بهار ل مجمل التواريخ والقصص تهران ؟وم ام 

ثالما: المراجع العربية الحديثة 


أحمد إبراهيم الشريفع8 حسن أحصد محمود: العالم الإسلامى فى العصر 
الإسلامى. (ط القاهرة 951١م‏ 
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أحمد عيسى :تاريخ البيمارستانات فى الإسلام .(ط. القاهرة 5 99١م)‏ 

آدم ميتز :الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . (ط. القاهرة 941١م‏ ) 
اسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب .(ط بيروت )١968‏ 

السيد الباز العرينى:الدولة البيزنطية .(ط. القاهرة 9565١1م)‏ 

جمال الدين الشيال :تاريخ الدولة العباسية (ط. القاهرة 9905١م)‏ 

جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق . (ط .القاهرة 956١م)‏ 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب. (ط. القاهرة ٠‏ 99١م)‏ 

سياسة الفاطميين الخارجية. (ط. القاهرة 992١م‏ ) 


حامد غنيم أبو سعيد :العلاقات العربية السياسية فى عهد البويهيين.(ط . القاهرة 
الاوام) 


حمسن إبراهيم حسن:تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى.(ط 
.بيروت 1955م) 


حسن الباشا:الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار. (ط. القاهرة ١931/8‏ ) 
حسن منيمنة:تاريخ الدولة البويهية السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى(ط . 
بيروت 948177١م)‏ 


رأفت النبراوى:الآثار الاسلامية (العمارة والفنون والنقود). (ط. القاهرة 4 ٠٠7٠م)‏ 
سعاد ماهر :الفنون الاسلامية (ط. القاهرة كىوام) 


شريف صلاح:تاريخ العمارة العراقية فى مختلف العصور. (ط.بغداد9/5١م)‏ 
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صفية سعادة :تاريخ بغداد الاجتماعى ( قاضى القضاة فى العصرين البويهى 
والسلجوقى) . (ط. بغداد /19/8م) 

عارف تامرعارف: القرامطة .(ط. بغداد ٠195م)‏ 

عاطف منصور محمود :موسوعة النقود في العالم الإسلامي . ط القاهرة كءه ام 

عبد العزيز الدورى :دراسات فى العصور العباسية المتأخرة. 


تاريخ العراق الاقتتصادى فى القرن الرابع الهجرى. (ط بغداد. 4 9١م)‏ (ط.بيروت 
6م 


عصام عبد الروؤف: الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق.(ط القاهرة 65م 
عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى. (ط.الاسكندرية١‏ 5م 

الدولة البيزنطية. (ط.الاسكددريةه وه ١م‏ 
لى سترنج جى :بلدان الخلافة الشرقية.١ط.‏ بغداد 65م 


محمد أمين زكى: تاريخ الدول والإمارات الكردية فى العهد الاسلامى. (ط بغداد 
65م 


محمد محمود إدريس :الأمير عضد الدولة البويهى .(ط. القاهرة 19/.64م) 
محمود عرفة محمود :مسكوكات العهد البويهى. (ط. القاهرة 91/56١م)‏ 
رابعا :المراجع الأجنبية 


(1965 )60 ع1 :كقومط1 10ممسم - 
(1873 رصاع نى) .علدا عسنامم عع كع م 1101 :(02) 86هنالء8 - 
(1940 معدعنتطه6) ه11 01 01065 اأمعاعوم 0 قغطع 11 :ل تصسصطء5 طء رع 
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التأليف الطبى ف المخلاف السليمانى 
خلال القزن الحادي عشر الغجري 
كتاب ( جوهر المغاص ني معرفة الخواص ) 
للعلامة المورخ/ عبد الله بن علي النعمان الضمدي 
دراسة نتليلية وصفيه 


د.ناصر بن محمد الحازمى”") 


المقد مه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد... 

لقد بلغ علم الطب في الدولة الإسلامية درجة من التقدم والرقي في كافة فروعه 
وتفنن علماؤه والممارسين له وبلغو في ذلك مكانة رفيعة وصنفوا فيه مصنفات 
متخصصة دقيقة في الطب العام, والجراحة, وأمراض العيون. والطب الوقائي, 
والعلاجي» وبرعو في وصف العلاج» وطرق التشخيص والكشف عن الامراض 
والأدوية المناسبة لكل مرض. في تفنن علمي راقب برع في ذلك مئات الأطباء في 
كافة أقاليم الدولة الإسلامية كمصر والشام وبلاد المغرب والأندلس وبلاد المشرق 
والعراق واليمن وغيرها”"". 

ولقد كان الغرض من هذا البحث الحديث عن الطب في المخلاف السليماني 
أحد أقاليم الجزيرة العربية والتعريف بأهم الكتب المؤلفة فيه والكشف عن عدد من 
المخطوطات في العلوم العلمية وخصوصاً ما يتعلق بالتراث الطبي وإبرازها للباحثين» 
وتسليط الضوء على جوانب من الدراسات الحضارية في جنوب الجزيرة العربية 


* - أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان. 


هدهع 


التأليف الطبي هي المخلاف السليماني 
ومساهمة علماءء في القرون الماضية في شسيوة الحركة العلمية في الدولة الإسلامية 
مما يؤكد تواصل النشاط العلمي ونمو العلاقات العلمية بين اقاليمها . 

ولعل ما كتب من دراسات تناولت الجوانب السياسية والحضارية في المخلاف 
تتسم بالدقة والرصانة والقوة إلا أنها ركزت في أغلبها على دراسة الأوضاع السياسية 
وجوانب من الحركة العلمية أو تلك الدراسات التي تناولت التراث الشرعي أو الأدبي 
والأبحاث ما يتناول بالدراسة والبحث العلوم العلمية وتحقيق التراث العلمي أو الطبي 
في المخلاف السليماني. 

ويبدو للباحث من أول وهلة أن الحركة العلمية والتأليف في المخللاف السليماني 
ينحصر إنتاجه العلمي في فنون الفقه والحديث والتفسير والتاريخ والعقائد والأدب 
والتراجم, وهي التي انتشرت تدريساً وتعليماًٌ وظهرت فيها الكتب والمصنفات, 
الاان المتتبع لتراث المخلاف يجد مؤلفات في العلوم الطبيعية والتطبيقية لدى 
علماءها كالطب مغلا وعلم الحساب والفلك والفلسفة مما يكشف عن علماء 
موسوعيين تفننوا وألفوا في هذه العلوم. 

والطب أحد أهم هذه العلوم التي صنف فيها علماء المخلاف, ولهم فيها 
مراجع وكتب علاجية يأخذوا عنها ما يحتاجون اليه من الوصفات للامراض السائدة 
بينهم والاستفادة مما ألف في ذلك من كتب الاطباء. 

ولعل الطبيعة الجغرافية للمخلاف السليماني فرضت نوعاً من أساليب الاستشفاء 
وطلب العلاج مما جعل مسألة إنشاء المستشفيات و اقامة مدارس للطب أمراً 
مقصوراً على حواضر الدولة الإسلامية إذ الطبيعة البدوية لسكان المخلاف تعكس 
نمط الحياة وأسلوب العيش وهوما نبه اليه ابن خلدون في مقدمته فقال: ( وأما أهل 


د. ناصر بن محمد الحازمى 
البدو فمأكولهم قليل في الغالب؛ والجوع عليهم أغلب لقلة الحبوب: حتى صار لهم 
ذلك عادة. وربما يظن أنه جبلة لاستمرارهاء ثم الأدم قليلة لديهم. أو مفقودة 
بالجملة, وعلاج الطبع بالتوابل والفواكه إنما يدعو إليه ترف الحضارة الذين هم 
بمعزل عنه. فيتناولون أغذيتهم البسيطة بعيدة عما يخالطهاء ويقرب مزاجها من 
ملاءمة البدن) ("2. 

ويعزوابن خلدون قلة الأمراض في مثل هذه الاماكن إلى تفرق المساكن واشتداد 
الحر في النهار ثم هبوط تلك الحرارة في الليل مع الجفاف البالغ, بخلاف الأماكن 
المتحضرة وكثيرة السكان فيقول: (أما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات 
والعفونات, إن كانوا آهلين أو 'لاختلاف الأهوية إن كانوا ظواعن, ثم إن الرياضة فيهم 
لكثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب لمهنة أنفسهم في حاجاتهم, 
فيحسن بذلك كله الهضم أو يجود ويفقد إدخال الطعام على الطعام, فتكون 
أمزجتهم أصلح وأبعد من الأمراض؛ فتقل حاجتهم إلى الطب) ”©. 

ولعل ما أشار إليه ابن خلدون في كلامه السابق يفسر حركة وأسلوب الاستشفاء 
لدى اهل المخلاف فقد كانوا يطلبون العلاج لمرضاهم في حالة تعذر علاجهم 
بالرحيل إلى اليمن ومصر أو بلاد الشام أو الهند. أو من خلال ما يمارسه بعض 
الاطباء والعارفين لعلاج بعض الأمراض بطريقة محلية كعلاج بعض الكسور وعمل 
الجبائر» أو علاج أمراض العين وبعض الأمراض الباطنية والحمى, وأمراض الأطفال 
وتدبير الحوامل وما يتناسب معهم من العلاجات بالأدوية النباتية المعدة في منازلهم 
غالبا إذ لم تذكر المصادر بشكل واضح وصريح إبان القرون الماضية مشافبٍ لعلاج 
المرضى في المخلاف السليمانيء.بل تركزت طرق العلاج ووصف الامراض و إعداد 
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الأدوية على كتب الأطباء المعروفة لديهم ككتاب (تسهيل المنافع) '*» أشهر الكتب 
الطبية المتداولة في وصف الامراض والعلاجات للمرضى في المخلاف. 

ويأتي كتاب ( جوهر المغاص في معرفة الخواص) احد الكتب التي بحثت في 
المسائل الطبية في المخلاف موضوع الدراسة ليؤكد ما ذهب إليه الباحث أن الغرض 
من تأليف هذا الكتاب وغيرة من الكتب الطبية في المخلاف كونها مرجعاً للوصافين 
والمعالجين وهذا ما سوف يكشف عنه البحث يإذن الله. 

وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين وعدد من المباحث. تناول المبحث الأول: 
ملامح من الحالة الصحية في المخلاف والأوبئة والأمراض والكوارث خلال القرن 
الحادي عشر الهجري والآثار الصحية والاجتماعية على سكان المخلاف. والمبحث 
الثاني: دراسة لأهم المؤلفات الطبية في المخلاف السليماني مثل كتاب طرفة الطب: 
(للعلامة المطهر بن علي النعمان الضمدي). 

وخصص الفصل الثاني لدراسة كتاب (جوهر المغاص في معرفة الخواص) وجعلته 
في ثلاثة مباحث, المبحث الأول: التعريف بمؤلف الكتاب, والمبحث الثاني: منهجه 
في كتابه الجوهر والمبحث الثالث: دراسة شاملة لفصول الكتاب. ثم نتائج البحث. 

وقد تركزت هذه الدراسة على كتاب ( جوهر المغاص في معرفة الخواص) إذ يعد 
هذا الكتاب من الكتب التراثية المهمة في بابها خصوصاً وأن مؤلفه قد عاش في 
القرن الحادي عشر الهجري. القرن الذي نشطت فيه الحركة العلمية في المخلاف 
واجتمع فيه عدد من العلماء المشاهير. وسوف تكشف هذه الدراسة عن أهمية هذا 
الكتاب في رصد حركة التأليف في عصره والكشف عن بعض أساليب وطرائق العلاج 
والاستطباب في المخلاف السليماني ابان عصر المؤلف. 

وقد قدم البحث دراسة مفصلة لمنهج المؤلف وطريقته في تأليفه لهذا الكتاب مع 
دراسة لأهم مصادره. 
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بالإضافة إلى دراسة نقدية شاملة لفصول الكتاب مع التحليل لبغض ما ورد في 
هذه الفصول من المسائل والقضايا المتعلقة بالحركة العلمية أو الجوانب الطبية 
والتاريخية والحضارية والعقدية التي تطرق لها المؤلف في ثنايا كتابه. 
الفصل الأول 
المبحث الأول: الكوارث والأوبئة في المخلاف السليماني وأثرها على الحالة الحصية 

خلال القرن الحادي عشر الهجري. ش 

تعرض المخلاف السليماني خلال القرن الحادي عشر الهجري للكثير من 
الكوارث والأمراض والأوبئة والمجاعات والسيول والأمطار التي أثرت تأثيزاً بالغاً على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية, حيث تعاقب على المخلاف سنوات من القحط 
والغلاء في الأسعار وسوء في الأحوال الاقتصادية اشتد معها الجوع والفقر وانتشار 
المجاعات وهلك بسببها عدد كبير من سكان المخلاف. إضافة إلى ظهور الأوبئة 
والأمراض الفتاكة مغل الجدري والحميات القاتلة. 

لقد كان لتلك الكوارث المجاعات والسيول والأمراض آثارها السلبية على 
التركيبة السكانية والنمو السكاني والحياة الاقتصادية والزراعية والعمرانية والاجتماعية 
والعلمية, وسبباً مهما في رحيل عدد من القبائل عن المخلاف, وموت كثير من الناس 
فيهم العلماء وطلاب العلم. كما تأثرت بها المراكز السياسية والحضارية مثل ما 
حدث في مدينة أبو عريش وصبيا وضمد وغيرهاء واندرست بسببها عدد من القرى 
ولم يعد لها ذكر. 

وسوف ننتناول بعض ما أشرت إليه المصادر من تلك الحوادث والأمراض 
والمجاعات وما كان لها من الآثار على حياة سكان المخلاف بدأ من منتصف القرن 
العاشر وحتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري"” . 

ففي سنة ( ١461ه/4‏ 84١م)‏ حصل وباء وأمراض (الحمة المطبقة) "2 انعشرت 
في كافة المخلاف السليماني» وأصابت أبو عريش وصبيا وضمد ووساع شهدان”") 


كه 
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واستمرت سبعة أشهر من تلك السنة بداية شهر رمضان, ومات بسببه الكثير من 
الناس من أخيار العلماء وأشراف القبائل”” , ( وقيل إن الذين فقدوا من أعيان وادي 
جازان فضلاً عن الأراذل... في مدة الوباء ألف ومائتا نفس..). 

وفي هذه السنة (917ه/858١م)‏ وقعت مجاعة عظيمة كان سببها الغلاء 
الشديد شملت جميع قرى ومدن المخلاف واستمرت أكثر من خمس سنين حتى 
أكل الناس العظام وانتشرت بسببه الأمراض التي أصابت الناس''' , يقول النعمان في 
العقيق: (...وفنيت النفوس فضلاً عن الدواب وتشتهر هذه السنة: (بأم العظام, لأن 
الضعفاء كانوا يحرقون العظام ويأكلونها. .. وخرجن المخدرات من بنات الناس 
يسألون في الأسواق ويقلون الدم ويأكلونه.. وضربت بتلك السنة الأمثال» وتعطلت 
من الأيادي المأكولات والنفائس والأموال,» وأكلت الميتات والدماء والعظام 
والأطفال نسأل الله العافية) ". 

وفي سنة (555ه/5/88١م)‏ أصاب المحاصيل في تلك السنة الجراد تسبب في 
خراب المحاصيل الزراعية؛ ثم زالت الغمة عنهم'". 

و في سنة (١٠٠١١ه/1657١م)‏ وقع الحريق الهائل الذي أصاب مدينة صبي(؟) 
كما وقع في سنة (/ا١٠١٠ه/‏ 4م سيل عظيم غرقت منه قرى ضمد 
وبيش 0170777 

وفي سنة (١١١٠اه/١‏ أصاب الناس الطاعون””'' في بلاد مصر والشام 
والعراق وبلاد الروم”" ". 

وفي سنة (375٠١ه/1717١م)عاش‏ المخلاف حالة من الرخاء والشدة والصحة 
والمرضء, يذكر النعمان الضمدي أن في هذه السنة رخصت الأسعار وكثرت الثمار 
ثم كان بعده الوباء الذي أصاب الناس بأمراض ربما يموت به بيت بأكمله ومات بهذا 
المرض من أعيان الناس والعلماء خلق كثير 2, 


5٠٠ 
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كما أصاب الناس في العام نفسه مرض الجدري الذي مات به عدد كثير من أهل 
المخلاف كما أصابهم مرض آخر يسمى ( العفط) *'' غير مميت تصيب الناس منه 
حمى شديدة ويضرب الأعضاء وتبطل به اليدين والرجلين والصوت ويبقى ثلاثة أيام 
ثم يشفى المريض يإذن الله وانعشر في المدن والبراري7؟". 
وفي سنة (171١١ه/15148م)‏ أصاب أهل المخلاف في هذا العام القحط 
والشدة والغلاء شمل معظم المخلاف السليماني, كما أصاب المخلاف زلازل 
كثيرة'' '' ولربما تأئر بها الناس وتهدمت بسببها منازلهم ومات بها أناس كثير. 
وفي سنة (74٠١ه/ت57١م)‏ عم الجراد أرض المخلاف وأكل الثمار وتأثر 
الناس به في حصادهه''") » ومزارعهم. 
وفي سنة (8١٠١ه/1575م)‏ يذكر صاحب العقيق أن وادي ضمد جاء بسيل 
غريب إذا شربت منه الدواب ماتت وإذا شربت منه البقر مرضت وأما الناس فقد 
ورمت حلوقهم ومرضوا ولم يمت منهم أحد وما عرف لذلك سبب"". 
وفي سنة (5١٠١١ه/15717م)‏ أصاب أهل المخلاف القحط والشدة وغلت 
الأسعار وقلت الأطعمة مع الجراد الذي أكل الزرع فكان ذلك سببا في موت عدد 
غير قليل'" قيل إن بعض الموتى لا يدفنون من كثرة من مات لأجل ذلك حتى 
سمى الناس هذه السنة (سحبه) لكثرة من سحب فيها من الموت. ثم رخت الأسعار 
في السنة التالية وخف القحط” ". 
وفي عام 45 ١٠9ه/155م)‏ حدث فيه غلاءٌ شديدٌ وقلَّتْ فيه الأمطار وزادت 
فيه الأسعار وقلّتْ الأطعمة وكثر الجوع؛ فمات بذلك الكثير من أهل المخلاف في 
ضمد والشقيري”' وصبيا ‏ ثم فرج الله عنهم بعدها في نفس العام, وما أجمل 
قول الشاعر مصوراً الحال"". 
وكم على الأرض من شاك وشاكية *** للجدب عز عليها الماء والأكل 


١ 
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في عام (9ه١١اه/ة4‏ 15م وسنة (0١١1ه/٠166م)‏ وفي هذين العامين 
أصاب الناس مرض الجدري فهلك به من أهل المخلاف عدد كثير, وظهر معه مرض 
يقال له العفط يمرض الرجل به سبعة أيام ثم يشفى.: وأعراضه صداع ووجع الظهر 
وقد سماه الناس في ذلك الوقت (أبو فاس) 8". 

وفي عام (١51١١ه/1561م)‏ سال وادي ضمد بسيل عظيم أخذ البهائم 
والآدميين وسماه الناس سيل (جرتوم) لأنه هلك فيه رجل يقال له (علي جرتوم) 9". 

وفي عام (57١١ه/1567م)‏ سال وادي ضمد بسيل كثير غرقت به الأراضي 
الزراعية كما اجتاح المخلاف في هذا العام الجراد الصغير الذي يسمى( الجارش) 
فأكل الزرع فكان سببأ في الغلاء الذي أصاب الناس في هذا العام ". 

ومن خلال ما سبق يتبين الأثر الصحي والبيئي الذي تركته تلك الكوارث 
والامراض على سكان المخلاف خلال فترة البحث وحاجة الناس الى وسائل علاجية 
يعتمدون عليها في علاج مرضاهم اضافة الى الاثار السلبية لتلك الكوارث على 


التركيبةالسكانية للمخلاف السليماني. 
المسحث الثاني: المؤلفات الطبية في المخلاف السليماني خلال القرن الحادي 
عشر الهجري. 


لقد كان لتلك الكوارث والأحداث والأمراض التي انتشرت في المخلاف خلال 
القرن الحادي عشر الهجري وما قبله وما بعده أثر في ظهور من يعمل على ممارسة 
مهنة الطب والاشتغال بها إذ ليس من المقبول أن تنتشر مثل هذه الأمراض والأوبئة 
في أرض ويقابلها الناس بالاستسلام دون البحث عن العلاج ووجود من يعالج الناس 
ويتصدى لعلاج هذه الأمراض بما هو متاح لهم من وسائل العلاج والاستشفاء ولهذا 
كان هناك من اهل المخلاف من يمارس العلاج واشتهر عنه ممارسة مهنة الطب , 
واعتمدوا في وصف الأمراض ومداواةالعلل على ما كُتب وألفف57”© في ذلك من 
أقوال الأطباء . 


بت 
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وقد ذكرت المصادر عدد من الأطباء الذين عاشوا في القرن: الحادي. عشر 
الهجري واشتهروا بمهنة الطب ومارسوا العلاج ومداواة الناس منهم الطبيب يوسف 
العجمي الذي خدم بطبه الشريف محمد بن حسين الخواجي”' " وكان يعالخ من يأتيه 
من المرضى'"". 
ومن هؤلاء الأطباء الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن عبد القادر المحلوي كان 
فقيهاً عالماً. عاملاً فاضلاً, زاهداً ورعاً متقللاً من الدنياء أتقن غلوم العربية ودرسهاء 
وانتفع به الطلاب من أهل المخلاف؛ وكان يرحمه الله متقن لعلم الطب وانتفع به 
الناس في زمنه”' "2 يذكر صاحب العقيق اليماني في آخر ترجمته أنه ( كان ملازماً 
المسجد للتدريس والفتوى والعبادة والطب...) 7 "2) وهذا ينبئ باشارة مهمة إلى أنه 
من المحتمل أنه كان يمارس مهنة الطب والعلاج للمرضى ووصف الأدوية لهم داخل 


لنضف 


المسجد - أحد مساجد أبو عريش - ' مما أكسبه شهرة واسعة في تهامة 
والمخلاف من خلال تدريسه للعلوم وعلاج المرضى”"". إلا أن النعمان الذي انفرد 
بعرجمته لم يشر إلى أن له مؤلفات في العلوم التي برز فيها ومنها الطب. 
حيث كان طبيباً ناصحاً سكن مدينة صبيا وعالج الناس وانتفع به من أهلها وغيرهم 
خلق كفير 40" 
ومن مشاهير أصحاب المصنقات الطبية خلال فترة البحث 

سراج الدين المطهر بن علي بن علي بن محمد بن علي الضمدي اليماني/") 
الصبياني”” © المولود بقرية الشقيري في أوائل القرن الحادي عشر الهجري سنة 
(4١٠٠ه/65945١م)‏ للهجرة النبوية الشريفة. عرف رحمه الله بالذكاء والحفظ 
والتفنن في العلوم مع الزهد والورع وكثرة العبادة”' © ولقد ترجم له أخاه عبد الله 
النعمان الضمدي في العقيق فقال: (علامة الزمن, ومفخرة اليمن, مرجع العلماء 
العاملين, وخاتمة المحققين مجتهد العصر وحجة الله على أهل الدهر الفقيه العلامة 
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النحوي اللغوي التعريفي الأصولي, المفسر. الحافظ؛, النبت؛ الحجة. الفصيح, 
الكاتب المنشى. المجتهد المطلق.. ) ؛) إلى أن قال (وفضائله شهيرة» ومناقبه 
جمة غزيرة, ومقاماته مشهورة وسيرته في الورع مذكورة, فإنه مذ عرف نفسه لم يقبض 
من بيت المال فضلاً عن غيره درهماً وله ديناراً مع ما يحصل معه من الحاجة ...., 
وكثرة الديون والعائلة وهو مع ذلك صابراً محتسبا لا ينظر لبيت المال ولا يقبله وله 

خض سبو اتمرات' ,عير في وغين :لكاب لعزي 1401 ارارق 
طريقة صاحب الكشاف”* 2 وكتاب (جلاء الوهوم المختصر من شمس العلوم) في 
اللغة. وله في علوم الحديث وقواعده مختصر مفيد وشرحاً على الأزهار وغيرها من 
المصنفات والمختصرات470, وبرغم أنه أفاض في الترجمة له وذكر مناقبه ومصنفاته 
إلا أنه لم يشر إلى كتابه الطرفة في الطب. بل ذكره بالجملة وأن له مختصرات كنيرة 
في فنون كنيرة) 47 

وكتاب الطرفة في علم الطب أحد أهم المصنفات في التراث العلمي في 
المخلاف السليماني في القرن الحادي عشر الهجري بل يمكن القول أن هذا 
المصنف هو المصنف الوحيد في هذا الفن الذي سار فيه مؤلفه على مناهج مؤلفي 
لحب الطب من حيث الفرض منه والبونيب له على طريقة كتب الطب الملاجي. 
يذكر المطهر في مقدمة كتابه مفصحاً عن سبب تأليفه له والغرض منه ومنهجه الذي 
سار عليه حيث يقول: 

(.. فإني وقفت على المختصر الذي ألفه الفقيه العلامة الرباني عماد الدين يحيى 
بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى في علم الطب المسمى التحفة فوجدته كاسمه 
فإنك تجد فيه من الفوائد مالا تجده في جامع الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق 
رحمه الله وإن كان قد جمع كثيراً وقرن ما كان عسيراً ولذلك سماه تسهيل المنافع), 
فهممت بأني أضم النكت المهمات من الأزرق إلى العحفة ثم رأيت أني أفردها في 
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مختصر لطيف -على شكل التحفة وأرتبه على ترتيبها ليسهل على طاليه تحصيل 
مراده- إلى فصلين أحدهما الذي في خواص المفردات؛ فإني ألحقته بفصل طبايع 
الأغذية والأدوية, والغاني فصل الرقا فإني أخرته إلى آخر الكتاب كما فعل الأزرق 
رحمه الله تعالى لتكون خاتمة لكتاب الله وأسمائه الشريفة ولم أنقل من غير جامع 
الأزرق إلا شيئاً يسير من شمس العلوم في منافع الأدوية, ورقى مباركة من فوائد 
الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الشرجي!8» رحمه الله تعالى وأحاديث صحيحة أو 
حسنة من أمهات الحديث وفوائد مهمة لم يتعرض لها الأزرق رحمه الله وهي قليلة 
جداً وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل) *4. 

وهذا الكتاب الذي سوف نكشف عن بعض فصوله باختصارء هو ثمرة تجربة 
واسعة لهذا العالم الفذ الذي تفنن في كثير من العلوم وعرف حاجة مجتمعه فصنف 
هذا الكتاب في الطب لينتفعوا به إذ ليس من ال 7 الجمع أو التصنيف في الطب 
إلا من له ملكة ودراية واسعة بهذا الفن؛ وقد رتب المؤلف كتابه على قسمين القسم 
الأول مقدمة لكتابه وهي في عدة فصول منها: 

فصل في أحاديث وردت في الطب. 

فصل في الأمزجة الأربعة. 

فصل في تدبير الطعام والشراب والجماع والنوم. 

فصل في طبايع الأغذية والأدوية. 

فصل في الأدهان. وكيفية عملها وبيان بعض منافعهاء والمراد هنا وما كان سهل 
الوجود ممكن الاستعمال. وهذه الفصول تتعلق بأشياء يحتاج لها الطبيب بصورة 

أما القسم الثاني ففي بابين: 

الباب الأول: في علاج الأمراض الخاصة. 

الباب الثاني: في علاج الأمراض العامة. 
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ومن الأمراض الخاصة التي ذكرها في الباب الأول: داء اللحية والتعلبه. والصرع, 
وداء الدوار والدوخة, الصداع, الزكام, وأوجاع العين ومنها الرمد. والحمرة, الظفرة, 
والبياض, والحكة والجرب في الأجفان, وضعف البصر. وعلاج من نظر إلى السماء 
ومن الأنوار فرأى كل شيء أصفر. وعلاج الكلف. والدمش والبشر, والبثور. ووجع 
الأذن» وعلاج الصمم؛ والصمم المزمن, والأورام التي في الأذان, وما يخرج الهوام 
إذا دخلت الأذن والرعاف. ونتن الأنف, وقروح الأنف. وكثرة العطاس. وأوجاع الفم, 
و وجع الضرس وغيرها. 

وجاء في الباب الثاني ذكر علاج الأمراض العامة: ومنها الحميات» والسكتة, 
والخَدرَ في الجسم, و الرعاش؛ والكسرء ونحوه, و الضربة في الركبة والرجل؛ وخلع 
الورك واللوزة, وورم العظام, والحصف, والنار الفارسية, الحصبة.ء والجدري, 
والجرب, والجذام, والبرصء والبهاق. والصفار, واليرقان, ووجع المفاصل. والجروح, 
والكلب» :والسيمومة 7 وحص فسعتلا في: اللسيوة». وافواع سيق التيانته اديه بي 
انتخبت لبعض الأمراض وما يناسبها من العلاجات نقلاً من كتاب الأزرق1©, 

وقد ختم كتابه بفصل في الرقى النافعة نقلها من كتاب: الله وأسمائه 
الحسنى)' “. ذكر فيه من الرقى ما ينفع للصداع. والصرع؛ والرمد. ووجع الأذن, 
واللقوة؛ والضرسء والقونج؛ ووجع القلب, والمغص, والحمل, وللمعسرة في الوضع. 
وبكاء الأطفال وفزعهم. 

ثم قال في آخر فصل: الرقى ( واعلم أن الرقى كثيرة والعمدة فيها على القلوب 
وقد قال سبحانه وتعالى: ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ) 6567 
وقد جرت عادة الفضلاء أنهم يرقون بما يناسب العلة من المعنى أو اللفظ. عند 
تعذر المعنى, كما رقى بعضهم المعقول عن زوجته بأن كتب له على بيضة مشوية 
(والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون) ”* ”2 وأطعمه إياهاء وكتب على بيضة مشوية أخرى 
( والأورض فرشناها فنعم الماهدون ) ”2 وأطعمها المرأة. فانحل السحر.. 
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ثم قال وهذا آخر ما أردنا من الجمع للمفردات الطبية ما يلحق بها والحمد لله 
رب العالمين. 

وهذا الكتاب يعد من كتب الطب العلاجي إذ يذكر فيه مؤلفه نوع المرضء ثم 
يذكر سببه. والعلامات الدالة على المرض, إن كان هناك من علامات لظهوره. ثم 
العلاج, ويذكر أنواعاً عدة لعلاج هذه الأمراض وطريقة إعدادهاء ومقادير كل نوع من 
أنواع الأدوية المفردة والمركبة» وطريقة استعمالها ومدة الشفاء يإذن الله تعالى 
بحسب قوة الدواء المستخدم. 
الفصل الثاني: دراسة كتاب جوهر المغاص في معرفة الخواص 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

عبد الله بن علي بن حسن بن إبراهيم بن يحبى بن أحمد النعمان الضمدي 
الشقيري. العلامة الم خ0, عرفت أسرته بالعلم واشتهر عدد منهم في المخلاف 
وبرز منهم الفقهاء, والمفسرون؛ والقضاة. من أشهرهم العلامة المطهر بن علي 
صاحب كتاب ( التحفة في الطب) الآنف الذكرء الذي عرف واشتهر بين العلماء في 
المخلاف واليمدى, ومنهم العلامة المحدث أحمد بن عبده بن محمد بن علي 
النعمان0**) وغيرهم من أبناء هذه الأسرة العلمية العريقة التي امتد نشاطها العلمي من 
أوائل القرن العاشر إلى أواخر القرن الثالث عش *, 

لقد كان عبد الله النعمان شغوفاً بالعلم ترحل في طلبه بين الحجاز واليم.*", 
وجالس علماء المخلاف وأخذ عن كثير منهم في فنون العلم كما قرأ على علماء 
أسرته وإخوانه!"". 

وكان من أبرز شيوخه علي بن حسن العضي الهذلي الضمدي الفقيه المتوفى سنة 
(1*١٠ه/15710م”"2,‏ والقاضي أحمد بن المقبول الأسدي أحد كبار علماء 
المخلاف في القرن الحادي عشر الهجري المتوفى سنة (78 ١٠١‏ ١ه/4‏ 151م) 97". 
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ومنهم حسين أحمد النهاري كان عالماً وفقيهاً توفي سنة (174١٠١1ه/ه١151م)‏ 
بقرية ضمد "0 وقرأ العربية على العلامة الفقيه محمد بن عبد القادر المحلوي كان 
من كبار علماء المخلاف في اللغة العربية وعليه قرأ أكثر علماء المخلاف السليماني 
توفي سنة (0؟ ٠‏ اه/ه 1م02 ؛ ومنهم العلامة أحمد بن الحسين بن علي بن 
المخنجف الحازمي العالم والمفتي توفي في صعده سنة (8 ١5‏ ١هه‏ 51م 09 , 
ومن شيوخه كذلك صليق بن حمد السلاط الشافعي كان من فقهاء أبو عريش جلس 
للفتوى والتدريس بها وتوفي سنة (7/8١١ه/ة11م)‏ (”". ومن بين العلماء الذين 
اخذ العلم عنهم الفقيه محمد بن أبي القاسم الحميدي النمازي كان عالماً فصيحاً 
توفي سنة (5 4 ٠١‏ ١ه/ه‏ وم 00" 

وقد كانت وفاة النعمان يرحمه الله في العقد السابع من القرن الحادي عشر 
الهجري.ء ورغم ندرة المعلومات عن مولده ووفاته» إلا أن احد الباحثين 
والمتخصصين”' '' جمع وقارن بين معلومات المصادر والروايات الواردة في الكتب 
والنسخ المطبوعة والمخطوطة وخرج بعد دراسة دقيقة إلى تحديد تاريخ ولادته 
ووفاته» ورجح بالنظر في الروايات والمقارنة أن تكون سنة وفاته (18. ١ه‏ / 
اد د وهي ما يرى الباحث أنها الأقرب إلى الصواب7. 

لم يكن عبد الله بن علي النعمان الضمدي مكثراً من التأليف لكن كتابه (العقيق 
اليماني في حوادث ووفيات المخملاف السليماني) يعد أشهر كتبه بل من أشهر كتب 
التاريخ والتراجم في المخلاف السليماني. جعله ذيلاً على كتاب غربال الزمان 
للعلامة يحيى بن أبي بكر العامري”"", انتهى فيه إلى السنة الثامنة والستين بعد 
الألف'"". ويأتي كتابه الثاني (جوهر المغاص في معرفة الخواص) - موضوع هذه 
الدراسة - الذي لم يأخذ شهرة كتابه العقيق إلا أنه مذكور ضمن مؤلفاته. 

فالذي يبدو للباحث أن المؤلف ليس له إلا هذين الكتابين وهو ما أجمع عليه 
أغلب الباحثين والدارسين لتاريخ المخلاف السليماني9”". 
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المبحث الثاني: منهجه ني كتابه الجوهر. 

أولاً: عنوان الكقاب: 

من خلال هذا العنوان يستجلي القارئ أن غاية المؤلف من هذا الكتاب هو ذكر 
أشياء يرى أن لها خواص تمتاز بها عن غيرهاء وهو ما أراده المؤلف حيث يقول في 
أول كتابه: ( أما بعد فهذه نبذة في الخواص جمعتها من كتب عدة...) 227 لكنه 
قصر الخواص في الجزء الأول من كتابه على الحيوان والنبات والمعادن» وقد جنح 
به هذا الانتخاب إلى الحديث عن خواص هذه الأشياء من الناحية الطبية فكان 
أغلب ما في هذا القسم إنما هو فيما يخص منافع هذه الأشياء وما فيها من الخواص 
العلاجية واستخلاص الأدوية النافعة للأمراض منها وهو بدون شك مقصود المؤلف, 
ولهذا تجده لا ينقل من المعناور التي عاد إليها إلا ما له متعلق بالجوانب الطبية. 
فكان الغوص في تلك الكتب والمصادر إنما هو لمعرفة خواص تلك الأشياء من 
الناحية الطبيةء وفوائدها العلاجية وهو ما ينطبق على انتخابه في الجزء الثاني من 
كتابه. فقد ذكر خواص القرآن الكريم'””) وخواص النبي صلى الله عليه وسلم'"", 
وخواص أسماء الله الحسنى "© والملائكة”""2. خصائصهاً في الاستشفاء والعلاج. 

ثم يشير صراحة في الفصل الخامس والسادس إلى خصائص طبية ووصايا أوصى 
بها الحكماء والعلماء, وفي الفصول السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشرء 
تناول البلدان والأقاليم وذكر الجبال والأنهار والآبار وذكر خصائصهاء ومنها 
العلاجية, وبرغم كثرة نقولاته من المصادر إلا أنه لا يغفل الجوانب الطبية والفوائد 
العلاجية التي أشارت إليها المصادر مما يؤكد أن الهدف من ذكرها معرفة خصائصها 
العلاجية. 

ومن المعلوم أن صاحب الكتاب لم يكن على دراية بالطب ولا بطرق العلاج؛ 
ولم يكن هدفه أن يكون كتابه هذا مرجعاً طبياً علاجياً يمستوصف منه المرضى أدوية 
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لمرضاهم بل قصد بالجمع من المصادر الذكر الحسن حيث يقول: ( وإنما قصدت 
بذلك الذكر الحسن...) كما قال العلامة إبراهيم بن محمد الوزير . 
واضف الى العمر الذي اوتيته عمرا من العمر الذي لك ازيد 

ثاني): وصف المخطوط: 

بشع المخطوط في منة وأربعين لوحا كتب بقلم عريض وبخط الرقعة وقد حوت كل 
صفحة منه على عشرين سطرأ في أغلب المخطوط. ويرى الباحث أن من الورقة 
ست وثلاثين الوجهرب) إلى آخر المخطوط ليست من أصل الكتاب بل هي من 
كتاب آخر كما يرجح الباحث أن الفصل الرابع عشر من المخطوط الذي تناول فيه 
بدء الخلق وأشراط الساعة جزء من الكتاب الأانه ليس كاملا وفيه نقص واضح. 
وعلى هذا فإن من المرجح أن المخطوط فيه جزء مفقود في آخره. 

ثالم): مصادر المؤلف: 

من خلال دراسة مصادره التي ذكرها في أول كتابه يظهر غزارة مكتبته وتنوع 
فنونها وحرصه يرجمه الله على اقتناء الكتب إذ من المسلّم أن هذه الكتب التي كان 
كل منها كانت ضمن مكتبته وبين يديه حينما ألى كتابه هذا حيث التزم التقل 
بالحرف. أو هي مكتبه خاصة بهذه الأسرة العلمية المشهورة في المخلاف. إذ ليس 
من المستغرب أن يكون لها مكتبة خاصة, خصوصاً وأن أخوه المطهر 2" صاحب 
كتاب الطرفة في علم الطب كان من أكابر علماء المخلاف في عصره وقد صنف 
في نون العلم فلا يستبعد أن تكون له مكتبة أخرى حوت نفائس الكتب في كاذة 
نود العام ولهذا نجد المؤلف ينقل من كتب متنوعة منها ما هو في التاريخ وآخر في 
الحديث والعقائد والطب والتراجم والرحلة والبلدان والفقه والتفسير وغيرها. 

ولقد صرح بمصادره في أول كتاب حيث يقول: ( أما بعد فهذه نبذة في الخواص 
جمعتها من كتب عديدة أولها ( كتاب الحيوان) للدميري”””, وثانيها (تسهيل 
المنافع) للشيخ العلامة إبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق''*, وثالثها كتاب (خريدة 
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العجائب) للشيخ عمر بن الوردي'”, ورابعها كتاب (المقالات) !2 , وخامسها 
كتاب (تحفة الطب) للشيخ العلامة يحبى بن أبكر العامري الحرضي”*”), وسادسها 
(طرفة الطب) للأخ العلامة المطهر بن علي النعمان الضمدي؛ ومن (شمس العلوم) 
للقاضي نشوان بن سعيد الحميري الحوثي'””, وكتاب (البحر) لإمامنا المهدي لدين 
الله أحمد بن يحبى المرتضى”””, ومن (هداية الأفكار) للعلامة إبراهيم بن محمد 
الوزير*", ومن (قاموس المحيط) للقاضي مجد الدين”*”, ومن (نبع الأبدان) للإمام 
الزمخشري””'): ومن السنة الثقات والعلماء الأثبات, وقد التزمت أن أسند كل قول 
إلى قائله, أو إلى الكتاب الذي نقلت منه إن شاء الله وربما يحصل السهو مني عن 
ذكر المؤلف والمؤلف نادراً) ". 

رابعا: الاتجاه النقدي: 

قل الاتجاه النقدي لدى المؤلف في أغلب ما ساقه في كتابه, إلا أن له 
استدراكات مهمة أخذها على بعض من نقل عنهم كالأزرق في تسهيل المنافع وابن 
الوردي في الخريدة؛ من ذلك يقول الأزرق: ( (الدخن) هو بارد يابس ثقيل؛ قيل حار 
خاصته تهيج السوداء؛ ولا يصلح إلا لأهل الكد وإذا أكل بالبن الحليب والسكر 
والسمن اعتدل قليلاً وإذا أكل حبه مقلواً أو خبزه قبض إطلاق البطن) ”"" إلى آخر 
ما ذكرء يقول: (لا يكون طبع الشيء حار باردء ولعله سهو من الشيخ ولا يسلم من 
الخطأ إلا كتاب اللّه) 09 

كما أنه استدرك على ابن الوردي في الخريدة أيضاً إغفاله كثير من مدن تهامة 
المخلاف. فأدخل في السياق أشهر المدن في وقته وهي مدينة صبيا وأبو عريش 
وذكر عنها معلومات قل أن تجدها في مصدر آخر لأنه كان يتحدث عنها كشاهد 
عيان وقد نقل لنا صورا تاريخية وحضارية تكشف مدى وما وصلت إليه تلك 
المدينتين من ازدهار في الجوانب الاقتصادية والعمرانية والزراعية””". 


كما أنه رحمه الله يضيف ما يتناسب مع لغة تهامة أو عاداتها وأمثالها. 


عا/١‎ 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 

فحينما ذكر من الحيوانات ( ابن آوى) قال: وهو من السباع وهو المخنق بلغتنا 
في تهامة*", ويقول : والبازي يضرب به المثل في تهامة"'. قال الشاعر: 

إذا ما اغتر ذو علم بعلم * * * فعلم الفقه أشرفها اعتزازا 
فكم طيب يفوح ولا كمسكِ * * * وكم طير يطير ولا كبازا 

ورغم قلة هذه الاستدراكات والإضافات إلا أنها توحي بالحس النقدي لدى 
المؤلف. 

وقد اتجه المؤلف في كتابه إلى الجمع والنقل من المصادر وهذا الذي ألزم نفسه 
به في مقدمته. وقد التزم المؤلف بما ألزم به نفسه من إسناد الأقوال إلى أصحابها في 
غالب كتابه, وفاته ذلك في بعض المواضع وهو ما اعتذر لنفسه عنه في مقدمته 
حيث يقول: (ربما يحصل السهو مني عن ذكر المؤلف والمؤلف نادراً), أما ما أشار 
إليه من قوله: ( ومن السنة الثقات والعلماء الأثبات) ”"' فهذا فيه دلالة إلى أن هناك 
مما أورده في كتابه ولم يحدد مصدره الذي نقل منه؛ بل قد يكون ذلك مما سمعه 
من العلماء والمشائخ الذين لقيهم ودرس على أيديهم. 

أما طريقته التي سلكها في النقل من المصادر فقد كان ينقل بالحرف أحياناً 
وبالتصرف أحياناً ويقدم ويؤخر. وينتخب ما يناسبه من الموضوعات التي تخص 
فصول كتابه. ويداخل في النقل بين المصادر ويذكر بعض الفوائد والزيادات التي يرى 
مناسبتها لغرضه., كما أنه ينقل الصفحات الطوال من كتاب واحد كما فعل ذلك في 
كتاب: (حياة الحيوان) للدميري؛ و(الخريدة) لابن الوردي فهو ينقل منها الصفحات, 
ويشير إلى ذلك بانتهى من كتاب كذا. 
المبحث الثالث: دراسة تتليلية وصفية لكتاب جوهر المغاص في معرفة الخواص. 

قسم المؤلف كتابه إلى قسمين سلك في كل قسم طريقة مختلفة عن القسم 
الآخر وهو الذي سوف يتناوله هذا المبحث بالتفصيل للكشف عن منهج المؤلف 
في هذين القسمين. 


كلا 


د. ناصر بن محمد الحازمى 

القسم الأول: 

اتبع المؤلف في القسم الأول طريقة الدميري في كتابه حياة الحيوان نه من حيث 
ترتيبه على حروف المعجم, ذكر ذلك في مقدمته. فتقال: ( وقد رتبت هذا المؤلف 
المبارك أوله على حروف المعجم. وآخره على فصول معلومة ليسهل نوال المراد 
منه..) ”*' إلا أنه لم يلتزم بالترتيب الذي سلكه الدميري» بل سلك طريقة أخرى مع 
الترتيب على حروف المعجم جعل كل حرف باباً مستقلا”” ' '".. وقسم هذه الأبواب 
إلى ثلاثة فصول. فصل في الحيوانات» وفصل في النباتات, وفصل في المعدنيات 
وهكذاء وبدأ في باب الهمزة فصل الحيوان بالإنسان وأطال الكلام في ترجمته.ثم 
ذكر الأسد.والإبلءوالأتان.والأرنب.وغيرها من أصناف الحيوان!' ”'". 

ثم فصل النباتات”" "٠‏ ذكر الأرزء والإجاصء والاترجء والأفيون والأثل وهكذا. 

ثم فصل المعدنيات؛ وذكر الماس وغيره”". 

وبعده باب الباءء فصل الحيوان”* ''", ذكر البازي, البندق» البرذونء البغلء البقر 
الأهلي؛ البوم وهكذا. 

ثم فصل النباتات”*' '. الباقلاء, البطيخ, البصلء الباذنجان. 

ثم فصل المعدنيات؛ حجر البهت, البلحش, البلورء حجر البحر”' ". 

وبعده باب التاء: فصل الحيوان"). 

ثم فصل النباتات40”". 

ثم فصل المعدنيات2”". 

فهو ينقل في 1 الحيوان من الدميدي”''2 وفي فصل البنات من تسهيل 
المنافع لل زوق112١‏ وغيره, وفي فصل المعادن من كتاب الخريدة'! 0 وغيره. هكذا 
في كل الأبواب ثم يذكر الخواص لكل ما يورده من الحيوانات والنباتات والمعادن, 
وأغلب ما يذكرة من هذه الخواص إنما هي من الخواص الغذائية والعلاجية وطرق 


فت 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 
الاستشفاء بها ومنافعها ومضارهاء وهذه طريقة يتميز بها المؤلف عن غيره. وهي مما 
تفرد به في أسلوب التأليف في هذا الكتاب يرحمه الله. 


يلي. 


القسم الثاني: ْ 
ختم المؤلف كتابه بهذا القسم في أربعة عشر فصلاً كلها في الخواص؛ على ما 


الفصل الأول: في خواص القرآن الكريم. 

الفصل الثاني: في خواص أسماء الله جل جلاله. 

الفصل الثالث: في خصائص النبي يله ومعجزاته. 

الفصل الرابع: في خصائص الملائكة عليهم السلام. 

الفصل الخامس: في خصائص وصايا أوصى بها الحكماء والعلماء. 
الفصل السادس: في وصايا طبية أخرى نقلها عن الأزرق. 

الفصل السابع: في البحار. 

الفصل الثامن: في مشاهير العيون والأنهار والآبار. 

الفصل التاسع: في عجائب الجبال. 

الفصل العاشر: في البلدان. 

الفصل الحادي عشر: في خواص بلدان مخصوصة. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر أشياء عدها الأطباء من السموم. 
الفصل الثالث عشر: في بيان السموم وعلاماتها. 

الفصل الرابع عشر: في ذكر أشياء من بدء الخلق وأشراق الساعة. 
اتجه المؤلف في هذا القسم الى الجمع من المصادرو شوارد الكتب.وكل ماله 


خواص علاجية فتجد فصلاً في خواص القرآن الكريم, وآخر في خصائص الملائكة, 
وثالث في البلدان والأنهار ثم يعود ويتحدث عن السموم, كل ذلك ليؤّكد الوحدة 
الموضوعية لكتابه. في بيان المنافع الطبية في كل ما نقله ,وسوف تتناول هذه 


ع 


د. ناصر بن محمد الحازمى 
الفصول بدراسة أوسع وأشمل لتأكيد ذلك ونحيط القارئ بما حوت هذه الفصول من 
مادة علمية, ونقولات مهمة. 

الفصل الأول: في خواص القرآن العظيم. 

افتتح المؤلف هذا الفصل بقوله تعالى: ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين) ”"'' الآية, وقوله صلى الله عليه وسلم: ( خذ من القرآن ما شئت لما 
شئت) الحديث "١‏ 

ثم بدأ بذكر خواص القرآن الكريم وما ورد في فضل سوره من المنافع وعلاج 
الأمراض, والشفاء من الأدواء, وبدء بفاتحة الكتاب ونقل كلام العلامة عبدالله بن 
أسعد اليافعي”” ''2 في كتابه (الدر النظيم) في خواص القرآن العظيم, وما أورده من 
الأحاديث والآثار في فضل قراءة سورة الفاتحة. 

ثم ذكر ما ورد في سورة البقرة من فضائل ورقى يستشفى بها وتنفع من قرأها 
وجعلها رقية من أمور كثيرة» وقد نقل المؤلف ما ورد في هذه السورة من فضائل كثير 
من القصص والأحاديث ما جاء بطرق صحيح وغير صحيحة؛ ولعله نقل من الغرائب 
ما ساقه عن الغزالي” '') حيث يقول: قال الغزالي رحمه الله: ( في القرآن أربع آيات 
في أربع سور متواليات وهي للحرب, وحاجتها للقبول والنصر على الأعداء إذا كتبها 
أحد في راية لم يهزم جيشها ويكون له النصر على أعدائه. ومن كتبها وجعلها على 
رأسه دخل على الملوك الجبابرة أهل الخاصات والأمر وهابوه هيبة عظيمة أول 
الآيات في سورة البقرة قوله تعالى: ( ألم تر إلى الملا من بين إسرائيل. .) "٠‏ الآية. 
والثانية في آل عمران ( لقد سمع الله قول...) *'" . وتكتب في أوراق 
وعزائم!” ' '. 

ثم رتب باقي سور القرآن الكريم حسب ترتيبها في المصحف وما بها من الرقى 
والعزائم): ويبدو أنه نقل هذا الفصل بكامله من كتاب ( الدر النظيم) للعلامة عبد الله 
اليافعي ولم يخرج عنه. 


فقت 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 

ينقل عنه دون تحفظ فأتى ببعض الروايات الضعيفة بل الموضوعة في ذكر بعض 
الخواص التي قد لا تكون من فعل أهل السنة في الاستشفاء بالقرآن على الوجه 
الصحيح وكما وردت به كتب السنة ونقله العلماء النقات في ذلك!"""©. 

ومن المسائل العقدية التي أوردها في هذا الفصل ما جاء عن رؤية الإنس 
للجد”" ”') قال فائدة ( قد ذكر الثقات من أهل الأوراق والعزائم وغيرهم أنهم قد رأو 
الجن فيحمل قوله بأنه يراكم هو وقبيله على الغالب» ومن مناقب الشافعي عن الربيع 
قال سمعت الشافعي يقول من زعم من أهل العزائم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا 
أن يكون نبي قلت يحمل كلام الشافعي رحمه الله على أنه قصد الذي يدعي رؤيتهم 
على خلقهم الأصلي إذ هم أجسام لطيفة يثبتهم البصر وأما رؤيتهم في حال التشكل 
فلا إشكال فيه بل هو ثابت بنص الكتاب والسنة وقد تقدم في مادة الجن ما فيه 
مقنع) 

الفصل الثاني: في خواص أسماء الله جل جلاله. 


[فقدتة 


استهل المؤلف الفصل بمقدمة منها: ( اعلم وفقنا الله وإياك أن معرفة خواص 
أسماء الله والاطلاع على حقيقتها والإحاطة بكنهها لا يعلمه إلا الله. إذ لكل اسم من 
أسمائه خواص له تحصىء ونحن ما ذكرنا ما عرفناه أو سمعناه من العلماء العمّال 
والأولياء الأبدال نفع الله بهم تكفي عن ما لم نجد فيه نصاً لهم ولا مستعداً 
إليهم)””"". 

وبدأ باسمه الباسط, والجواد. ثم الحفيظ ثم قال: ( فمن كسّر حروفه على شكل 
مربع وحمله أمن مما يخافه. وإن جعله في متاع أو مال لم يزل محفوظام 59" 

أما سمة الشديد ذي القوة القاهر المفيد» فهي تكتب وتجعل في ورق 
وعزائو*؟0, 


كلاع 


د. ناصر بن محمد الحازمى 

وخلاصة القول أنه أتى في هذا الفصل على أكثر أسماء الله الحسنى وركز فيما 
ذكره من هذه الخصائص على ما يتعلق بالمنافع العلاجية والشفاء من الأمراض 
والوقاية من السقام, والحفظ من المصائب والبلايا وهذا هو الذي قصده المؤلف من 
الإتيان بهذا الفصل للدلالة على الخواص والمنافع العلاجية للأسماء الكريمة له 
سبحانه وتعالى. 

ويبدو أن المؤلف ينقل دون تحفظ مع العلم أن ما ينقله من المصادر التي أخذ 
منها قد يخالف صحيح النقل والعقل وهو ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث أن المؤلف 
ينقل دون الأخل في الاعتبار ما صح من الأخبار والأحاديث والروايات ما دام يخدم 
موضوعه ويحقق مراده في هذا الفصل. ويمكن القول انه ليس من الضرورة ان يكون 

الفصل الثالث: في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجراته: 

يقول المؤلف (وهي كنيرة لا يستوعبها هذا المختصر. وقد ذكر علماء الحديث 
منها ما فيه نفع ولكن نورد في هذا المختصر بعص الخصائص والمعجزات تبركاً 
بذكره صلى الله عليه وسلم) '""©, ويبدو أنه نقل هذا الفصل من كتاب البحر في 
بيان النبوءات للإمام المهدي9"", وكتاب القلائد "2 وكتاب الشفاء للقاضي 
عاو 070 نقل ما نصه: (مسألة نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه تثبت بمعجزات 
كثيرة أظهرها القرآن الكريم)» وقد شرع في ذكر نبوات النبي صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الفرق فيها على وجه الاختصار والإيجاز الشديد. 

في هذا الفصل من المسائل التي أوردها: هل في القرآن أعجمي, وهل للنبي أن 
يحرّم. ومسألة التفاضل بين الأنبياء والمؤمنين» وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
أفضل الأنبياع ومسألة هل تجوز الكبائر على الأنبياء وأقوال العلماء فيهاء وهل 
تجوز الصغائر مع العمد والعلم منهم؛ ومسألة نسخ الشرائع وأنها جائزة عقلاً وشرعاً 
وإنكار اليهود لذلك والرد عليهه””". 


/الاع 
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ثم ذكر خواص النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد أفاض كثيراً في نقل الخصائص 
لنبينا عليه الصلاة والسلام, ومنها وجوب قيام الليل عليه. والسواك. ووجوب القتال 
عليه إذا لبس لأمتهى ووجوب إنكار المنكر. ومنها المشاورة قيل وجوباً. وقيل ندباً. 
وذكر خواصه صلى الله عليه وسلم في النكاح الطلاق: إخباره بالمغيبات وما سيقع 
في آخر الزمان وغيرها من الخصائص والدلائل النبوية9*©. 

ثم أتى في آخر الفصل فأحال القارئ إلى المصادر وقال: ( وقد استوفا القاضي 
عياض رحمه الله جميع ذلك لمن أراد الاطلاع على حقائق الخصائص والمعجزات 
فليطالع الشفاء وخذه من موضعه موفقاً إن شاء الهم 2*9. 

الفصل الرابع: في ذكر خصائص الملائكة عليهم السلام: 

قال الزمخشري'”""": في ربيع الأبرار ها لفظه قال سعيد بن المسيب”' رحمه 
لله (الملائكة ليسو بذكور ولا إناث ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون). ثم بدا 
بذكر الملائكة من حملة العرش والملائكة العظام وأوصافهم وما لهم من الخصائص, 
وخصائص جبريل وميكائيل, وإسرافيلء وعزرائيل على الخصوصءوغيرهم من 
الملائكة وأوصافهم و الأعمال الموكلون بها مثل: الملائكة الموكلون بالقطر, 
والحفظة لبني آدم؛ وملك الموت وغيرهو*”". 

قال في آخر هذا الفصل قلت: «وقد أورد البخاري باباً في ذكر الملائكة 
وأعمالهم ووجود الجن والشياطين وهم إبليس وذريته ليبطل خلاف من أنكر 
وجودهم, وقول الأهدل أن إبليس هو أبو الجن هو قول الحسن وغيره قالوا هو 
أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس والله أعلم). 

ومن المسائل. العقدية التي نقلها أيضاً حكم التوسل بالملائكة؛ واختلاف العلماء 
في المفاضلة بين الملائكة والبشر 379 وغيرها من المسائل المتعلقة بالملائكة 
الكرام. 

ولا أجد تفسيراً لإقحامه هذا الفصل في كتابه إلا لكي يطلع القارئ على مقامهم 
ومعرفة أدوارهم ومهامهم الموكلون بها. ومن المعلوم أن الملائكة موكلون بحفظ 


ماوع 


د. ناصر بن محمد الحازمى 
البشر من الشياطين وحفظهم من كل شر يإذن الله وقبض أرواح البشر عند الموت 
ولما لهم من صلة بحياة الإنسان ذكرهم هنا. 0 

الفصل الخامس: ني خصائص طبية ووصايا أوصى بها الحكماء والعلماء 
حدد المؤلف موضوع الفصل بوصايا طيبة ذكرها الحكماء والأطباء وهو ينقل 
حرفياً عن تسهيل المنافع”"' ينتخب من منه دون ترتيب ويحذف أحياناً ما لا 


(فضديلة 


يناسبه من الكلمات والعبارات ٠‏ ْ 

وقد ركز المؤلف في أغلب ما نقله عن الأزرق على الوصايا الطبية اوما يسمى 
(بالطب الوقائي), والحمية الغذائية الموجبة للسلامة من الأمراض إذا ما التزم 
الإنسان بها وتجنب الخلط في الأطعمة والأشربة وغيرها من المخالفات التي تورث 
الأمراض والأوجاع ومما نقله في ذلك ٠‏ 

قول علي كرم الله وجهه: ( من ابتدأ غداه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعاً من 
البلاء”””'2, الثريد طعام العرب, واللحم ينبت اللحم والشحم يخرج مثله الداى 
والسمك يذيب الجسد, ولم تستشف الناس بشيء أفضل من الرطبء والسواك 
يذهب الغو * ' وروي للشيخ بإسناده عن الحارث بن كلدة, أربعة تهدم البدن 
الغشيان على البطنة ودخول الحمام على الامتلاء. وأكل القديد ومجامعة العجوز, 
وروى ابن خزيمة؛ عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: (أربعة تقوي 
البدن أكل اللحم وشم الطيب ولبس الكتان والغسل من غير جماع؛ وأربعة توهن 
البدن أي تضعفه كثرة الهم وكثرة الجماع وكثرة شرب الماء على الريق» وكثرة أكل 
الحموضة, وأربعة تقوي البصر الجلوس حيال الكعبة والكحل عند النوم والنظر إلى 
الخضرة وتنظيف المجلسء وأربعة تزيد في العقل ترك الفضول من الكلام؛ والسؤال 
ومجالسة العلماء والصالحين) 47". 
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( ومن الوصايا أيضاً قال: علماء الطب الحلو كله حار إلا أنه ليس شديد الحرارة 
ولا تظهر معه أسخان إلا مع المداومة عليه ... والحامض كله بارد إلا أنه ليس شديد 
البرودة. .) 014529 ٠‏ 

ومن الوصايا قوله ومما حذر منه الأطباء أن من يأكل الذرة مدة ثم يتحول إلى 
غيرها فلا يلومن إلا نفسه”؟") ثم استطرد في ذكر وصايا طبية أخرى كثيرة. 

و صرح في آخر هذا الفصل أن كل ماسبق نقلا عن الأزرق في تسهيل المنافع. 

الفصل السادس: في وصايا طبية أخرى نقلها عن الأزرق يقول. 

ثال: في التسهيل: ( كحل الليل يجلو البصرء وإدمان أكل السكر يجلو البصر, 
والاغتسال بالماء المشمس يورث البرص) 49" 

وقد ذكر الحكماء أن المرأة إذا أدمنت أكل الباقلا أربعين يوماً لم تحبل أبداً. 
وقال بعض الحكماء إذا تعشيت فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. وقيل يجب على 
بيب نفسه في الأكل والشرب أن يعدل على نفسه لا بالقليل ولا بالكثير وياكل في 
و مرتين عندما يمر من النهار ساعتين وعندما ييقى منه ساعتين فهذا لجسمه 
والأجدر أن لا تصيبه علة) *". 

الفصل السابج في البحار: 

ذكرهنا عدداً من البحار والمحيطات, مثل بحر الظلمة, وبحر الصين» وبحر 
الهند؛ وبحر عمان. وبحر القلزم؛ وبحر الزنج. وبحر المغرب490©. 

وقال: في آخر هذا الفصل ( وكله منقول من الخريدة لابن الوردي والعمدة عليه 
في جميع ما ذكر والذي تركناه أضعاف ما نقلناه فمن أراد الاستقصاء والتطلع إلى 
معرفة جميع ذلك فعليه بالخريدة) 4" يبدو انه ذكر البحار لما بها من غرائب 
الحيوان والنبات ومنها ماله منافع طبيه معروفة. 

الفصل الثامن. في مشاهير العيون والأنهار والآبار. 

وهذا الفصل كسابقه نقله من الخريدة كاملاً, إلا أنه انتخب منه انتخابأ. ولعل 
سبب إيراده لهذا الفصل, ما في هذه العيون والأنهار والآبار من المنافع العلاجية مما 
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ذكر عن بركاتها وما فيها من مصادر للعلاج وموارد للشفاء كما نقل غن نهر العراق 2 
أو ما جاء في العيون التي بقرية قزوين فإن من شرب منها أسهل إسهالاً شديداً فإذا 
حمل من مائها إلى خارج تلك القربة بطلت تلك الخاصية”' '' وبئر زمزم وما فيها من 
الشفاء والخصائص العلاجية فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: ( ماء زمزم لما 
شرب له) (145) ولكم شفى الله بمائها أمراضاً قد أعجز حذاق الأطباء, ومنها بئر أبي 
كود من شرب من مائها تحمق واختلط عقله”'"', ومنها بئر اريس وهي بالمدينة 
الشريفة, وروي أن فيها عيناً من الجنة, وكان صلى الله عليه وسلم يستطيب ماءها 
ويبارك فيهاء وروي أنه صلى الله عليه وسلم بصق فيها*". 

الفصل التاسع: في عجانب الجبال: 

أنتخب من كتاب الخريدة عدداً من الجبال وما فيها من الآثار والمنافع دون ذكر 
سبب اختياره لتلك الجبال من غيرها'”*' مثل جبل قاف. وسرنديب» وجبل أبي 
قبيس»2 الشاش والجودي. والبرانس 1759 وحراع ونهاوند, وجبل سملات. والطور 
وقاسيون, والصفها(*” "2 وكل ذلك ياإيجاز شديد. 

الفصل العاشر: في البلدان: 

قدم المؤلف لهذا الفصل بمقدمة قال فيها: ( اعلم أن الدنيا واسعة والعمران فيها 
لا يحصر ولا يعلم ما فيها من الأقاليم والعمران إلا الله. ولكل بلد منها سكاناً 
وخواصاً يخالف غيرها من الأقطار والنواحي ونحن نذكر في هذا المختصر جملاً من 
البلدان مما بلغنا أخباره ونحتاج إلى معرفته لما يختص به من الأمور وبالله 
التوفيق) 

خرج المؤلف هناعن مصادره التي ذكرها في أول كتابه فنقل عن ابن 
خلكان”""2. والسيوطي”””', والأسنوي*”'' وغيرهم إلا أن أغلب ما مادة هذا 
الفصل منقول من الخريدة لابن الوردي. وهو أطول فصول الكتاب استوعب فيه 
البلدان التي ذكرها ابن الوردي وزاد فيه من السيوطي والأسنوي سرد كثيراً من 


مهم 
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الأحداث التاريخية وخصوصاً بلاد مصر والدول التي تعاقبت على حكمها إلى نهاية 
عصر الملك الأشرف قايتباي””*" في الدولة المملوكية؛ ولقد اعتذر لنفسه عن هذا 
الاستطراد والخروج عن مقصود الكتاب حيث يقول: (وإلى هنا أنهي النقل من 
السيوطي رحمه الله تعالى» وقد خرجنا عما نحن بصدده من الخواص وما يتعلق بهاء 
لكن الكلام ساق بعضه بعضاً والحديث شجون وجرت عادة أهل التأليف أنهم إذا 
وجدوا فائدة جنحوا إليها وعدلوا عليها ولعظم الديار المصرية احتجنا إلى نبذة من 
تاريخها وذكر ملوكها/ "". 

ولقد استدرك المؤلف على ابن الوردي عدم ذكره شيى من مدن تهامة في الخريدة 
وإغفال ذكر لبعض المدن المهمة في تهامة والمخلاف, مثل مدينة حلي وصبيا وأبو 
عريش وغيرها ولذلك تحدث عنها النعمان هنا . 

ولعل ما زاد من أهمية هذا المخطوط عند الباحثين كلام المؤلف عن مدينتي 
صبيا وأبو عريش وأثرهما التاريخي والحضاري وشهرة هاتين المدينتين بالحركة العلمية 
إِبَانَ القرن العاشر والحادي عشر الهجري ومن المناسب أن أنقل كلامه عنها حيث 
يقول: ١‏ وأما مدينة صبيا فهي مدينة عامرة حسنة بها أسواق ومزارع كثيرة. ومخاليف 
كثيرة ومياه فائضةء وهي مدينة حدينة العهد أسسها الأشراف الخواجيين رحمهم الله 
بعد فتن المحجاه وحتروا الحروب الحاصلة بينهم وبين الأتراك وكان الأشراف 0 
أيام هذه الفتنة يسكنون مغارب وادي صبيا ثم أجمع رأيهم على سكون هذه المدينة 
وعمرت في أسرع وقت وضرب بها الأمثال في المتاجر والمصالح والأموال, 
وقصدها التجار من جميع الأقطار وكانت مذ أسست مهملة يأكل الضعيف فيها 
القوي حتى ملكها الشريف: احمد بن العتبيين ين عيبي 013 وصريط للد حل 
يضرب به الأمثال وحفضها وصان الضعيف ونكل المفسدين وأباد المعتدين وقنن 
القوانين وقرر المقررات والجبايات وأعطى العطايا المستكثرات وكانت دولته نيف 
وعشرين سئة20559 وخلفه ولده الشريف الجليل ملك بني الزاهر وحامل رايتهم 
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الكبرى أبو محمد الحسين بن أحمد بن الحسين'"' '' وقرا على قواغد أبيه لم يغادر 
من مقرراته شيئاً وزاد عليه بكثرة الصبر وسعة الصدر وكانت دولته أيضاً نيف وعشرين 
سئة ”*''"2, وانتقل إلى رحمة الله وصارت المدينة بعده وسائر مخاليفها تخت ولده 
السيد الشريف الجليل ذو الأصل الأصيل جمال الملة والدين كهف الضعفاء 
والمساكين محمد بن الحسين بن أحمد الحسني””' '. وسيرته حميدة وأفعاله سديدة 
حافظاً للبلاد رؤوفاً بالعباد جارياً على سيرة الصلاح والسداد وفقه الله لطاعته وأصلح 
سريرته وعلانيته) ”7 ". 

وقال عن مدينة حلي هي مدينة مليحة كثيرة الخيرات والحبوب واللحوم والسمن 
والمشامم والبيع والشراء والقوافل تهبط إليها من الحجاز واليمن والشام وبينها وبين 
مكة نحو سبعة أياه""". 

أما مدينة أبي عريش كانت هذه المدينة في عصر ولاية السادة آل قطب 
الدين””' '' مدينة عظيمة طيبة الثرا صحيحة الهوى عذبة الما كثيرة الخيرات؛ فلما 
ظهرت مدينة صبيا ضعفت؛ وهي الآن مدينة حسنة, وكانت هذه المدينة بعد زوال 
دولة السادة القطبة تحت أيادي الأتراك مدة ولايتهم فلما تملك أرض اليمن مولانا 
أمير المومنين المؤيد برب العالمين قدس الله روحه الأفضل غز ال محمد الهادي 
صلاح بن الهادي الوشلي اقليم جازان فاقام المعوج. واصلح البلاد وطابت لولايته 
نفوس العباد وازال الانكاد وامر بالمعروف وفعله ونهى عن المنكر واحتسبه ورفع 
اهل الفضل وخفض اهل الفساد ولم يزل على طريقته المذكورة حتى انتقل الى رحمة 
الله فقام بعده صنوه السيد الاجل الافضل درة التاج المفضل جمال الدين كهف 
الفقراء والمساكين محمد بن صلاح وصنوه السيد الجليل عز ال النبي الامين وخيرة 
شمس الدين أحمد بن صلاح حفظهما الله بما يحفظ به كتابه المبين وأدام وجودهما 
ودولتهما لنفع المسلمين آمين) 5'". 
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ولعل ما يفيدنا من ذكره لهذه البلدان ونقله اكثر ما أورده ابن الوردي, ما تختص 
به هذه الأقاليم والبلدان والأماكن من الخصائص الطبية في جبالها وأنهارها وما يزرع 
ويصنع بها وله فوائده الطبية واستخداماته العلاجية, وهذا الأسلوب يؤكد الفكرة التي 
بنا المؤلف كتابه عليها وهو ما ذهبنا إليه سابقاً أنه أراد بكتابه هذا الخواص الطبية. 

من اللافت للنظر وما يوكد الوحدة الموضوعية لهذا الكتاب أن المؤلف يذكر في 
القسم الأول ما جاء في خواص الحيوان والنبات والمعادن ثم هو هنا يذكر البلدان 
وخواص هذه البلدان وما فيها من الحيوان والنبات والمعادن, وكأنه يريد دلالة القارئ 
على أشهر الأماكن والبلدان التي توجد بها تلك الحيوانات والمعادن والنباتات 
وفوائدها العلاجية وبهذا نؤكد أيضأ أن للكتاب وحدة موضوعية قصدها المؤلف في 
هذا المجموع. 

الفصل الحادي عشر : في خواص بلدان مخصوصة. 

قال: (.. في خواص بلدان مخصوصة وإن كان قد ذكرناها في سياق البلدان 
فنذكر الآن ما فيها من الخواص فنقول و بالله التوفيق أولها الشام ومن خصائصها أنها 
دار الأنبياء عليهم السلام ومواطن الزهاد والعباد, ومن خصائصها التفاح الذي 
يضرب به المثل في الحسن والطبب والرائحة...) ””"' , وشرع في ذكر هذه البلدان 
التي انتخبها ومنها مصرء واليمنء والبصرةء والكوفة. وبغداد. والأهوازء وأصبهان, 
والري؛ وطبرستان, وجرمان. ونيسابورء وطوس بلخ. وسجستان, وبست, والهند. 
وسمرقند, والصين, وبلاد الترك, والتبت.... غيرها ولم يشر في إلى مصادره التي 
نقل عنها كما هو في الفصول التي قبله مع الاختصار الشديد في ذكر تلك البلدان. 

م خصص المؤلف فائدة حصر فيها بعض خواص البلدان لتكون أقرب إلى 
الانوال وخاتمة هذا الفصل وذكر جملة من المعادن ذات المنافع العلاجية والطبية 
وأشهر أماكنها مثل المرجان. والزمرد. والحديد, والذهب. والفضة, والنحاس» 
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والرصاص, والزجاج: والكحلء والعقيق؛ والمسك. ومن غير المعادن مثل: المسك, 
والزنجبل: والصندل, والسنبل؛ والعود. والبخور, والكافور.. والعنبر""". 

وقال في آخر هذا الفصل وهذا ما سبح لنا حال التاليف وربما وجد كنثيراً مما 
ذكرنا في بلدان أخر غير ما ذكرنا وربما اغفلنا اكثر مما ذكرناه اضعافاً مضاعفة 
فسبحان العليم الخبيرء وانما هذا على حد ما رايناه في الكتب بالابصار وبلغنا من 
صحيح الاخبار وحقيقة العلم عند من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطيف الع 

الفصل الثاني عشر: في ذكر اشياء عدها الاطباء من السموم: 

يقول: ( فيجب احتسابها ومعرفة ادويتها اذا حصل الوقوع فيها وهي كثيرة جداً 
ولولا الحاجة الى علاجها ما حسن ذكرها حسماً لباب المفسدة قال الازرق رحمه 
الله (اعلم ان السموم ثلاثة اقسام كلها مضرة للانسان او مهلكة له احدها ان يلدغه 
ذو سم. والثاني ان يتنازل سما في طعام او شراب, الثالث ان يستعمل اشياء يجهلها 
وهي سم او في معنى السم. وبعض السم يقتل في الحال وبعضه في سنة وبعضه في 
شهر) ””"'2 ثم ذكر انواعاً من ذلك منها: 

الكَلّبء وذكر كلاماً طويلاً للازرق في هذا النوع من السموم وعلاجاته يقول في 
آخر كلامه بعد ما نقل كلام الأزرق ١‏ والأدوية لهذه العلة كثيرة مذكورة 8 مبسوطات 
الكتب ومختصراتهاء وقد تقدم في مادة الحداة دواعً نافعاً لهذه العلة ذكره 
العامري0740) 

ويبدو أنه نبه إلى علاج هذا المرض وهذه العلة لكثرة ما تقع في بيئته خصوصاً 
وأن طبيعة الحياة البداوة في قرى المخلاف وحاجتهم الدائمة إلى اقتناء الكلاب 
لحراسة الأغنام وغالباً ما يتعرض الأطفال لعض الكلاب ولهذا أطال في ذكر أدويته 

ومضانها. 
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رحمه الله في تحفته فليطالع هناك) 
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ثم ذكر من ذوات السموم ايضاً الحيات؛ ونقل ما ذكره الازرق في ذلك من 
انواعها وطرق الوقاية منها وعلاج من نهشته حية وذكر أنواع أخرى من ذات السموم 
مثل العقاب, والدبور, والزنبور. وعض القرد. وعضص السنور. ثم اشار إلى عض 
الانسان فقال: ( واما عض الانسان فقد يعرض منه ضرر عظيم سيما اذا كان صائماً 
فينبغي ان تدق بصل وتعجن بعسل وتضمد به الموضع فهو نافع إن شاء الله) 23750 
ثم جعل أغذية خاصة للملسوعين عامة وأغذية خاصة لبعض المصابين منهم. 

الفصل الثالث عشر: في بيان السموم وعلاماتها. 

أتى فيه بمقدمة لطيفة عن أثر السم على بدن الإنسان وأنه يجب الإسراع في 
العلاج لمن تناول ما قال: (واعلم أن من تناول سما من السموم بارادته أو ساقه 
إليه غيره ليقتله فينبغي أن يبادر في علاجه من ساعته ولا يؤخر العلاج إلى أن يعرف 
جنس السم ما هو بل يعالج بالعلاج العام المنفعة من السموم فإنه إن أخر علاجه 
حتى يعلم أي سم هو عسر برؤه وخيف من التلف أما إذا عرف وجه السم ما هو 
بوجه من الوجوه أو من قبل من تناوله فإن علاجة حينئذ سهل بالأدوية الخاصة بذلك 
السم ولا تقل أن من السموم ما لا برء له بل لها البرء والشفاء يإذن الله) "© 

ثم نقل كثيراً مما ذكره الازرق في تسهيل المنافع من طرق العلاج ووصف الأدوية 
النافعة من السموم على طريقته في الاختصار والايجاز والانيقاء0980. 

الفصل الرابع عشر: أشياء من بدء الخلق واشراط الساعة: 

قال في أوله ( ونحن نشير الى طرف يسير في هذا المختصر يزهدنا في الدنيا 
ويرغبنا فيما عند الله والدار الآخرة ولا نعلم ما بعد الموت مما لم يرد به الكتاب 
والسنة إلا الله تعالى لكنا نذكر ما وجدناه في المصنفات ونقله إلينا الثقات) 079 

وقد أتى في هذا الفصل بجملة من المسائل كخلق الله للملائكة والإنس والجن 
والبهائم. وأن الله جعل التخليف على الإنس والجن, ثم ذكر التواريخ من آدم عليه 
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إلى زمنه. كما أنه أتى بجملة من الأحاديث والروايات في ذكر “أشراط الساعة 
وعلاماتها الصغرى وما يقع منها في آخر الزمان والكبرى التي تأتي حين قيام الساعة 

ولعله يقصد بما ذكر من علامات الساعة واشراطها والموت أن الصحة والمرض 
بلوى تصيب العبد والحياة الحقيقية التي لا مرض فيها إنما هي الدار الآخرة, ولم 
يشرإلى مصادره التي نقل عنها الا ان اغلب مانقله في هذا الفصل من الخريدة ٠‏ 

ومن النقوللات المهمة التي نقلهامن الخريدة قوله: 2 ..ذكر التواريخ من ادم عليه 
السلام الى زماننا هذا ... ومن وقت هجرته الشريفة الى زماننا هذا وهو وقت تأليف 
هذا الكتاب الف سنة وخمسون سنة مجماة التاريخ من زمن آدم عليه السلام الى 
يومنا هذا ثمانمئة آلاف وتسعمائة سنة هجرية...). 

نقل الؤلف النص كاملا من الخريده الا انه تدخل في التاريخ الذي انتهى اليه 
صاحب الخريدة ( زمن تأليق الخريدة كان سنة ثمانمئة وثلاث وستون ..) وهو يشير 
هنا صراحة الى زمن تأليف هذا الكتاب بسنة خمسون وتاف من الهجرة ” وتكمن 
تأليف كتاب الجوهر على كتابه الشهير الاخر( العقيق اليماني في تاريخ المخلاف 
السليماني ) كما ان هذا النص يدل دلالة كبيرة ان عبدالله النعمان لم يبدأ في 
التأليف الا بعد وفاة اخيه المطهر النعمان الذي ترك مكتبة علمية زاخرة فى فنون 
العلم استفاد منها فى كتابة مصنفاته . 
حيث مكنه هذا المصنئف من الاطلاع على الكنير من الكتب والمصنفات ومعرفة 
اساليب العلماء واهل التصنيف في كتابة مؤلفاتهم . 

ثم يواصل النقل من الخريدة فذكر اغلب اشراط الساعة وعلاماتها مايحداث اخر 
الزمان والفتن ,فذكر المهدي والسفياني والقحطاني والدجال وغيرها من الفتن 
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والعلامات الصغرى والكبرى واحداث يوم القيامة كل ذلك على سبيل الايجاز 
والاختصار . 

خاتمة البحث : 

لقد شهد المخلاف السليماني خلال القرن الحادي عشر الهجري حركة علمية 
تتمثل في الإنتاج العلمي, والأدبي ومظاهر من التعليم والتدريس وطلب العلم وكان 
عبدالله النعمان أحد المشا ركين في الحركة العلمية, وأبرز المؤلفين الذين عاشوا 
خلال هذا القرن من خلال كتابيه: (العقيق اليماني), وكتاب: (جوهر المغاص) 
موضوع الدراسة . 

وقد اتجهت هذه الدراسة إلى تتبع الإنتاج العلمي لعلماء المخلاف في العلوم 

الطبية, ويأتي هذا الكتاب كلإضافة علمية جيدة لمؤلفات علماء المخللاف في العلوم 
العلمية مؤكدا تنوع الإنتاج العلمي لديهم . 

د بينت الدرامة بشى من الإيجاز الحالة الصحية للمخلاف وبعض 
اكزارت التي الرجامنا عق الوودع الصجيم عن ف جيك طن مقا 6 
الذين أشارت اليهم المصادر وبعض مؤلفاتهم وذورهم في الحركة العلمية ومساهمتهم 
في علاج المرضى. 

وقد تناول البحث كتاب جوهر المغاص بالدراسة المفصلة والشاملة وحياة 

المؤلف وسهجه وذلك بشئ من التحليل والتقد و ذكر أبرز ما اشعملت عليه فصول 
الكتاب من القضايا العلمية والمعلومات الطبية نقلها المؤلف من الكتب والمصادر 
التي وقعت بين يديه وأشار إليها في مقدمته . 

ند خلص البحث إلا جملة من النتئج العامة لعل من أبرزها ما يلي ؛ 

١‏ تنوع الإنتاج العلمي لدى علماء المخلاف السليماني إذ لم يكن محصورا كما 
يظنه البعض على العلوم الشرعية, والعربية: والتاريخية؛ بل هناك مؤلفات في العلوم 
الطبيعية والتطبيقية . 
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؟ نشاط الحركة العلمية في المخلاف وتنوع أماكن التعليم بها في المساجد 
ومنازل العلماء والمكتبات وغيرها . 0 

* نمو العلاقات العلمية بين المخلاف والأقاليم المجاورة لها مثل الحجاز 
واليمن و ارتحال العلماء وطلاب العلم . 

غزارة المكتبة العلمية في المخلاف السليماني حيث مثلت هذه الأسرة العلمية 

(أسرة آل النعمان ) نموذجا بارزا في جمع الكتب ووجود أشهر أمهات كتب العلم 
٠‏ وفنونه المختلفة واقتنائهم لها . 


2 


التأليف الطبي في ١‏ لمخلاف السليماني 


الهوا مش 


' للاستزادة عن الطب في الدولة الإسلامية انظر: كمال السامرائي» تاريخ الطب العربي؛ دار النضال ط ١‏ 


م ٠١‏ ١ه‏ أحمد عيسى بك. تاريخ البيمارستانات في الإسلامء دار الرائد العربي, 


- بيروت‎ 
١ اه‎ 411١ ١ لبنان‎ 


4م دوار براون الطب العربي؛ مطبعة العاني - بغداد 5454١م,‏ ماهر عبد 


1 ابن خلدون: المقدمة, تحقيق درويش الجويدي ص كم" المكتبة العصرية بيروت, ط؟ كام 
/1551ام. 


* المقدمة: ص 85”. 


4 الازرق: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكرء ت سنة( ٠‏ 85ه /486 ١م)»‏ يماني الموطن له من الكتب 
الطبية (تسهيل المنافع في الطب الحكمة) وله (مغني اللبيب حيث لا يوجد طبيب) الزركلي/ الأعلام 
اص" 4. كشف الظنون جاخاص:١4",.‏ 

* ولقلة المصادر التاريخية التي تناولت ذكر الكوارث والحوادث سوف نكتفي بذكر نماذج منها حسب ما 
أوردها المؤرخ عبد الله النعمان في حولياته. 

8 الحمى المطبقة: هي الحمى الدائمة التي تقلع وتكون دموية تحمر معها العينان والوجه والأذنان ويكون 
معها قلق وكرب. جهامي: موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب ج١‏ ص45؛ه. ط١‏ 46وام 

مكتبة لبئان ناشرون. 

1 وساع: وشهدان, واديان معروفان يلتقيان قرب قرية أبو السلع ويسقيان الأرا 
يلتقي مع وادي بيشء العقيلي: المعجم الجغرافي ص6 4١‏ . 

8 العقيق اليماني حوادث سنة (1هذه/ءع؛هام. 


ضي الزراعية وله مجرى 


9 العقيق اليماني حوادث سنة (1/7وهمإه 5ه ١ام.‏ 

7 العقيق اليماني حوادث سنة (30/9وهه165م. 

: العقيق اليماني حوادث سنة (955ه/1688م). 

4 العقيق اليماني حوادث سنة (٠١١ه/0وهام.‏ 

8 العقيق اليماني حوادث سنة ٠١07‏ 3ه/م169ام. 

طٍِ بيش: مدينة تقع على وادي بيش المشهور ويتبع لها قرى كثيرة تقع على ضفاف الوادي بها المزارع 
والأودية الكبيرة والواسعة. العقيلي: المعجم الجغرافي ص ./١‏ 
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“' الطاعون: مرض وبائي حاد قاتل يصيب الناس و له أعراض وصفات مختلفة. جهامي: موسوعة 
مصطلحات العلوم عند العرب ج١‏ ص45 8ه. 

“ا العقيق اليماني حوادث سنة (75٠١ه//15611م).‏ 

'' العقيق اليماني حوادث سنة (75١١ه//911١م).‏ 

*' العقيق اليماني حوادث سنة (9.75ه/9110١1م).‏ 

5 مرض العفط: جاء في لسان العرب أعفط يعني ضرط , ويقال العافطة» الماعزة إذا عطست, وجاء غير 

ذلك من المعاني, انظر لسان العرب مادة (عفط). 

لعقيق اليماني حوادث سنة (175١١ه//ا151م).‏ 

لعقيق اليماني حوادث سنة (/171٠١ه/151/8م).‏ 

24 العقيق اليماني حوادث سنة (ع ١7‏ ؤهره157م). 

7 العقيق اليماني حوادث سنة (ه ١7‏ ١ه/1575م).‏ 

2 العقيق اليماني حوادث سنة (75٠١ه//10؟151م).‏ 

2 العقيق اليماني حوادث سنة (75٠١ه//15171م).‏ 

5 الشقيري: واحدة من قرى ضمد المشهورة» تقع على وادي ضمد وقد سكنها عدد من بيوت العلم 
منهم صاحب جوهر المغاص موضوع البحث. العقيلي: المعجم الجغرافي ص١‏ 57. 

7 صبيا: من أشهر مدن المخلاف السليماني وتقع على الضفة الشمالية لوادي صبياء العقيلي: المعجم 
الجغرافي ص١8‏ ؟. 

ف العقيق اليماني حوادث سنة (45١1ه/575١م),‏ النمازي: خلاصة السلاف حوادث سنة 
( 4 ١٠ه/ا151م)‏ وسنة زه 4 ١‏ ؤه/ه15م). 
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24 العقيق اليماني حوادث سنة (895١١ه/1549م)‏ و(.5١٠اهل.156ام.‏ 

7 العقيق اليماني حوادث سنة (51٠١ه/1581م).‏ 

'” العقيق اليماني حوادث سنة (517١١ه/‏ 1567م النمازي: خلاصة السلاف حوادث سنة ١57‏ ١ه.‏ 

5 أهل المخلاف كانوا يعتمدون في علاج مرضاهم غالباً على كتب الأطباء السابقين ولعل كتاب تسهيل 
المنافع لإبراهيم بن عبد الرحمن الأزرق أشهر هذه الكتب التي دخلت المخلاف واعتمد عليه أهلها 
في علاج الأمراض الواقعة فيهم. 

32 محمد بن الحسين بن أحمد الحسني: قال النعمان في العقيق الشريف المنيف رئيس المخلاف.. 
أجرى العدل وأقام القوانين توفي سنة (87١١ه/7‏ 84 5١م).‏ العقيق حوادث سنة 7ه ١١ه.‏ 
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34 العقيق اليماني حوادث سنة (53. ١ه/563ام.‏ 

35 العقيق اليماني حوادث سنة (75. لها وام),. 

3 العقيق اليماني حوادث سنة (55١9ه//1511م).‏ 

'” أبو عريش: مدينة من اشهر المدن في المخلاف ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب وكانت عاصمة 
لبعض دول المخلاف في. 

38 العقيق اليماني حوادث سنة رتك ذمالا ركام 

3 العقيق اليماني حوادث سنة رمه ١‏ أهامع كام, 

50 المحبي: خلاصة الأثر 6.7/64 5.ع, 

1 الطرفة في علم الطب ورقة .5٠‏ الشوكاني: البدر الطالع ط؟ ص .1-1 وم 

الأكوع: هجر العلم ومعاقله في اليمن ج" ص 000.1١1‏ 

5 العقيق اليماني: حوادث سنة (48 1اهزه07ام. 

4 العقيق اليماني: حوادث سنة (48 ١١هه07ام).‏ 

يحققه الآن مجموعة من الباحثين في الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 

الزمخشري: محمود إن اكمز بن محمد التحوي اللغوي المعسزلق الحقدن صاعن نان 0 و 
وأساس البلاغة. وغيرها من التصانيف. توفي سنة #8وه/4 اام القفطي: انباه الرواة جم 
ص 66 5. السيوطي: طبقات المفسرين ص١4‏ . 

34 العقيق اليماني: حوادث سنة (8؛ ١‏ اه/م7١1م).‏ 

4 العقيق اليماني حوادث سنة (48؛ ١‏ ذه/م15ام. 

” أحمد بن عبد اللطيف الشرجي: محداث يمني مشهور ينسب إلى بلدة شرجة في زبيد صاحب كناب 
(التجريد الصيح لأحاديث الجامع الصحيح) و (طبقات الخواص). توفي سنة 851ه/48686 ١م‏ 
الزركلي: الأعلام ج١‏ ص ١و‏ 

56 الطرفة ورقة رقم (51). 

'” الطرفة ورقة رقم ( 4 ,1١‏ 6 

3 كتاب: ( الله وأسمائه الحسنى) بعد البحث في أغلب المصادر لم أقف على مؤلفه. 

5 الطرفة ورقة رقم 21١6© ١‏ كلل الل 

“* سورة الإسراء الآية 9م 


59 سورة الذاريات الآية لاع . 
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© سورة الذاريات الآية 44 . 

7 العقيق اليماني حوادث سنة (15١٠١ه//111م).‏ 

© العقيق اليماني حوادث سنة (544١٠ه/1578م)‏ الشوكاني: البدر الطالع ج؟ ص٠٠,‏ المحبي: 
خلاصة الأثر ج4 ص”"١5.‏ 

** العقيق اليماني حوادث سنة 501917/1١1(‏ لم 417 ١(ه/؟15م‏ 5/8١٠ه/زمه15م).‏ 

57 عاكش: حدائق الزهر ص87١:‏ 186 الأكوع: هجر العلم ومعاقله في اليمن ج ص5١7١-‏ 
0 

أ العقيق اليماني حوادث سنة (١٠٠٠٠ه/16917م)‏ وما بعدها. 

© العقيق اليماني حوادث سنة (5١9١٠١ه/ا.15ام).‏ (9١1١٠ه/١١5ام)‏ (١؟١اه/اااام)‏ 

ركهم لكام رمع ذه/خ "اام رؤع١ذله/ة"“‏ كام رلاعء٠‏ زهألاة ؟ام). 

* العقيق اليماني حوادث سنة ١71‏ ؤهل؟1511م. 

“ العقيق اليماني حوادث سنة (787١١ه/‏ 4 157م). 

“© العقيق اليماني حوادث سنة (4 5 ١٠ه/ه151م.‏ 

© العقيق اليماني حوادث سنة (58٠1ه/1515م).‏ 

”* العقيق اليماني حوادث سنة (78١٠1ه/1515م).‏ 

* العقيق اليماني حوادث سنة (8؟١١ه/1515م).‏ 

** العقيق اليماني حوادث سنة (م ٠7‏ 1ه/1574م). 

7 النعمان: العقيق اليماني مقدمة المحقق. 

. الأكوع: هجر العلم ومعاقله في اليمن ج57 ص١57١.,‏ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ج؟ 
ص 2764 بيروت» مؤسسة الرسالة 4١4‏ ١ه‏ أيمن فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن ص 2771١‏ القاهرة, 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية عبد الله بن محمد الحبشي: جواهر المغاص في معرفة 
الخواص؛ مجلة العرب ج/ا. م ص7؟ (محرم صفر) 5٠5‏ ١هء‏ ومما يؤيد ذلك ما نص عليه النمازي 
في خلاصة السلاف أن وفاته كانت سنة 1/8١٠١ه»ء‏ انظر خلاصة السلاف وفيات سنة 1//8١١ه.‏ 

1 العقيق اليماني حوادث سنة 54 ١٠١1ه/584١م.‏ 
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حققه علي بن حسين الصميلي. تحت الطبع في دارة الملك عبد العزيز. 
59 مقدمة تحقيق العقيق اليماني للصميلي. 


إركك 
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56 جوهر المغاص ورقة رقم (3, أ). 

3 جوهر المغاص ورقة رقم ( /ا5 .عب). 

*” جوهر المغاص ورقة رقم ( ىم ب). 

*” جوهر المغاص ورقة رقم 01074 1). 

جوهر المغاص ورقة رقم ( 85 ١‏ 1). 

أ سبقت ترجمته. 

“* الدميري كمال الدين ان مسحما. بن موسى الدميري من أهل مصر أخذ العلم في الأزهر وتفنن في علوم 
الفقه والحديث والفلسفة ودرس علم الحيوان وأبدع فيه ألف في فنون عدة ويعد كتابه (حياة الحيوان 
الكبرى) من أهم مؤلفاته وهو الذي اشتهر به توفي سنة (8١٠/هإه 4٠‏ طاش كبري زاده: مفتاح 
دار السعادة ح١‏ ص 186 الزركلي: الأعلام جم ص8١ .١‏ 

سفت رمي 

9 ابن الوردي سراح الدين أبي حفص عمر بن الوردي المتوفى سنة ١861ه/4017١م‏ وقد نسب عمر 
كحاله أي معجم المؤلفين كتابة (خريدة العجائب) إلى عمر بن مظفر بن ابن الوردي المتوفى سنة 
٠ه/8‏ 4 17م وهو ما وقفت عليه حول ترجمته فيما وقع بين يدي من المصادر. 

** كتاب المقالات: لم يذكر مؤلفه. 


86 ا 


0 نشوات بن سعيد الحميري الحوثي: من أهل اليمن قاضي برع في العديد من العلوم صنف في فنون 
كثيرة ومنها كتاب (شمس العلوم) الذي ذكره المؤلف؛ توفي سنة (م10ده/11م). الزركلي: 
الأعلام جم ص١‏ ؟. 

أحمد بن يحبى المرتضى: بن فضل الحسني من أئمة الزيدية باليمن تولى إمامة اليمن مدة ثم تفرغ 
للتصنيف من كتبه (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) وله كتب أخرى كثيرة في الفقه 
الزيدي وغيره توفي سنة ٠(‏ 4 .م/ه//امع ١م).‏ الزركلي: الأعلام ج١1‏ ص755. 

”* إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزيري من علماء اليمن الزيدية له مصنفات منها: ما ذكره المؤلف 
(هداية الأفكار في شرح الأزهار) توفي سنة (6 ١‏ وهام .16م) الزركلي: الأعلام ج1١‏ ص55-56. 

* مجد الدين: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي من مشاهير علماء اللغة شافعي 
المذهب. توفي في زبيد من أشهر كتبه (القاموس المحيط) توفي سنة (811ه/ه 41 ١م).‏ 


91 2056 
سبفت ترجمته. 


د. ناصر بن محمد الحازمى 


2 جوهر المغاص ورقة رقم (؟؛ أء ب). 

3 جوهر المغاص ورقة رقم (75؛ ب). 

** النعمان: العقيق اليماني مقدمة المحقق ص5 ه. 

5 جوهر المغاص ورقة رقم 75٠0:1171(‏ 23 أء ب). 

”* جوهرالمغاص ورقة رقم (لا » ب). 

”؟ جوهر المغاص ورقة رقم (9 ٠»‏ أ). 

**” جوهر المغاص ورقة رقم (” , أء ب ). 

* سلك الدميري في كتابه (حياة الحيوان) الترتيب على حروف المعجم كما هو في مقدمته (ورتبه على 
حروف المعجم: ليسهل به من الأسماء ما استعجم) حياة الجيوان ج١‏ ص". 

أ جوهر المغاص ورقة رقم (”2 أ). 

9 جوهر المغاص ورقة رقم ( "2 أء ب). 

2 جوهر المغاص ورقة رقم 2# 4 ه2 5”, لاء أء ب). 


00 


7 جوهر المغاص ورقة رقم ( "؛ 4 ٠»‏ أء ب ) 

جوهر المغاص ورقة رقم ( © 5 لاء أء ب ) 

5 جوهر المغاص ورقة رقم ( 9 21١3٠١‏ أ2 ب) 

“ا جوهر المغاص ورقة رقم ١(‏ 3ق 37 237 2,14 أءب) 

7 جوهر المغاص ورقة رقم »١5(‏ أ). 

© جوهر المغاص ورقة رقم ( 5 3 أء ب). 

9 جوهر المغاص ورقة رقم ( 034 350128 أ). 

جوهر المغاص ورقة رقم (215 أ). 

11 الدميري: حياة الحيوان ج١‏ ص27 51؟: "24 وغيرها في باقي الكتاب. 

2 الأزرق: تسهيل المناهج انظر: 214 277/218 وغيرها من باقي الكتاب. 

3 ابن الوردي: الخريدة ص 2١89‏ وغيرها من صفحات الكتاب. 

4 سورة الإسراء آية رقم (85). 

5 حديث مشتهر على بعض الألسنة ولكنه -مع الأسف الشديد - من تلك الأحاديث التي لا أصل لها 
في السنة ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كيف يجب علينا أن نفسر 
القرآن الكريم » لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ المكتبه الإسلامية» طاصه. 


كه 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 


18 عبد الله بن أسعد اليافعي مؤرخ شافعي متصوف من أهل يافع باليمن له مؤلفات منها (مرآ الجنان, 
وعبرة اليقضان) و (الدر النظيم في خواص القرآن الكريم) وغيرها توفي سنة (548/اه//151م) 
الزركلي: الأعلام ج4 ص؟. 

7'' الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام؛ احد مشاهير على 
الإسلام صاحب المصنفات منها: (إحياء علوم الدين), (المنقذ من الظلال)» (تهافت الفلاسفة). 
وغيرها كثير توفي سنة (00٠مه/رححام‏ الزركلي: الأعلام ج/ا ص 7-597 

أ سورة البقرة آية رقم (45 7). 

' سورة آل عمران آية رقم .)141١‏ 

“' الرقى والعزائم هي: ما يعلق على الأطفال والبهائم وغيرهم يزعمون أنها تحميهم من الآفات والعين 

وكل ذلك منهي عنه. انثر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حين آل الشيخ مكبية 

جده بدون تاريخ سنة النشر. ص4 11-م؟5, 

انظر الورقة رقم (/51. أب 4 أب وك أب ملاب عبن ) © أ ) من جوهر المغاص. 

7 جوهر المغاص ورقة رقم (١7؛‏ أ) وهو ينقل أيضاً عن أبي الحسن الشاذلي الصوفي مما يدل على 
قبوله لبعض كلامه وتأثر المؤلف بالاتجاه الصوفي الذي كان سائداً إبان عصره. 

ا جوهر المغاص ورقة رقم /١(‏ أ.ب). 

' جوهر المغاص ورقة رقم (4/. أ. ب). 

١‏ جوهر المغاص ورقة رقم دحب حمل ب). 

5 من المسائل التي أثارها المؤلف في طرق الاستسقاء والانتفاع بأسماء الله وصفاته تكسير تلك الأسماء 
وجعلها في مربعات وهي من المسائل العقدية التي أثارها هذا الكتاب وهي من المخافات والبدع التي 
كانت منتشرة إبات عصر المؤلف وتعكس تأثير المد الصوفي إلى المخلاف السليماني خلال القرن 
الحادي عشر الهجري. 

أ جوهر المغاص ورقة رقم (81/|). 

' جوهر المغاص ورقة رقم (81أ. 

' جوهر المغاص ورقة رقم (85أ). 

8 لني عماش بن مومى اليخصبي السيني محداث مشهور من علماء امالكية في المغرب نف في 
فنون العلم وله كتاب في السيرة النبوية توفي سنة (4 64 هه/وع )ابن خلكان: وفيات الأعيان 
اج" ص 484-587 : الزركلي: الأعلام جه ص ه. 


18 


19 


121 


23 


24 


25 


277 


28 


29 


د. ناصر بن محمد الحازمى 


31 جوهر المغاص ورقة رقم (85» مم, أب). وكل هذه المسائل ذكرها القاضي عياض في كتابه الشفاء 
والمؤلف النعمان ينقل عنه وينتخب منه ما يناسبه. 

2 جوهر المغاص ورقة رقم (©ه844:4؛ أب). 

3 جوهر المغاص ورقة رقم (85,أ). 

4 سبقت ترجمته. 

35 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي سيد التابعين أحد الفقهاء السبعة في 
المدينة زاهد عابد وفقيه ورع توفي في المدينة سنة (4 9ه/" ١لام).‏ الزركلي: الأعلام ج"ا ص5 .3١١‏ 

56 جوهر المغاص ورقة رقم (85أب؛ /ا8أب). 

7 جوهر المغاص ورقة رقم (407: أب). 

86 جوهر المغاص ورقة رقم ( /4:ب). 

38 الأزرق: ص48542485. 

جوهر المغاص ورقة رقم (84 »ب ). 

أ جوهر المغاص ورقة رقم (/48؛ب). 

2 جوهر المغاص ورقة رقم (8/4):ب). 

3 جوهر المغاص ورقة رقم (85: ب). 

7 جوهر المغاص ورقة رقم ( 85:ب). 

45 جوهر المغاص ورقة رقم ١(‏ 28 أ). 

46 جوهر المغاص ورقة رقم (51: بء ؟87:)). 

٠*7‏ جوهر المغاص ورقة رقم ع؟قاب “ىق أب). 

4 الخريدة ص 5031281 .١١‏ 

9 جوهر المغاص ورقة رقم (47: أءب). والخريدة ص5 .١١‏ 

0 حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( "7٠0/4‏ ح77١١).‏ 

51' جوهر المغاص ورقة رقم (ه4: أب)؛ الخريدة ص؟/ا ١14-1١‏ . 

2 جوهر المغاص ورقة رقم (هة: ب) ويبدو أن السخة المطبوعة من كتاب خريدة العجائب فيها نقص 
في بعض صفحاتها وما هو منقول في كتاب جوهر المغاص يمكن إصلاح النسخة المطبوعة منه. 

57 جوهر المغاص ورقة رقم (48؛ ب). 

4 جوهر المفاص ورقة رقم زكى لاول ب). 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 


©*' الخريدة ص/211/17 184. 

جوهر المغاص ورقة رقم (/اى , أ »ب) وما بعدها إلى ورقة رقم (17). 

“هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان المؤرخ الأديب المشهور صاحب كتاب وفيات الأعيان 

توفي بمصر سنة (5405ه/85؟1م). الزركلي: الأعلام ج١‏ ص١57.‏ 

: هو:عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين الإمام الحافظ المؤرخ صاحب 
التصانيف الغزيرة في غالب فنون العلوم العربية والشرعية والتريخية توفي في مصر سنة 
(١11ؤه/هغع؛ام)‏ الزركلي: الأعلام ج” ص1١‏ ء. 7م 

5 هو: عبد الرحمن بن الحسن بن علي الأسنوي الفقيه الشافعي عالم بالعربية وله مصنفات حافلة توفي 
في مصر منة ("/الاهه الزركلي: الأعلام ج77 ص4 6 8. 

9 قايتباي المحمودي الأشرفي, سلطان الديار المصرية في أواخر العصر المملوكي ترقى حتى حكم 
مصر في عصره إلى انتهاء حكم المماليك على يد الدولة العثمانية توفي سنة (1.1هم؟141م) 
الزركلي: الأعلام جه ص188. 

*' جوهر المغاص ورقة رقم .)12039٠(‏ 

2 أحمد بن الحسين بن عيسى بن الخواجي قال النعمان في العقيق: (كان ملكا نبيلاً وسلطاناً جليلاً... 
ضبط المخلاف السليماني خلال فترة ملكه ونشر العدل به كانت وفاته سنة (8 ١‏ 3ه/15186ام. 
العقيق حوادث سنة (78 ١‏ 9ه/م111م). 

1 الصميلي: إمارة الأشراف الخواجيين في المخلاف السليماني في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الهجري ط دارة الملك عبد العزيز ص١‏ 4. 

“5 الحسين بن أحمد بن الحسين الخواجي قال النعمان في العقيق: ( كانت سيرته سديدة وأفعاله حميدة 
وسار في حفظ البلاد وصيانة ضعيفها كوالده). وقال عنه البهكلي: ( بلغ من الارتقاء ما لم يبلغه 
أحمد ( أبوه ) .... توفي سنة ( 6#١١ه/1514م)‏ انظر: العقيق اليماني حوادث سنة 
(81١١ه/‏ 4 15م) وانظر: خلاصة العسجد ص57١2‏ تحقيق ميشيل توشيرير وعدنان درويش, 
دمشق المعهد الفرنسي للدراسات العربية. 7٠٠٠١‏ م. 

15 الصميلي: إمارة الأشراف الخواجيين في المخلاف السليماني في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الهجري ط دارة الملك عبد العزيز ص6/. 

' سبقت ترجمته. 


' جوهر المغاص ورقة رقم 11 ب ال أ). 


58 
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1 


66 


67 
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د. ناصر بن محمد الحازمى 
*' جوهر المغاص ورقة رقم (١171/أ).‏ 
“ هم الأشراف آل قطب الدين من أكبر الأسر الحاكمة في المخلاف السليماني؛ أسسوا الإمارة القطبية 
سنة (4٠8ه/1٠4١م).‏ انظر: عبد الله النعمان: العقيق اليماني حوادث سنة 44 4هء النمازي: 
أحمد بن محمد: خلاصة السلاف في تاريخ صبيا والمخلاف ورقة رقم 4/؟. 
7 جوهر المغاص ورقة رقم (2.3171 ب). 


8 


9 


جوهر المغاص ورقة رقم (21174 ب 737ل ب ). 
جوهر المغاص ورقة رقم (0358 بء 2377 ب ). 
77 جوهر المغاص ورقة رقم ( 37 أ). 
' جوهر المغاص ورقة رقم ( ؟ 37 أ). 


1 اه 
سبقت ترجمته. 


74 
75 


58 جوهر المغاص ورقة رقم ومس لا. 


أ جوهر المغاص ورقة رقم (# 3ق بء 4 ”3 أ). 
أ جوهر المغاص ورقة رقم (4 03 ب2 ه "ال أ كلالال ب). 
جوهر المغاص ورقة رقم (م" كتنب ). 
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التأليف الطبي في المخلاف السليماني 


المصادر والمراجع : 

- ابن خلدون: المقدمة تحقيق درويش الجويدي, المكتبة العصرية؛ بيروت: طلا 
4ه 8 وؤام. ش 

- ابن منظور: جمال الدين بن محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي. لسان 
العرب. دار الفكر, ودار الصادر, بيروت. ط", 4١4‏ ١هى.‏ 1594م. 

- ابن الوردي: سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي. خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب, دار الشرق العربي, بيروت - لبنان. صححه وعلق عليه محمود 
فاخوري. 

- البهكلي: عبد الرحمن بن أحمد, خلاصة العسجد, تحقيق ميشيل توشيرير وعدنان 
درويش . دمشق , المعهد الفرنسي للدراسات العربية , للوكام. 

- أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ دار الرائد العربي؛ بيروت - 
لبنان ١‏ 417١اهء‏ 1943م 

- الأزرق: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكرء تسهيل المنافع في الطب والحكمة, 
مكتبة الثقافة, بيروت. لبنان. بدون تاريخ. 

- الأكوع: إسماعيل بن علي هجر العلم ومعاقله في اليمن؛ دار الفكر المعاص, 
بيروت, طالى 415١ه.‏ 

- الدميري: كمال الدين الدميري, حياة الحيوان, دار الفكر, بيروت - لبنان. 

- الزركلي: خير الدين؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملابين» بيروت - لبنان, طلم 
8ملم. 


د. ناصر بن محمد الحازمى 


- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن» طبقات المفسرين» رجع النسخة وضبط 
أعلامها نخبة من العلماء باشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. 

- الشوكاني: محمد بن علي الدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ نشر مكتبة 
ابن تيمية. عن طبعة دار السعادة, القاهرة. ١‏ /84" ١ه.‏ 

- الصميلي: علي بن حسينء أمارة الأشراف الخواجيين في المخلاف السليماني في 
النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري ( 5١.٠٠١-ل_اهم١اه)‏ 
691 ١95147-1م).‏ دراسة سياسية: دارة الملك عبد العزيزء 7" 4 ١ه.‏ 

- العقيلي: محمد بن أحمذء المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. مقاطعة 
جازان» المخلاف السليماني» ط5,. منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر, الرياض المملكة العربية السعودية, 99١ه.‏ 91/4١م.‏ 

- القفطي: جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف. انباه الرواة على انباه النحاة, 
دار الفكر العربي. القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت,» ط١ء‏ 
٠5‏ 4ه 

- المحبي: محمد أمين. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ج؟, ط١اء‏ 
دار الكتاب الإسلامي؛ د.ت, القاهرة. 

- جهامي: موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب. ط١‏ 949١م‏ مكتبة لبنان 
ناشرون. 

- دوار براون: الطب العربي, مطبعة المعاني, بغداد 5 95١م.‏ 

- سيد: ابن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن في العضر الإسلامي, القاهرة ١91/84‏ م. 

- طاش كيري زاده: أحمد بن مصطفى, مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم, دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 


أمه 


التأليف الطبي في المخلاف السليماني 


- عاكش: الحسن بن أحمد عاكش الضمدي, حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان ظ 
الدهر. تحقيق د. إسماعيل البشريء, دار هجر القاهرق 3 4.١7‏ ١ه.‏ 

- كحالة: عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكت العربية» دار إحياء التراث 
العربي, بيروت. 

- كمال السامرائي: تاريخ الطب العربي) دار النظال؛» ط ١‏ ٠2م‏ ١٠51آاه‏ 

- ماهر عبد القادر علي: مقدمة في تاريخ الطب العربي: دار العلوم العربية. ط١,‏ 
مه اص 988١ام.‏ 

المخطوطات: 

- العامري: يحيى بن أبي بكر محمد بن يحبى, التحفة الجامعة في مفردات الطب 
النافعة» نسخة مخطوطة لدى الباحث. 

- النعمان: عبد الله بن عليء العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخلاف 
السليماني, مكتبة جامعة الملك سعود, الرياض» قسم المخطوطات, رقم 
])]ص/8 70 .١‏ 

- النعمان: المطهر بن علي محمد الضمدي/ الطرفة في الطب. نسخة مخطوطة 
لدى الباحث. 

- النعمان: عبد الله بن علي الضمديء. جوهر المغاص في معرفة الخواص, نسخة 
مخطوطة لدى الباحث. 

- النمازي: أحمد بن محمد. خلاصة السلاف في تاريخ صبيا والمخلاف. 
(مخطوط), دازان؛ متبة د. علي بن حسين الصميلي. 

الدوريات: 

- الحبش: عبد الله بن محمد جوهر المغاص في معرفة الخواص, مجلة العرب, 
ج8/7» ص 277 ( محرم - صفر ) 409 ١ه.‏ 


الغدايا"' والتقادم المتبادلة في الدولة الغزنوية 
515 - امه ه/ الاو - توزام 


د.حنان مبروك سعيد اللبودى7") 


١‏ -المقدمسسة: 

تعد الدولة الغزنوية من الدول التركية التي كان لها شأن ومكانة عظيمة في شرق 
أسياء حيث حرص سلاطينها على وضع أساس دولتهم في خراسان, ثم استكمال 
ذلك الدور في الهند. لتصبح دولتهم مترامية الأطراف. يضاف إلى ذلك دورهم في 
نشر الدين الإسلامي وخاصة في عهد السلطان محمود الغزنوي. 

وكذلك حرصهم على توثيق علاقاتهم الخارجية مع من حولهم. وكان على رأس 
هؤلاء الخلفاء العباسيين في بغداد, وذلك من أجل إصباغ حكمهم بالصفة الشرعية 
ومن ناحية أخرى حرص جيرانهم على توثيق تلك العلاقات: وكان للهدايا دور هام 
وأكيد في توثيق تلك العلاقات. 

ولقد كان إرسال الهدايا وتبادلها بين السلاطين والملوك أحد الأغراض الهامة التي 
اشتملت عليها أغراض السفارات بين الدول: ولقد ذكر القلقشندي”" أن "التهادي" 
مقصد من مقاصد المكاتبات في ديوان الإنشاء. 

ولا يفهم من ذلك أن الهدايا كانت تهدى بين السلاطين بعضهم البعض فحسبء 
أي بين الدول وبعضها البعض فقطء وإنما كانت الهدايا تتبادل بين السلاطين 
والخلفاء. وبينهم وبين الأمراء, وبين الأمراء وبعضهم البعضء وفي هذه الحالة كان 
يطلق على هذه الهدايا "التقادم" ومفردها تقدمة. 


ّ - أستاذ مساعد بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 


٠‏ أسباب تقديم الهدايا وأغراضها. 


تعددت أسباب تقديم الهدايا وتنوعت على حسب المناسبة التي قدمت فيها 


الهدية, وسوف ترتب أسباب تقديم الهدايا حسب أهميتها للدولة الغزنوية» فعلى رأس 
تلك الأسباب الهدايا التي حرص سلاطين الدولة الغزنوية» وعلى رأسهم مؤسس 
الدولة السلطان محمود الغزنوي فل ير ا ا ل الع 3 
والسلطان مسعود الغزنوي 417١(‏ 07" هم / ١‏ - ١4١٠م‏ على إرسالها 
لخلفاء الدولة العباسية قّ بغداد بغرض صبغ حكمهم بالصبغة الشرعية, وخاصة بعد 
سقوط الدولة السامانية وإعلان قيام الدولة الغزنوية. 


أيضأ من أسباب تقديم الهدايا. تلك التي تقدم من أجل فرض الهيمنة 
ومحاولة إستمالة سلاطين الدولة الغزنوية لجانبهم: وفرض ونشر مذهبهم. وذلك 
مثلما حدث من قبل الفاطميين» وإرسالهم السفراء للسلطان محمود. 

كذلك الهدايا التي تقدم من أجل توثيق وتقوية العلاقات السياسية بين الدولة 
الغزنوية والقراخانيين''' وكذلك بينهم وبين السلاحقة. 

هناك الهدايا التي ترسل وتكون مصحوبة بالتعيين مثل تولية ولي العهد, أو 
تعيين الوزراء والحُجاب وغيرهم ممن يعملون داخل البلاط السلطاني. 

الهدايا التي تقدم في المصاهرات السياسية بين سلاطين وأمراء الدولة الغزنوية 
وملوك وأمراء الدول المجاورة, مثلما حدث بين أمراء الدولة الغزنوية 
والقراخانيين. 

الهدايا التي ترسل في المناسبات والاحتفالات, سواء التي ترسل من الملوك 
والأمراء والولاة» أو التي ترسل من السلاطين للملوك. 

الهدايا التي ترسل كهبة أو منحة أو عطايا من قبل السلطان لمحبيه وأوفيائه. 
وكلك هداياه وعطاياه للأدباء والكتاب والشعراء, والعكس. 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 

يتضح مما سبق أن هذه الهداياء هدايا متبادلة من السلاطين لمن حولهم سواء 
ملوك الدول المجاورة, أو لأمراء ورجال بلاط الدولة, لذا نجدنا أمام تساؤل وهو ما 
هي موارد تلك الهدايا؟ 

ونجيب بأن الوضع الاقتصادي بشكل عام والمالي بشكل خاص للدولة الغزنوية, 
وخاصة في عهد السلطان محمود ومن بعده السلطان مسعود كان جيداًء حيث 
امتلأت خزانة الدولة بالعديد من الثروات الطائلة» والفريدة .من نوعها في تاريخ 
إيران7). 

أما عن مصادر تلك الأموال فنجد هناك مصدرين هامين وهما خراج الأرضء» 
ومصادرة أموال وممتلكات الأعيان والأكابر في الدولة, ويضاف إليهما تلك الأموال 
والغنائم الكثيرة التي حصل عليها سلاطين الدولة الغزنوية من حملاتهم وفتوحاتهم في 
الهند. 

وكذلك الهدايا التي كانت تقدم للسلاطين» وتلك الأموال جميعها تصب في 
خزانة الدولة» وبجانب تلك الخزانة, وجدت الخزانة الخاصة بالسلطان. وكان 
السلطان الغزنوي يأخذ من تلك الموارد لينفق منها على الهدايا والعطايا والمبح 
للخلفاء والملوك والأمراء ورجال البلاط الغزنوي'». 

بعدما تحدثنا عن موارد ومنابع تلك الهدايا المرسلة» نجد أن من الطبيعي أن 
يكون هناك أشخاص مكلفون بشئون تلك الهداياء وكيفية تصنيفها وتقييمهاء وذكر 
مقدمهاء ومناسبة تقديمها ومدى ملاءمتها لتلك المناسبة» ولمن قدمت له سواء كان 
السلطان, أو الأمير. ويطلق عليهم الوكلاء. 

ولهؤلاء صفات وسمات لابد من توافرها فيهم أهمها السمعة الطيبة, والأمانة, 
وذلك لأهمية منصبه داخل البلاط السلطاني» ولكونه المسئول عن الخزانة الملكية 
الخاصة؛ والتي تدخل إليها الهدايا المرسلة والمدونة في سجلات دقيقة, وكذلك 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
تخرج منها الأموال التي تصرف على الهدايا المتبادلة وكذلك الإشراف على المطبخ 
الملكي للسلطان". 

وبجانب هؤلاء وجد الندماء", فيذكر البيهقي وجود عدد كبير من ندماء مجلس 
الحكم”” في عهد كل من السلطان محمود ومسعود الغزنوي مثل أبي الحسن 
الكرجي. وأبي المظفر النديم وأبي بكر الحصيري, وأبي الحسن العقيلي, الذين كان 
يعتمد عليهم السلطان محمود في منح الصلات والهبات والهداياء وكان لابد من 
اتصافه بالكفاءة والخط الجميل عند الكتابة". 
أفواع الغدايا والمعاني والدلالات الخاصة بها: 


٠‏ الفدايا السياسية. 
١‏ - الغدايا المتبادلة بين الخلفاء العباسيين وسلاطين الدولة الغزنوية. 


حرص الغزنويون بعد قيام دولتهم على صبغ حكمهم دولتهم بالصبغة الشرعية, 
وخاصة بعد سقوط الدولة السامانية في خراسان. ويتأتى ذلك من خلال حرص 
سلاطين الدولة على توطيد وتوثيق علاقاتهم بالخلافة العباسية في بغداد. 

وقد أرسل محمود الغزنوي إلى الخليفة يطلب منه تقليداً بالحكم حتى يكسب 
حكمه الصفة الشرعية له ولدولته, لذا أرسل الخليفة العباسي أمير المؤمنين القادر 
بالله أبو العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر بالله (١م”‏ - 88ع ام | ووو - 
١م‏ للأمير محمود بن سبكتكين خلعا وكتاباً . كتب له فيه بالعهد على خراسان 
والجبال والسند والهند وطبرستان. ولقبه بيمين الدولة وأمين الملة نصير أمير 
المؤمنين» وعلى إثر ذلك قام السلطان محمود باستقبال رسل الخلفاء, وخطب 
للخليفة العباسي في سائر دولته, ورد على ذلك بالهدايا للخليفة ورسله©. 

وعندما تولى الأمير ناصر الدين مسعود بن محمود شئون الدولة الغزنوية حرص 
الخليفة القادر بالله على إرسال رسوله حاملاً الصالات والإنعامات”' ''. وشهد الناس 
بأنه لا يوجد إنسان قد حظي بمثلها من قبل. 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
لذا أمر الأمير مسعود بأن تزين مدينة نيسابور من أبوابها حتى السوق. ثم إلى 
مسجد الجمعة, وهو الطريق الذي سوف يسلكه الرسول أبو محمد الهاشمي (أحد 
أقرباء الخليفة العباسي), وبعدما تمت الزينات.» حضر بعدها العسكر وأمامهم 
الهس 059 في موكب عظيم. ثم أتى بعدهم جماعات القضاة والسادة والعلماء 
والفقهاء في موكب أعيان الدركاه من أرباب القلم» وجيء بالرسول وبصحبته 
الصناديق المحملة على البغال والمحتوية على خلع أمير المؤمنين وهداياه. ومعها 
عر خيول وكان من بينها جوادان يزدانان بسرجين ونعال ذهبية, أما الثمانية الأخرى 
فكانت مسرجة بسروج من الديباج والأطلس» وحمل أمام الرسول اللواء وعقود بيد 
فارس وطوي المنشور والكتاب في الديباج الأسود وعهد به إلى فارس آخر. ومن 
أمامهم الحجاب وأصحاب المراتب العلياء وارتفعت أصوات الأبواق والطبول وعلا 
صوت النفير» واستقبل الأمير مسعود رسول الخليفة بحفاوة وأبلغه الرسول سلام أمير 
المؤمنين والحق بالدعاء الجميل: وقرأ عليه تقليد ولايته وقال أن ناصر دين الله 
وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسعود هو أعظم أركاننا وأقواهاء وعقد اللواء بيده وسلمه 
الطوق والقلادة والتاج والمنطقة وأهداه عمامة وسيفاً ليقضي به على الزنادقة 
والقرامطة وليستولى على ما بيد أعدائه. 
ثم فتحت الصناديق وأخرجوا الخلع وكانت تحتوي على أقمشة مخيطة وغير 
مخيطة. ثم قام الرسول ورفع سبع دواجات (دواج كرمان وغراب اللحاف الذي . 
يلبس). وكان أحدهما أسود والبقية ديبقات بغدادية نادرة» ونزل الأمير مسعود من 
على سريره وبسطوا له السجادة التي صلى عليها يعقوب بن الليث الصفاري في نفس 
تلك المناسبة؛ وارتدى مسعود الخلعة وصلى ركعتين, وأحضروا تاجاً وطوقاً وجواداً 
وسيفاً وحمائل؛ ثم وضع الموالي والحشم التحف والهدايا الكثيرة التي لا تقدر ولا 
تحصى أمام السرير. ثم اصطحب الرسول إلى البيت المعد له, حيث كان طريقه مزيناً 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
بأبهى الزينات وكان العامة ينثرون على الموكب الدراهم والدنائير والسكرء وعلت 
أصوات الطبول والأبواق. وهتاف الجماعات. 

وأعدوا خواناً ضخماً دعوا له الرسول وأجلسوه على. مائدة السلطان, وبعد الانتهاء 
من الطعام؛ ألبسوا الرسول خلعة فاخرة, وقدم للضيف عشرين ألف درهم من 
الفضة(هدية الحمام) وهي هدية تقدم للضيف بعد قدومه, ثم اصطحبوه إلى المنزل 
المعد له بكل الاحترام والإجلال. 

وبعد صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الشخص الموكل بالضيافة بالصلات السلطانية 
الخاصة بالرسول نفسه وقدرت بمائتي ألف درهم. وجواد بسرج من ذهب مع 
خمسين ثوباً من الثياب الفاخرة غير المخيطة, وعده خرائط من العود والمسك 
والكافور وأذن له بالرحيل”". 

وما أن تولى الخليقة القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أمور الخلافة 
(؟؟؟؛ -لاك5؛ هلالص وس هبرو م) حتى سارع السلطان مسعود الغزنوي 
بالخطبة للخليفة القائم على جميع منابر مساجد بلاده. والدعاء له وإعلان الولاء 
والطاعة للخلافة العباسية؛ وعلى أثرها وصل رسول الخليفة الفقيه أبو بكر محمد 
السليماني الطوسي من أجل أخذ البيعة للخليفة العباسي. وأحضر معه من الهدايا 
الكثيرة وتيجان مرصعة بالجواهر والفير ز؛ء وحضر مع السلطان صلاة الجمعة؛ وجاء 
خزنة السلطان بالهدايا ووضعت تحت المنبر عشرة آلاف دينار في خمسة أكياس 
من الحرير نار 9') من السلطان للخليفة؛ ثم أخذ النثار يتوالى من قبل الأمراء, 
وأنجال السلطان والأستاذ الرئيسر 190 وكبير الحجاب وغيرهه3". 

وكان الموكلون بجمع النثار يضعون كل هدية من تلك الهدايا في المكان المعد 
لها وينادون على كل هدية يضعونها باسم مهليهاء ثم تجمع الهدايا وتحمل إلى 
الخزانة مارة في طريقها بالسوق. حيث العامة وأهل البلاد ينشرون الدنانير والدراهم 
على هذا الموكب وتجمع وتضم إلى هدايا الخليفة. 


ممه 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 

أما هدية السلطان مسعود للخليفة العباسي فكانت عشرين ألفاً مِن8"'' من النيلج, 
وخمسة آلاف منها للحاشية داخل البلاط العباسي, ونظراً لرغبة السلطان في أخذ 
تفويض من الخليفة له بحكم خوارزم وخراسان ونيمروز وزاباستان وجملة السند 
والهند, وبلاد الصغانيين وبلاد الري والجبال وولاية أصفهان وغيرهم. ومطالبته 
للخليفة بقطع صلته بخانات تركستان, لذا زاد في هداياه فأضاف مائة شمامة (ما 
بتشمم من الروائح الطيبة) من الكافورء ومائتي شمارة مقصبة جيدة» وخمسين سيفاً 
هندياً ثميناً؛ وكأساً من ذهب يزن ألف مثقال مملوءة باللؤلؤ وعشر قطع من الياقوت, 
وعشرين قطعة نفيسة من كعل بذخشان. وعشرة خيول ختلية بسروج وبراقع من 
ديباج» وخمسة من غلمان الأتراك الممتازين كانوا قد أهدوا إلى السلطان. 

أما عن الرسول فقد ألبسوه خلعة مما تخلع على الفقهاء في نسيجها خمسمائة 
مثقال من الذهب, كما منح بغلين ورأسين من الخيل بالإضافة إلى إعداد مأدبة فاخرة 
فأكلواء وقدموا للرسول مالاً طائلاً مقابل تعب الأسنان'" مما صار له وقع حسن 
على السلطان: وأهداه الوزير هدية قيمة وهي بغلة مسرجة عليها برقعها وخمسمائة 
دينار وعشر قطع من الألبسة» ومنحوه فوق ذلك مائة ألف درهمء وغادر الرسول 
مدينة بلخ, وقد أرسلوا معه خمسة من السعاة على أن يعود ثلاثة منهم واحد بعد 
الآخر في أثناء الطريق حاملين كل ما يستجد من أخبارء ويبقى الاثنان الآخران معه 
إلى بغداد ثم يعودا واصفين كل ما حدث في بغداد. ثم أرسلت الرسائل إلى كافة 
الولايات التي في طريق الرسول ليستقبلوه بما يليق له ويحتفوا به كثيراً حتى يذهب 
راضي0", 
٠ع‏ هدايا الفاطميين للدولة الغزنوية (السلطان محمود الغزنوي): 

لقد كان السلطان محمود الغزنوي مهتماً بتشجيع الحركات الدينية, وكان مولعاً 
بعلم الحديث . ومشجعاً للعلماء والأدباء, لذا التف حوله الكثير من رجال الدين 
والعلماء, وتنافس أهل المذاهب الدينية والفقهية على كسب وده وتأييده لمعتقداتهم, 
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وما أن وجد الفاطميون في مصر ما يلاقيه أنصارهم الإسماعيلية في المشرق على يد 
السلطان محمود., لذا أرادوا استمالته, فيذكر أن الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين 
لله وب.ع دوقع م لويم ٠1‏ مم قد أرسل خلعاً وهدايا (خلعة 
المصريين) مع وزير السلطان الغزنوي أبو علي حسن بن علي المعروف (بحسنك 
ميكال) ”'". الذي أسند إليه بعثة الحج عام 4١6‏ ه / ١١٠م,‏ وأثناء عودته من 
رحلة الحج عرج في طريقه على أراضي الدولة الفاطمية في بلاد الشام, وقبل خلع 
وهدايا الخليفة الفاطمي, وقبوله لها وترّ العلاقات بين الدولة الغزنوية والخلافة 
العباسية» ولكي ينهي السلطان محمود ذلك. ويستعيد ثقة وتأييد الخلافة لدولته, 
مزق كتاب الخليفة الفاطمي, وأرسل الخلع والهدايا إلى بغداد, وحفرت حفرة ووضع 
فيها الحطب. ووضعت فيها الخلع والثياب وأحرقت في حضرة أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز والحُجاب والعوام كذلك, أما عن الذهب فقد ضرب منه دنانير, ولقد قدر 
وزنة فضة بأربعة آلاف وخمسمائة واثنيين وستين درهماً وتم التصدق بها على فقراء 
بني هاشمء واستكمالاً لإرضاء الخليفة العباسي, قام السلطان محمود بعزل حسنك 
من الوزارة ومصادرة أمواله وأملاكه. وعوقب بالقعل شنق؟ 9" 
٠‏ العدايا المتبادلة بين الدولة الغزنوية وخانات تركستان. 

نظراً لما حدث لمملكة القراخانيين من اضطرابات وتفكك, لذا انتهز السلطان 
محمود الغزنوي ذلك واتجه لغزو ما وراء النهر عام 7 ه/ 6١١٠م‏ فعبر 
السلطان بالجيش نهر جيحون (آمودريا) وانضم إليه من الأمراء أمير صغانيان, 
والأمير الخوارزمي التونتاش, وأمر السلطان ببناء سرادق كبير ليسع ععشرة آلاف 
فارس. وما ن علم قدر خان (الخان الكبير) بذلك حتى رحل من مدينة كاشغر متجهاً 
إلى مدينة سمرقند, راغباً في مقابلة السلطان محمود, بهدف تجديد العهد والصلح 
والصداقة بينهماء وما أن وصل وصار على بعد فرسخ من المعسكر الغزنوي. حتى 
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ضربت له خيمة وأرسل سفراؤه ورسله'"' إلى السلطان محمود ليخبروه بوصوله 
وتشوقه لمقابلته, فأجاب السلطان جواباً كريماً وحدد مكاناً ليلتقيا قه 

ووصل كل منهما في ثلاثة من الفرسان, وما أن رأيا بعضهما البعض حتى ترجل كل 
منهما للآخرء وكان السلطان محمود قد سلم لصاحب خزانته حجر ا كريماً ملفوفاً في 
قطعة من النسيج وأمره بأن يعطيها للخان. وبالمثل كان الخان قد أحضر حجراً ونظراً 
. لرهبة الموقف نسى أن يعطيه للسلطان وما أن انصرف من مقابلة السلطان, حتى 
تذكره فأرسله مع أحد رجال معتذراً عن ذلك السهو. 

وفي اليوم التالي لتلك المقابلة أمر السلطان باعداد خيمة منسوجة من الديباج 
وهيأوا أمور الضيافة وأرسل رسوله لدعوة الخان إلى تناول الطعام معه. فحضرء 
وبعدها انصرف إلى مجلس الطرب””"" الذي كان مزيناً بأندر أنواع الزهور, ومزوداً 
بأطيب أنواع النقول والجواهر الكريمة والثياب المذهبة والبلور والمرايا البديعة, وما 
أن انتهى المجلس. وأراد الخان الأذن بالإنصراف أمر السلطان محمود ياحضار 
الهدايا والنغار من الأواني الذهبية والفضية والجواهر النفيسة والطرائف البغدادية 
والثياب الجميلة والأسلحة القيمة والجياد الغالية بسروجها الذهبية وعصيها المرصعة 
بالجواهر والدواب البردعية” "2 بسروجها ذات البندقات الذهبية وهوادجها بأهلتها 
العسجدية والفضية وبمناطقها وجلاجلها والهوادج من الديباج المسسوج والفرش 
القيمة من المحفوريات الأرمينية والطفانس الأوديسية والثياب البوقلمونية وكثير من 
المسسوجات الطبرية”* "2 المنقوشة والموردة والسيوف الهندية والعود القماري (قمار 
مدينة جندوب الهند)”' '' والصندل المصفر والعنبر الأشهب وإناث حمر الوحش 
وجلود النمور البربرة وكلاب الصيد والصقور والعقيان الهائلة والكراكي والغزلان 
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اكوك واعيذ اقخرضان معزرا مكرما إلى بممستكرةة ومعة نذن يطل اذك ايزا ين 
الموكلين من قبل السلطان محمود"". 
ء هدايا قدرخان للسلطان محمود الغزنوي: . 

عندما عاد الخان إلى معسكره ورأي هذه الهدايا من الأمتعة والأسلحة والأموال, 
على إثرها أمر بفتح أبواب الخزائن» وأخرج منها الكثير من الأموال والأمتعة, وكانت 
على النحو التالي جياداً أصيلة من تركستان وهدايا ونثاراً وآلات ذهبية وغلماناً تركية 
بمناطقهم وأعماد أسلحتهم الذهبية, والصقر *) والشواهيد”* "2 وفراء السمور 
والسنجاب والقاقم!*) والنعالب ذوات الذنب الأسود, والآلات المصنوعة من ظهور 
وقرون الكركدن وطرائف الديباج والدراخاشاك'' '' الصيني وما شابه ذلك 

وترتب على تلك المقابلة ما يلي: 

© اتفاق الاثنين على توحيد قواتهما لانتراع منطقة ما وراء النهر من يد علي 

تكين, وإعطائها للابن الثاني لقدر خان وهو يناتكين. 
» حدوث مضاهرة سياسية بين ينال تكين وكريمة السلطان محمود الغزنوي 
زينب" وبين كريمة قدرخان والأمير محمد بن محمود الغزنوي؟. 

٠‏ الهدايا داخل البلاط السلطاني الغرنوي. 

برتبط. تقديم تلك الهدايا مراسم تعيين رجال البلاط الغزنوي, وتكون تلك الهدانا 
إما مقدمة من السلطان بجانب الخلع والتعيين» أو من قبل الحجاب وبقية رجال 
البلاط بأمر من السلطان نفسه. 
٠‏ هدايا السلاطين لأبنائهم. 

قام السلطان محمود الغزنوي يإهداء الغلام طغرل التركي. وهو غلام لا يرى مثله 
في ألف غلام منظراً وقواماً ولوناً وظرفاً وكفاءة, كانت قد أرسلته السيدة خاتون 
أرسلان؛ وقد أعجب السلطان به؛ وجعله في زمرة سبعة أو ثمانية من غلمانه 
المكلفين بشرابه ند لديمه إياز إلى ابنه الأمير يوسف الذي رفعه بدوره حتى صار 
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حاجباً. ومقرباً إليه» بل أعز لديه من أبنائه. وتعبيراً عن فرحه بتلك الهدية منح الخدم 
مالا وفيراً وتصدق كثير]ة؟ ©. 0 

٠‏ هذدايا الوزراء: 

هناك مراسم لتعيين الوزير في منصب الوزارة في العصر الغزنوي» فنجده بعد 
إختيار السلطان له. وتأدية اليمين للسلطان, يأمره بضرورة الذهاب إلى خزانة 
الكسوة”*"' (خزانة الملابس) لإرتداء الخلعة”"' المخصصة له. وبعدها يدخل الوزير 
مجلس السلطان؛ فيقف له الجميع ويؤدي التحية للسلطان ويقبل الأرض بين يديه 
ثم يسمح له بالجلوس إلى جواره””". 

أما بالنسبة للهدايا فنجد الوزير أحمد بن الحسن الميمندي 2" قد أهدى 
السلطان مسعود الغزنوي بعد توليه منصب الوزارة عقداً من الجوهر يبلغ ثمنه حسب 
ما قيل عشرة آلاف دينارء وأهداه السلطان خاتماً من الفيروز عليه اسمه وقال هذا 
خاتم ملكنا نسلمه إليك ليعلم الجميع أن أوامره تالية لأوامرناء وبعدها يعود الوزير 
إلى داره في موكب كبير وحافلء ويتوافد على داره الأعيان وكبار رجال الدولة مهنئين 
ومقدمين له الهدايا النفيسة من الغلمان والنثار والحلل ما لم يره من قبل, وقد أمر 
بتسجيل ما قدم إليه ثم أشار بحمل كل تلك الهدايا للسلطان الغزنوي؛ ولم يقبل منه 
خيطأ واحداً فكان في هذا قدوة للجميء"". 
٠‏ هدايا الحجساب: 

تعتبر الحجابة في الدولة الغزنوية من المناصب الهامة, فكان من مهام الحاجب 
نقل أوامر السلطان لكبار رجال الدولة؛ ورغبات الوزير وكبار الموظفين للسلطان» ثم 
حدث تطور فأصبح أشمل وأعم؛ وصار ذلك المنصب يطلق على عدد من أفراد 
حاشية السلطان من أمراء وقواد وندماء. ونجد له دور هام في إعداد وترتيب المراسم 
السلطانية المتعلقة بحفلات الزواج» وتنصيب الوزراء. فنجد الحاجب بلكاتكين كان 
مصاحباً للوزير الميمندي إلى خزانة الكسوة لارتداء خلعة الوزارة. 
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ولم يقعصر منصب الحجابة على العناصر الرجالية فقطء بل نجد ستي زرين 
المطربة والمشرفة على إعداد وترتيب حفلات زواج الأميرات داخل الحريم 
السلطاني؛ فيذكر أنها كانت مقربة من السلطان مسعود., لدرجة أنها في عهده وصلت 
إلى منصب الحجابة داخل الحرم. ولقد شاركت في إعداد حفلة زواج السلطان 
مسعود من ابنئة أبي كاليجار 0 ). 

أما عن هدايا الحجاب فنجد أنها دائماً وأبداً مصاحبة لتولية المنصب. وذهابه 
لخزانة الكسوة لارتداء خلعة الحجابة! 4 وتلك الهدايا بمثابة أمر من قبل السلطان 
للأمراء والقادة والندماء ليقدموها للحُجاب بعد انتهاء مراسم توليه. 

فنجد كبير الحجاب علي بن قريب المعروف بالحاجب الكبير وهو من كبار أمراء 
السلطان محمود الغزنوي, فنجد بمجرد وصوله إلى إسفزار (مدينة قرب هراه» ومعه 
الفيلة والخزائن وجيشه وقواده, حتى بدأت الرسل تتوافد عليه من قبل الأمراء 
بالهدايا مهنئين بالعودة» ولكي يبرهنوا على حسن نواياهم. ثم تقدم كبير الحُجاب إلى 
السلطان وقبل الأرض في ثلاثة مواضع. فرفع له السلطان يده إيذاناً بالتقدم, ثم 
أعطاه يده فقبلهاء ووضع الحاجب هديته أمام السلطان وكان عقداً من الجوهر 
الثمين» ونثر ألف دينارء ثم أشار السلطان له بالجلوس إلى اليسار؟. 

وكذلك منيكتراك أخو كبير الحجاب علي بن قريب؛ والذي حضر للمثول أمام 
السلطان. وكان قد تحدث في أمره إلى كل من أبي سهل والكاتب طاهر وبقية 
الأعيان, وأمرهم بتنصيبه في منصب الحجابة, وأن يلبسوه السواد [المقصود به 
القباء الأسود والقلنسوة ذات الركنين (خلعة الحجابة)], ثم عاد إلى السلطان وأدى 
المراسم وهنأه السلطان قائلاً "إن منزلتك هي أن تقف للحجابة مما يلي موضع 
أخيك كبير الحجاب علي, فقبل الأرض, وعاد إلى داره» وأوعز السلطان إلى الأعيان 
والخدم بالذهاب إليه للتهنئة وتقديم الهدايا القيمة والإنعامات الكغيرة5». 
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وأيضاً الحاجب سباشي الذي ولاه السلطان مسعود منصب كبير الحجاب؛ وخلع 
عليه خلعة الججابة ولكنها مختلفة عن بقية خلع الحُجاب الذي سبق وتحدثنا عنهم 
سالفاً. فنجد بجانب القباء الأسود والقلنسوة ذات الركنيين وملحقاتها. نجدة أضاف 
إليها الغلمان وأكياس النقود والكساوي غير المخيطة وأشياء أخرى قيمة, ثم أدى 
المراسم, وتوافد على داره الأمراء والقواد لتهدئته وتقديم اللاي 
٠‏ هدايا القادة ورجال الجيش: 

لقد كانت قيادة الجيوش أو السيهسالاربة في بداية الأمر قاصرة على أمراء 
وسلاطين الدولة الغزنوية, فنجد القائد سبكتكين ثم الأمير محمود وهو الذي تولى 
قيادة الجيوش السامانية في خراسان, وفي نهاية عصر السلطان محمود أسندت قيادة 
الجيش إلى السيهسالار تاش فراش 

ولقد أعد السلطان مسعود لهذا القائد خلعة كهدية له مقابل خدماته التي قدمها 
للدولة بصفته قائد الجيش أيام السلطان محمود ومن بعده السلطان مسعود. إلى 
جانب قول السلطان مسعود "إن قلبي يميل إلى تاش فراشء فإنه من أصحاب أبي 
وقد كان في الري معنا". 

فكانت خلعته تشتمل على منطقة من ذهب وقبعة ذات ركنيين وسرج ذهبي بألف 
منقال» وعشرين غلاماً ومائة ألف درهم, وستة أفيال فحول, وثلاث إناث وعشر 
بذلات خاصة, وكوسات وراية, ثم أذن السلطان بالذهاب به إلى خزانة الملابس؛ 
وألبسوه الخلعة, وأتوا به إلى السلطان فخاطبه بقوله "بورك لك ولنا إن هذه خلعة 
سبهسالارية العراق وإنك تعلم أن لنا خداماً كثيرين وإنما وقع اختيارنا عليك 
لتشريفك بهذا المنصب الجليل لأنك خدمتنا في الري وكنت قائدنا ....". 

فقبل تاش الأرضء ووعد بتقديم الولاء والطاعة للسلطان, وقبل الأرض ورجع إلى 
داره وذهب إليه الأعيان وأكابر الدولة للتهنئة وتقديم الهدايا لو**. 
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٠‏ القاندان أريارق «صاحب جيش العند. والسبهسالار غازي. 

حيث أراد السلطان مسعود مكافاتهما على ما قدما من خدمات للسلطان؛ وكان 
ذلك أثناء وجودهما في أحد مجالس الطرب, فقام القائدان وقبلا الأرض, وقائمتي 
السريرء ثم عادا إلى مجلس السلطان. ثم أمر السلطان فأتوا بقباءين خاصين 
مزركشين بالذهب وسيفين بحمائل مرصعة بالجواهر يبلغ ثمنهما خمسين ألف دينان 
ثم أمر بالباسهما القباءين» ثم وضع السلطان بيده حمائل السيفين في عنقهماء فقبلا 
يد السلطان وسريره والأرض التي أمامه ثم نهضا وأستأذنا في العودة إلى ديارهما. 

ثم أمر السلطان أن يحضروا كأسين من الذهب من الأواني المملوءة بالشراب, 
ويعدوا صحاف النقل وزهريات النرجس للقائدين» وكلف النديم أبا الحسن الكرخي 
بالذهاب إلى إسبهسلار غازي؛ وسوف تأتي تلك الأشياء في أثره. ويأخذ معه ثلاثة 
من المطربين» وطلب منه أن يقول له "لقد رجعت من مجلسنا دون أن تعم شرابك 
فلتتناول الشراب مع الندماء". 

وذهب أبو الحسن ومعه المطربون الثلائة وحمل الفراشون الهداياء وذهب مظفر 
النديم بتلك الأشياء إلى القائد أرياق» وحمل معه نفس الهداياء وإستقبل القائدان 
الهدايا وتناولا الشراب, ثم قدما للنديمين الخيل المطهمة الملجمة بالسيور المذهبة, 
وغلماناً من الأتراك وأعادهما مكرمين, كما منحا المطربين ثياباً وفضة وأعاداهما 
أيض”*), 
٠‏ هدايا الأمراء. 

نجد أنفسنا أمام نماذج وأسباب متعددة لتقديم تلك الهداياء منها هدايا يقدمها 
السلطان الغزنوي مقابل قيام الشخص الذي أهديت له الهدية بخدمة أو عمل يطلب 
منة. 

ومغالنا على ذلك هو : قيام السلطان محمود يارسال هدية إلى بهاء الدولة أبي 
نصر بن بوية من أجل أن يطلب من الخليفة العباسي القادر بالله بتولية الأمير محمود 
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أمور خراسان؛ ولقد أرسلت الهدية ومعها خمسة أفيال مع أبي عمر البسطامي؛ وقام 
أبو نصر بإرساله إلى فخر الملك أبي غالبء وأمره بالإتجاه إلى دار الخلافة» وأن 
يسأل الخليفة في ذلكء واستجاب الخليفة لطلبه. وأرسلت الخلع والهدايا ولقب 
يمين الدولة؟). 

وهناك نوع آخر من هدايا الأمراء (الهدايا الاعتيادية) المتبادلة بين الأمراء 
والسلطان محمود كل عام, حيث حرصت زوجة الخان أرسلان على أن ترسل كل عام 
غلاماً وجارية بكراً ممتازة إلى السلطان محمود. 

وكان الغلام الذي أرسلته هو طغرل العضديء تركي من تركستان, وهو غلام لا 
يرى مثله في ألف غلام منظراً وقواماً ولوناً وظرفاً وكفاءة, أرسلته السيدة خاتون 
أرسلان: وكان السلطان محمود معتاداً على الرد على تلك الهدايا بإرسال الثياب 
المقصبة والأقمشة المزركشة وعقود اللؤلؤ والديباج الرومي2). 

هذا إلى جانب وجود نوع ثالث من هدايا الأمراء بهدف تقديم الولاء والطاعة 
والتأييد للسلطان الغزنوي. ففي عام 4١١‏ ه / ٠7١١م‏ اتجه السلطان محمود إلى 
مديئة هراهء ثم رحل منها إلى بلاد الغور. مصطحباً معه عدداً كبيراً من الفرسان 
والرجالة؛ ومعهم خمسة من الفيلة السريعة؛ وانتقل من مكان لآخر حتى وصل إلى 
أول موضع من حدود الغور وهو "باع وزير بيرون, وما أن أدرك الغور ذلك حتى 
تحصنوا وتأهبوا للقتال: وكان السلطان قد استطاع أن يستميل أبا الحسن بن خلف 
(أبرز مقدمي الغور) واتفقا على أن يجهز جنداً عددهم ثلاثة آلاف من الرجال 
المجهزين بالقوى والعتاد, وتقدم إلى السلطان وأدى الخدمة وقدموا النغار الكثير 
والهدايا من دروع ولامات ومما اختص بصنعة أهل الغور'" . وقد شمله الأمير 
بعطفه. ثم جاء من بعده شيروان (مقدم آخر من حدود الغور وجوزجان) في فرسان 
كثيرين ورجال يحملون للسلطان الهدايا ونثاراً لا يحصى, وبذلك قوى موقف 
السلطان العسكري بحضورهماء ثم سار السلطان ناحية زران, وما أن علم أهلها 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
باستيلاء السلطان على الحصن حتى آثر أغلبهم الفرار, وأعطى السلطان الباقين 
الأمان, وقبلوا الجزية وقدموا له كثيراً من الهدايا من الذهب والفضة والسلاح؟؟». 

وكذلك عام 4١7‏ ه/) 55١٠م‏ توجه السلطان محمود الغزنوي إلى ولاية ننداء 
ثم اتجه إلى قلعة كواليار (جنوب أكره) وحاصرهاء وبعد أربعة أيام أرسل أميرها الرسل 
محملين بالهدايا طالباً الأمان وهديته خمسة وثلاثون فيلاً 85١‏ فيلا). وقبلها 
السلطان وأعطاه الأمان0 ”© 

م عه ايعدم إل قلمة كابير كليتيو ا الجر :ومن قلفة لصيو فى 
الهندوستان, وحاصرها وبعد فترة أرسل تندا حاكم القلعة طالباً الأمان, ومقدماً هدية 
ثلاثمائة فيل بدون حراسهاء فأمر السلطان جنوده من الأتراك بركوبها وأخذها فتعجب 
الهنود من ذلك. وقد قال تندا شعراً باللغة الهندية في السلطان محمود., وأرسله إليه. 
فأمر بعرضه على شعراء الهند والعرب والعجم, فأعجبهم وقالوا ليس من الممكن 
نظم كلام أبلغ وأرفع منه فافتخر السلطان محمود بذلك. 

ثم تبادل الاثنان الهدايا بأن أرسل تندا ماله وجواهر لا حصر لها للسلطان؛ ورد 
عليه السلطان يارسال منشور بحكومة خمس عشرة قلعة لتنداء مع تحف وطرائف 
وجواهر وخلع, ذاكراً أن هذا عطاء السلطان على ذلك الشعر, ثم عاد السلطان إلى 
غزنة ظافر 209 

ومن هدايا الأمراء تلك التي أخبر بها السلطان محمود الخليفة القادر بالله عام 
4 ه/ ماءام حيث أرسل له رسالة يخبره فيها بفتحه قلعة كبرى ليس لها 
نظيرء يبلغ عدد سكانها خمسمائة ألف إنسان, وخمسمائة ألف فيل؛ وعشرين ألف 
دابة وطلب مَلكهم الأمان وبقاءه في ولايتهء مع إرسال الخراج سنوياً وأرسل إلى 
السلطان هدايا كثيرة وفيلة» وكان من ضمن تلك الهدايا طائر في هيئة القمري. ومن 
سماته أنه إذا حضر على الخوان0, وكان قد قدم شئ في الطعام فيه سم دمعت 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
عيناهء وخرج منها ماء تحجر حك فطلى بما يحك منه الجراحات ذوات الأفواه 
الواسعة فيلحمها” . 00 

٠‏ هذدايا السلطان مسعود الغزنوي للأمراء السلاجقة (داود - يبغو - طغرل): 

بعد وفاة الأمير ميكائيل بن سلجوق. خلف من بعده من الأولاد هؤلاء الأمراء 
ييغو - داودء طغرلبك محمد, واجتمعت القبائل والأتراك على الابن الأكبر له وهو 
طغرلبك محمد. وما أن سمع السلطان مسعود الغزنوي بذلك؛: وبقوة السلاجقة 
وعظم شوكتهم ونجاحهم في توسعاتهم» حتى اتجه إلى نيسابور وأخذ بمشورة وزيره 
بضرورة استمالتهم بالخلع والهداياء لذا منحهم بعض الإمارات مثل نسا وحدودها 
ورباط فراوة» ورفض السلطان ذلك, وأتهم الوزير بميله للسلاجقة, وقيده. ثم أعد 
الجيش وكلف السالار بكتغدي الحاجب بضرورة الاتجاه إليهم. وما أن علموا بذلك 
حتى ولوا الإدبار وغادروا خيامهم ثم انقضوا على عسكر الغزنويين وهزموهم. وكان 
ذلك عام 475 ه / ه7١١م‏ واستولى السلاجقة على خزانة السلطان. حيث كان 
بها عشرة آلاف مليون دينارء وأسلحة وأمتعة ودواب, وهرب السالار بكتغدي, وأسر 
القائد الغزنوي حسين بن علي ميكائيل ورشيد الدين. 

ونظراً لذلك أرسل السلطان القاضي أبا نصر الصيني, ومعه ثلاثة منشورات كتبها 
أبو نصر بن مشكان صاحب ديوان الرسائل؛: فكانت ولاية إيالة دهستان إلى الأمير 
جغربك داود, وإيالة فراوه إلى يبغو, وإيالة نسا إلى طغرلبك. ولقب كل واحد 
بالدهقان. وشرفهم السلطان بالخلع فكان لكل أمير من أمراء السلاجقة عمامة ذات 
ركنيين ولواء وحلة مطرزة برسم الغزنويين وسرج وكمر من ذهب وثلاثون ثوباً غير 

ولكنهم استخفوا بالرسول والخلع والهداياء وأرسل طغرلبك رسالة إلى السلطان 
مسعود وختمها "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء" (سورة آل عمران), ولقد أفضى القاضي الصيني للوزير بمدى إستهانة 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
السلاجقة بالسلطان, وكونهم في غاية الغرور والخيلاء؛ فكانوا يدوسون القلنسوات 
ذات الركنيين بأقدامهم؛ ومن الضروري ذكر ذلك للسلطان لكي لا يسير عليهم. منعاً 
للفتنة والإنهزام”؟ ”. 
٠‏ هدايا الولاة رولاة الأقاليم). 

لقد كان والي الإقليم أو صاحب الديوان في خراسان, وكان يستعين في إدارة 
إقليمه بعدد من الموظفين» وفي بعض الأحيان يتخذ صاحب الديوان وزيراً يشرف 
ويساند في إدارة *يوانه» ويستعين ببعض القبائل في تكوين جيش لحماية إقليمه, وهو 
المسنول عن المواطنين المدنيين الذين يقومون بجباية الضرائب في إقليمه, وبدوره 
هو المسئول أمام السلطان مباشرة أو الوزير عن تقديم الكشوف بالأموال والضرائب 
التي دخلت ديوانه. 

ويضاف إلى ذلك مشاركته في المناسبات الرسمية للدولة بارسال الهدايا والتتحف 
الثمينة ومثالنا على ذلك العميد أبو الفضل سوري بن المعز الغوري عام 74 م / 
١‏ م؛ وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ذهب إلى مدينة غزنة لتجديد العهد 
والولاء للسلطان محملاً بالعديد من الهدايا التي احتوت على الكثير من الألبسة 
والطرف وآلات الذهب والفضة والغلمان والجواري والمسك والكافور والسجاد 
والأدوات المنقوشة وغير ذلك من النعم التي أدهشت الحاضرين, وكذلك أرسل مع 
هديته المأكولات والمشروبات, ووضع النقود الذهبية في أكياس من الحرير الأحمر 
والأخضر, ووضعت النقود الفضية في أكياس صفراء فاقع لونها. 

ولقد أدهشت تلك الهدايا السلطان مسعود حيث قال لو كان مثله خادمان أو 
ثلاثة لحصلنا على فوائد عظيمة, وخاصة أنه قد جمع في تلك الهدية الطرائف من 
مدن خراسان وبغداد والري والجبال وجرجان وطبرستان. 

وعلى الرغم من تفاخر السلطان بذلك فإنه لم ينتبه إلى أن هذه الأموال ما هي إلا 
نصف ما استلبه من الرعاياء وإثقال كاهلهم بالضرائب لكي يرضي نفسه وحاشيته 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
وسلطانه, ولم يكونوا يستطيعون أن يتفوهوا بذلك؛ ولكن اتضح الأمر من خلال 
رسائل أبي نصر بن مشكان وتقاريره على ذلك الوالي للسلطان مسعود وتعسفه في 
خراسان27, 

٠‏ هدايا والي الصغانيان: 

وفد والي صغانيان إلى مدينة بلخ في الوقت الذي وصل فيه السلطان مسعود 
إليها. واستقبله رجال السلطان استقبالاً حافلاً. وأنزلوه في المكان المخصص له. 
وأعدوا له الضيافة, ثم قابله السلطان وشمله بعطفه, وكان أبو علي الموكل بالضيافة 
يذهب إليه عدة مرات ويقدم له كل مرة تحفة وهدية بأمر من السلطان, ثم قدمت . 
الهدايا التي أتى بها وإلى الصغانيان إلى السلطان؛ ولقد احتوت على الخيول الثمينة؛ 
والصقور والفهود, وغلمان من الترك, وشتى التحف التي عرفت بها تلك البلاد وقد 
أعجب بها السلطان. 

ثم أقيمت مأدبة فاخرة وجئ بالوالي, وقد لعبوا الصولجان, ثم دعي للطعام, 
وبعدها خلع عليه خلعة جليلة مما يخلع على الولاة”, وأضافوا إليها أشياء كثيرة 
بسبب تلك المصاهرة التي كانت بين تلك الأسرة الحاكمة والوالي, ثم أدى الوالي 
فروض الولاء والطاعة'"”. 
٠‏ العلاقة بين السلطان مسعود وحكام بني كاكاويه: 

يذكر أن السلطان مسعود بعد وفاة السلطان محمود عزم على الاتجاه إلى 
خراسان لتولي زمام الأمور, لذا أرسل رسولاً إلى علاء الدولة أبو جعفر كاكو حاكم 
أصفهان لعقد مفاوضات ومعاهدة ود وصداقة, ولقد استمرت تلك المفاوضات ثلاثة 
أيام استقر الأمر بعدها على أن يكون علاء الدولة خليفة السلطان في أصفهان أثناء 
غيابه» ويرسل كل عام لخزانة الدولة الغزنوية مائتي ألف دينار هروي (نسبة إلى دار 
سكة هراة)؛ ويطلق على الذهب الخالص والرائج» وعشرة آلاف ثوب من 
المدسوجات التي اشتهرت بها تلك البلاد. وكذلك الخيول العربية والبغال المسرجة, 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
من كل نوع من معدات السفر. فضلاً عن الهدايا وأنواعها المتعددة التي سوف تقدم 
قي الأعياد الفارسية. 

وقبل علاء الدولة ذلك. وأمر السلطان بكتابة مبشور توليته. وأعدوا له خلعة 
فاخرة بعنوا بها لن6*0, 
٠‏ ههدايا الكتاب واللأدباء والشعراء. 

حرص الغزنويون على النهوض بالحركة الثقافية في خراسان, وبقية مملكتهم, 
وذلك لمواكبة النهضة التي سادت تلك المنطقة وازدهرت, لذا سارعوا إلى جذب 
الكُتاب والأدباء والعلماء والشعراء إلى عاصمتهم غزنة. فصارت الدولة من أعظم 
الدول نظاماً وأدباً وعلماً وخاصة في عصر كل من السلطان محمود ومسعود الغزنوي. 

ولقد كانت من أهم السمات للحياة الثقافية في العصر الغزنوي رواج العلم 
والأدب رواجاً كبيراً حيث كان الوزراء أنفسهم من مهرة الُتاب» وصارت غزنة مركزاً 
للعلم والأدب يؤمها العلماى ومقصداً للأدباء, وبذلك تفوقت على غيرها من 
العواصم المشرقية مغل بخاري وسمرقند, فيذكر أن بلاط السلطان محمود كان به 
نحو أربعمائة شاعر وكان يوزع عليهم العطايا والهبات والهداياء ولذلك التفوا حوله 
ومدحوه وذكروا توسعاته ونشر الإسلام في أشعارهم ومنهم الفردوسي, والفرخي, 
والعنصري وغيرهم. ومن العلماء البيروني, وابن سيناء وكان لهؤلاء العلماء إسهاماتهم 
بأدبهم وعلمهم داخل البلاط, واستطاع السلطان بهداياه وعطاياه جذب هؤلاء. 

أيضأ من السمات العامة لهذا العصر كثرة المجالس الاجتماعية والأدبية الخاصة 
منها والعامة, فهي بمثابة تجمع لكوكبة من الأدباء والعلماء والشعراء. لكي يبرز كل 
منهم في مجال علمه وأدبه وأشعاره. ولقد كانت عطايا السلاطين والأمراء كفيلة 
بدفعهم إلى الإبداع والتأليف. فيذكر أن السلطان محمود كان ينفق مئات الآللاف من 
الدنائير كل عام فضلاً عن الأرزاق التي كان ينفقها على طلبة العلم*”. 
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٠‏ هدايا الكتاب والأدياء. 


من أدباء العصر أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني 8557 :44 هل ساة 
٠١48-‏ م) ولد في قرية من ضواحي مدينة كاث, واستقر مقامه في بلاد السلطان 
مسعود. وألف كتابه في الفلك والرياضيات وسماه "القانون المسعودي في الهيئة 
والنجوم" ولقد سماه بذلك نسبة إلى السلطان الغزنوي, وأهداه إليه. ولقد بدأ كتابته 
عام 417١‏ ه/ 0٠١٠م‏ ويشتمل على إحدى عشرة مقالة» كل منها مقسم إلى عدد 
من الأبواب والتي تبلغ في مجموعها مائة واثنين وأربعين باب وما أن أتم كتابه حتى 
حمله إلى السلطان مسعود الذي كان كريماً محباً للعلماء. ولقد أراد السلطان 
مكافأته على ذلك العمل العظيم فبعث إليه ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من النقود 
الفضية؛ ولكن البيروني رفض الهدية قائلاً "إنه يخدم العلم للعلم لا للمال"”". 

ومن كتب البيروني كتاب "التفهيم لأوائل صناعة التنجيم". وهو موسوعة في 
الهندسة والحساب والنجوم والهيئة» وأهداه لريحانة بنت أم أخت حسين 
الخوارزمي!"". 

ومن الكتب المهداه ما قام به نظام الدين أبو المعالي نصر الله الذي ترجم كتاب 
كليلة ودمنة, والذي كتبه عبد الله بن المقفع. وهو يعتبر ثالث الكتب المنثورة التي 
نالت الكثير من الإعجاب في إيران» حيث كانت مثالاً للفصاحة والبلاغة؛ والجودة 
وحسن السبك. ولقد قام بترجمته امتثالاً لأوامر السلطان بهرام شاه الغزنوي, ثم 
أهداه إياه 0" , 
٠‏ هدايا الشعراء «قصائد شعرية): 

الشعر الفارسي شعر متعدد الأنواع, ومتنوع الأغراض؛ ومن أنواعه شعر القصور 
(شعر المديح) ولقد ارتبط ذلك ببداية الشعر الفارسي الإسلامي. حيث ظهر في 
بلاط الطاهريين والصفاريين» ثم نما في عهد السامانيين ومعاصريهم من الزياريين 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
والبويهيين» ثم بلغ قمته وازدهاره في عهد الغزنويين والسلاجقة ومعاصريهم من 
الخوارزميين. 

تنرحع إزدهاره إلى اهتمام السلاطين والأمراء بالشعراء والشعرء فكان كل منهم 
يخرص على أن يكون في بلاطه عدد من الشعراء تجري عليهم الرواتب ويصلهم 
بالصلات الكبيرة» والمقابل نظم القصائد الشعرية في مدحهم, وكانوا مكلفين بنظم 
التهاني في الأعياد والانتصارات في الحروب. ووصف المعارك ومجالس اللهو 
والشراب ومظاهر الطبيعة”©, 

ومن الشعراء الذين أجزل لهم العطاء بدرجة كبيرة الرودكي”* "2 فيذكر أن أمتعته 
كانت تحمل على أربعمائة جملء: وكذلك العغنصري ”'' فيذكر عن ثرائه أن موقده 
كان مصنوعاً من الفضة؛ وأدوات مائدته قد صنعت من الذهب50", 

ولم يقتصر الاهتمام بالشعراء على السلطان محمود. بل امتد إلى السلطان 
مسعود. فقد اهتم بالشعراء والأدباء. فيقول ابن الأثير عنه "كان محبا للعلماء, كثير 
الإحسان إليهم والتقرب لهم؛ صنفوا له تصانيف كثيرة في فنون العلم, وأجاز الشعراء 
جوائز عظيمة؛ فقد أعطى شاعراً على قصيدة ألف دينار» وأعطى آخر لكل بيت ألف 
درهو"7. 

ومن الشعراء الذين أجزل لهم سلاطين الدولة الغزنوية الشاعر الفردوسي أبو 
القاسم منصور بن فخر الدين بن أحمد بن مولانا فرخ, ولد عام 59" ه / .٠14وم‏ 
ولقد أمر السلطان محمود وزيره الميمندي بأن يعطيه ألف مثقال ذهب كلما نظم 
ألف بيت؛ حتى أكمل الشاهنامة, وسلمها إلى نديم السلطان وأحد غلمانه المقربين 
وهو إياز فعرضها على السلطان فإستحسنها وأمره أن يعطي حمل فيل ذهباً. ولكن 
الميمندي رفض مبرراً خوفه عليه من الفرح؛ واعترض آخر وقال يعطي شاعر واحد 
ستين ألف مثقال ذهب. ولكن ممكن أن تكون فضة, لذا أمر السلطان بأن يعطي 
ستين ألف مثقال فضة وأرسلها الوزير مع إياز فرفضها الفردوسي, ووزعها بين إياز 


ه١:‎ 
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والحمامي وفقاعي, وأعطى إياز كتاباً يعطيه لسلطان بعد عشرين يوماًء ثم اتجه إلى 
مازندران, وبيئما كان الفردوسي في طريقه إلى منواه الأخير, حاوس هل السلطان, 
حيث دخلت العير بأحمالها من باب رودبار في طبران وكانت تقدر بستين ألف دينار 
تحمل على الإبل السلطانية» وعرضت على ابنته ولكنها رفضتها وقبلتها أخعه, وبنت 
بها سداً في طوس عرف فيما بعد بسد عائشة فرخ., ومازالت آثاره باقية حتى 
كن" 

ش ٠‏ الشاعر أبو القاسم الحسن بن أحمد متخلص العتصري. 
من شعراء بلاط السلطان محمود., ويذكر أن السلطان ذات ليلة كان في حالة 
سكرء وكان معه نادمه وأقرب غلمانه إليه إياز» والذي أمر بقطع طريقه. وامتشل الغلام 
لأوامره. وما أن أفاق ووجد ما حدث فحزن وغضب غضباً شديداًء ولم يستطع أحد 
التخفيف عنه. لذا اتجه الحاجب علي بن قريب إلى العُنصري باعتباره من ندماء 
السلطان, والوحيد القادر على تهدئته وتطييب نفسه عند الغضب, وطلب منه القدوم 
لتهدئة ثورة وغضب السلطان, فأتى وبعد أن حيا السلطان قال تلك الرباعية: 
لم تغيب طره الحبيب ولم يقعد وتقوم مهموماً 
ألا فاطرب وأنشط وأشرب فإن زينة السرور في شذبه 
ففرح السلطان بذلك فرحاً شديداًء وأمر بأن يؤتى بالجواهر فملاً بها فم العنصري 
ثلاث مرات, وذلك دليل قاطع على أن السلطان محمود كان يتذوق الشعر الفارسي 
وكان سخياً شديد الكره 0" 
ولقد امددت هدايا وعطايا السلطان مسعود الغزنوي للشاعر العُنصريء فيذكر 
البيهقي أنه في أحد مجالس السلطان قد منحه ألف دينارء وللمطربين 
والمضحكين”” '' ثلاثين ألف درهوه”". 
٠ه‏ الشاعرأبو الحسن علي بهرامي غضائري رازي (5؟4ه / ٠١١6‏ م: 
له قصائد في مدح السلطان محمود الغزنوي. وقد نال عطايا وهدايا كثيرة من 
السلطان7"". 


هه 
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٠‏ للشاعر عبد الجبار الزينبي «دولتشاه الزينبي) العلوي. | 

من مشاهير شعراء السلطان محمود. ومن بعده السلطان مسعود وله فيهما مدائح 
كثيرة, ولقد أهداه السلطان مسعود في ليلة واحدة للشاعر العلوي ما يساوي فيل 
وار (كلمة تدل على أكبر الأوزان المتعارف عليها في ذلك العصر). أي ألنى ألف 
من الدراهم, والذي يبلغ عيار كل عشرة منها تسعة دراهم ونصفاً من خالص الفضة, 
وأمر أن تحمل تلك الجائزة الكبرى على فيل إلى دارو؟". 

ومن أشعاره في مدح السلطان محمود: 

ملك الشرق؛ يمين الملة, وأساس المجد 

شمس الملك. أمين الملة. وفخر الكبار 

هذه الأعمال الأر بعة للملك مادامت الدنيا 

أما أن تعيد, وإما أن تفتح, وإما أن يأخذ, وأما أن يعطي 

وما يأخذه هو الولاية, وما يعطيه هو المال 

وما يقيده هو يد العدوء وما يفتحه هو الحصن9". 
٠‏ الشاعر أبو الحسن علي بن جولوغ السجري الفرخي. 

من كبار الشعراء الذين أتوا إلى غزنة, والتحق بلاط السلطان محمود الفزنوي, 
وجعله نادماً له وعلا شأنه. وأصبح داخل البلاط شاعره المداح المتحدث بلسان 
دولته, الملازم له في ترحاله, وجعله الشاعر الرسمي بعد الغنصري, وظل في بلاط 
الأمير محمد بصفته صديقاً ونديماً للأمير. 

له قصائد كثيرة في مدح السلطان محمود, وكذلك قصائد في وصف جيش 
السلطان, وأعطائه الخلع للعلماء وفي ذلك قال: 

أعطى كل فرد ثياباً حسنة تليق بعلمه 

وهي خلع لحمتها العظمة وسلواها الفخر *". 

وكذلك في كرمه وسخائه وهداياه للعلماء فقال. 


المردك 
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العطاء الذي كان دخل الملوك في قديم الزمان 
والخلع التي كانت للملوك في سابق الأيام 
يدخلون لدى الملك يوم الخدمة مثل الخريف 
ويعودون من كثرة الهبات الطيبة كالربيع". 
ومن كثرة عطايا السلطان له وهداياه قال: 
من عطاياك المتواصلة لم يعرف للناس قصري من كوخ بغداد : 
إن لي جاريات روميات الوجه عذبة اللسان 
ولي مراكب ختلية الأصل وغربية 
وفي يدي الخير من كفيك الكريمتين7"”". 
ثم انتهى المقام بفرخي في بلاط السلطان مسعود عام 45١‏ ه / 1٠١1١‏ مء 
وكان كريماً سخياً على العلماء, لذا فقد مدحه بجوده وكرمه وعطائه قائلاً: 
إن الكرم مركب في أخلاقه والعظمة مجاورة في بلاطه 
وقلبه فلك مهي للعفققفل وكفه دنيا مزينة للسخاء 
وكان لزاماً على قرخي أن يكون نديماً داخل بلاطه0*". 
٠‏ هذدايا الزواج والمصاهرات السياسية: 
نتحدث هنا عن نوعين من الزواج؛ الزواج العادي, الذي ليس له أغراض سياسية, 
والزواج السياسي (المصاهرات السياسية) من أجل توثيق العلاقات بين الدول بعضهم 
البعض. 
وقد كانت حفلات الزواج بشكل عام تقام في البلاد بالكثير من الأبهة والعظمة, 
ومرجع ذلك ما تمتعت به الدولة الغزنوية من الازدهار الاقتصادي وخاصة في عهد 
السلطان محمود, ثم بدأت الأحوال تتبدل تباعاً في نهاية عهد السلطان مسعود, 
نظراً للتطورات السياسية والعسكرية التي تعرضت لها البلاد. 


/لاىه 
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ولتقد كان من عادات الغزنويين تزويج أبنائهم سواء من البنين أو البنات في سن 
مبكرة, فيذكر البيهقي أن السلطان محمود خطب إبنتي أخيه يوسف لولديه محمد 
ومسعودء فكانت إحدى البنتين قد بلغت سن الرشد. والأخرى لم تزل صغيرة, وما 
أن توفيت الأولى» حتى إختار الصغرى لتكون زوجة له بدلاً من أخيه مسعود, وكانت 
وقتها قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. 

كذلك كان عمر الأمير مردانشاه بن مسعود عندما تزوج من ابنة القائد بكتغدي 
عام 5/8؛ ه/5".١-‏ .وم لا يتجاوز ثلاث عشرة سنةء حيث عقد قرانه 
عليهاء ثم زفت له بعد عامين وذلك في عام 4٠‏ ه/خ".ام. 

ومن عاداتهم كذلك إقامة الزينات» وأقواس النصر لاستقبال العروس. وكانت 
المدن تزين» وتضاء القصور بالشموع والمشاعل, فتبدو المدينة والقصر كأنهما في 
وضح النهار 20 
٠‏ زواج الأصير مردانشاه من ابنة السالار بكتغدي. 

في عام 47٠‏ ه / 78١١م‏ جيء بالأمير مردانشاه إلى قصر السالار بكتغدي, 
وتمت مراسم العقدء ونثرت الدنائير والدراهم على الناس ولقد ارتدى الأمير قباء من 
الحرير الأسود الموشى باللؤلقء وقلدسوة ذات أربعة أركان محلاة بالذهب ومرصعة 
بالجواهر, وتمنطق بحزام مكلل بالجواهر. 

ولقد أهداه السالار حصاناً كريماً غطيت حوافره بالذهب وعليه سرج مغطى 
بالذهب ولجام مزين بالجواهر, وعشرة غلمان من الترك مع خيولهم, وما ينبغي له من 
أدوات الخدمة السلطانية» وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فاخر من كل لون. 

ويضاف إلى ذلك تلك الصلات التي وزعها السالار حيث لم يبق سيد أو خادم 
شريف أو وضيع قائد أو حاجب, طبال أو زمار إلا ونال صلة من السالار منها ما بين 
اثني عشر ألف درهم إلى خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف. أو ألفين أو ألف. ومنها ما 
كان خمسمائة وثلاثمائة ومائة ولم تكن هناك صلة أقل من مائة. 
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أما عن جهاز وزفاف إبنة السالار فقد فاق حدود الوصف لما ضمته من نفائس 
وجواهرء ولقد أبدى البيهقي إعجابه وتعجبه الشديد من توبات هذا الجهاز, 
وخاصة أنه قد رأى تلك القائمة بنفسه, فذكر بعض ما فيها فكان بها أربعة تيجان 
ذهبية مرصعة بالجواهرء وعشرون طبقاً من ذهب فيها فواكه من مختلف أنواع 
الجواهرء وعشرون صندوقاً للمغازل من ذهب مرصع بالجواهر ومكنسة من الذهب 
نظمت أليافها باللؤلق ذاكراً أن ذلك كان واحداً من ألف مما شاهده6”0. 
٠‏ المصاضرات السياسية (الزواج السياسي): 

كان ذلك الزواج متمماً لأواصر الصداقة والود ما بين الغزنويين وخانات تركستان, 
ولقد كانت بدايتها بين السلطان محمود الغزنوي وقدرخان حاكم سمرقند وكاشغر, 
وتم ذلك كما ذكرنا سالفاً عام 4١5‏ ه / 8١١٠م‏ وتم الإتفاق على أن تخطب 
إحدى بنات السلطان محمود وتدعى الحرة زينب لبغراخان بن قدرخان ويتزوج الأمير 
محمد بن محمود من ابنة قدرخان!7”. 

ولقد كان لذلك الزواج ضرورة سياسية, خاصة أن قدرخان كان مستقلاً بحكم ما 
وراء النهر؛ وكان هناك العديد من القوى السياسية المنافسة له. والتي كانت دائماً في 
صراع معه ومنهم علي تكين في بخاري, وآل مأمون في خوارزم وغيرهم, لذا حرص 
قدرخان على إقامة علاقات ود ومصاهرة بينه وبين السلطان محمود بوصفه قوى 
سياسية لها وزنها في المنطقة الشرقية» بالإضافة إلى حرص السلطان الغزنوي على 
استقرار الأوضاع السياسية في منطقة ما وراء النهر. 

ولقد حرص السلطان مسعود الغزنوي على استمرار تلك العلاقات وكذلك 
المصاهرات بينهماء مع تغيير بسيط حيث يتزوج السلطان مسعود من إبنة قدرخان 
بدلا من الأمير محمد!" 0 

ثم تعقد مصاهرة بين شهاب الدولة مودود بن مسعود (#9غ - ١644ه‏ / 
68٠-05‏ ١1م)‏ وابنة بغراكتين بن قدرخان07, 
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ولقد تشاور السلطان مع وزيره الخواجة حسن. وأبي نصر مشكان صاحب ديوان 
الرسائل وتشاورا في أمر الرسل الذين سوف يرسلون إلى الخان. وتم استدعاء أبي 
القاسم إبراهيم بن عبد الله الحصيري من خواص ندماء السلطان, والقاضي أبي طاهر 
عبد الله بن أحمد التباني 4 ومعهما مشافهة تبلغ الخان تقدير واحترام السلطان له 
ثم تقدم الهدايا بعدها. 

وأصدرت الأوامر من قبل السلطان باحضار قوائم الهداياء والتي سوف تهدي في 
اليوم الأول لمقابلتهما للخان على أن يكون تسليمها كالآتي: وديعتان لكل من الخان 
وولي العهد والخواتين (السيدات)» وأمهاتهن ومثلها للأعمام والأقرباء والحشم. 

ثم يسلم للخان الصداق لإتمام العقد, فيكون صداق وديعتنا خمسين ألف دينار 
هروي وصداق نجلنا ثلاثين ألف دينار هروي. 

أما عن طبيعة الهدايا فنجدها تشتمل على كأسين من الذهب المرصع بالجواهر, 
وعقود من اللؤلق, ؛ وملابس نسجت بالذهب وأخرى من كل نوع رومية وبغدادية 
وأصفهانية ونيسابورية؛ وقطع منوعة من الأقمشة المقصبة, وعلب من المسك والعنبر 
والعود, وعقدين من الجوهر المسمى بالدار اليتيم وكلها باسم الخان وابئة بغراتكين 
والأميرات والعروسين. 

ولقد أخضر كل هذا حسب القوائم من الخزائن, وعرضت للعيان ثم سلمت بعد 
ذلك 0 وذهب معهما خازن مع مساعديه ومجموعة من حمالي الخزائن, 

حضر أبو علي القائم بشئون استضافة الوفود والرسل وسلموه الخلعتين الفاخرتين 

0 مع الرسولين» وتحرك الركب عام 477ه / ١١8٠م‏ وتم العقد على ابنة 
قدرخان وتدعى سارة خاتون*6. 
٠‏ زواج السلطان مسعود الغزنوي من ابنة أبسي كاليجار. 

استمرت المصاهرات السياسية بين الدولة الغزنوية زمن السلطان مسعود الغزنوي, 
وبين ولاة جرجان وطبرستان, فبعد أن استقر الحكم في جرجان لأبي كاليجار آنو 


ت؟ه 
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شروان بن منوجهر بعد وفاة والده بدأت المشاورات بشأن إقرار أبي كاليجار على 
ولاية جرجان وطبرستان» ولقي رسل أبي كاليجار الذين تقابلوا مع السلطان مسعود 
في بلخ؛ وتمت الموافقة على توليه الولاية, ثم دعم ذلك ياتمام مصاهرة سياسية فيما 
بينهماء وهي أن يرسل أبي كاليجار ابنته ليتزوجها السلطان مسعودا” ”. 

وحسب الرسوم الغزنوية في إتمام المصاهرات السياسية فقد تم إختيار مندوبين 
للذهاب إلى جرجان لإتمام العهد والعقد بين الطرفين» فوقع اختيار السلطان على 
أحد أبناء وزيره أحمد بن عبد الصمد ويدعى عبد الجبارء ومعه أحد علماء نيسابور 
وهو أبو الحسن القطان, وجهزت الهدايا اللائقة التي تتناسب مع هذه المناسبة التي 
ذهبوا من أجلها وصارا إلى جرجان عام ؟ ” 4ه/ 71١‏ ١٠١م.‏ 

وبعدها منح أبو كاليجار الرسل والخدم ما يمنح الولاة من الخلع الفاخرة» وفي 
ذلك العرس صرفت الآلاف من الأموال, حيث يذكر البيهقي أنه لم يرد على نيسابور 
أفضل من هذه الاحتفاللات على مدى السنوات السابقة, ومن ذلك ما ذكرته ستي 
زرين الحاجبة في الحرم السلطاني؛ عن سرير لعروس والذي كان كالبستان» أرضيته 
من نسيج الفضة المزخرفة وقد اجتمعت عليها ثلاث أشجار من الذهبء أوراقها من 
الفيروز والزمرد, وثمارها من أنواع اليواقيت, ويحيط بهذه الأشجار الثلاث عشرون 
من آنية النرجس وأصناف الورود والرياحين كلها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهر. ومن حول هذه الآنية الفضية طبق من الذهب مملوء بالعنبر ومشمومات 
الكافى "0 , 

وتم زفاف العروس إلى السلطان: ولقد نالت إعجابه, وكسبت وده, بما كانت 
عليه من جمال» وما تحلت به من صفات, ولقد ترك ذلك انطباعاً حسناً على 
السلطان الذي أمر يإرسال الخلع والهدايا الفاخرة لأبي كاليجار تعبيراً عن دوام الود 
ورضى السلطان عنهو9#0, 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
٠‏ المصاهرات السياسية بين الدولة الغرنوية والسلاجقة: 

حيث تمت مصاهرة بين مسعود بن السلطان ظهير الدين أبي المظفر إبراهيم إبن 
السلطان ناصر دين الله أبي سعيد مسعود 481١(‏ - 8و6 ه / هو.و ‏ 
1١ 13‏ م4 وإبنه السلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل جوهرء وجد زواج آخر 
سياسي بين إبنة السلطان جلال الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان والتي تلقبت بمهد 
العراق. وذلك لأن السلطان بعثها من الري إلى غزنة. من ولده الآخر, وبعد 5 
أرسلت الرسل بالمهر والهدايا والتحف من غزنة إلى أصفهان. وبذلك و: 
العلاقات بينهما*6, 
٠‏ هدايا الأعياد والاحتفالات. 

كان المسلمون في خراسان كسائر المسلمين في الأقاليم الأخرى يحتفلون 
بالأعياد والمناسبات الدينية الكثيرة ٠‏ مثل الاحتفال بحلول شهر رمضان. وعيدي 
الفطر 0 وكذلك الأعياد الفارسية. وفيما يخص الأعياد الفارسية. فنجد 
الدولة الغزنوية ور: شت حضارة الفرس؛ وتأثرت بحضارة العرب وأساليب اللهو في هذه 
الأمم, وتأثرت كذلك بالأمم التي اتصلت بها من ترك وهنود وصينيين» وتجمعت 
الأموال في أيدي سلاطينها وأمرائها وجباة الخراج فيهاء فكثر المترفون المنعمون؛ 
وصار لهؤلاء آداب وفنون ومراسم في الاحتفال بتلك الأعياد,» وصاروا يتبادلون 
الهدايا فيهاء ومن أعظم الأعياد الفارسية عيد النورو". 

ومن الرسوم المتبعة في الأعياد تقديم الهدايا من أجل التالف والود بين الناس, 
وتجديد الروابط بين الولاة وحكامهم, وذلك مثلما حدث مع العميد سوري وإلى 
خراسان والذي بادر في تلك المناسبة يارسال الهدايا القيمة للسلطان لكسب وده 
وذلك لأن الهدية كما يقول الجاحظ تجلب المودة وتزرع المحبة وتفني الضغينة 
وتصير البعيد قريباً والعدو صديقاً والبغيض ولياً والثقيل خفيف:”". 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
ففي عام 4784 ه / ”١٠م‏ جلس السلطان مسعود الغزنوي للإحتفال بعيد 
النوروزء وبدأً الحفل اتباعاً للرسمء ودار الشراب, وبدأ المطربون في الغناء. وأنشد 
الشعراء الشعر, وقدم الموالي الهدايا وبادلهم السلطان الهدايا. 
ومن هؤلاء الشعراء, الشاعر القُرخي الذي أكثر في شعره بالتهنئة بالأعياد 
الفارسية ومنها عيد النوروز سواء للسلاطين أو للوزراء والندماء. 
ومنها ما قاله للأمير محمد بن محمود الغزنوي: 
فتمتع بالنوروز السعيد وتمتع بالطالع الميمون 
وإهنأ بالعمر الطويل وإسعد بالمعشوق الفتان 
وكذك ما قاله للحصيري نديم السلطان محمود الغزنوي: 
إن عيد النوروز بالنسبة لي هو رؤيتك 
٠‏ فليكن مباركاً عليك عيد النوروز”"") 
وفي عام 4١‏ ه / ١4١٠م‏ جلس السلطان مسعود للإحتفال بعيد النوروز 
وقدمت إليه الهدايا الكثيرة وأقيمت الزيدات واستمع للشعراء, وكان منشرحاً 
ومسروراًء وأمر بالصلات للحاضرين, وكذلك المطربين وللشاعر مسعود الرازي'”", 
حيث أمر له السلطان بثلاثمائة دينار وألف دينار شهريً". 
ومن الأعياد الأخرى التي تم الإحتفال بها عيد المهرجان”'», حيث تجلت روعة 
الإحتفال بذلك العيد في العهد الغزنوي فنجد السلطان مسعود قد أبدى اهتماماً 
كبيراً بعيد المهرجان فكان يجلس للمعايدة ولتقبل التهاني والهدايا من الوزراء 
والأمراء والولاة» ويذكر البيهقي أنهم قد أعدوا عرضاً عسكرياً بأمر السلطان, ولقد 
كان عرضاً مماثلاً لما رآه في عهد أبيه السلطان محمود., ولقد اتفق وجود رسل 
الأعيان وأكابر رجال العراق والتركستان بالحضرة أثناء العرض, فلما احتفل بالعيد 
انتقل من الميدان إلى الضفة الكبرى وجلس إلى خوان (وهو عبارة عن مائدة غاية في 
الروعة عليها الدجاج المشوي على السوفر والخص والبيض المسلوق, وما يلزمه 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
المهرجان من المحمرات والسميظ)» ودعا لها الأمراء والأكابر والموالي والحاشية, 
وبعد تناول الطعام, دارت أقداح الشراب وعزفت القيثارة وآلات الطرب وأخذ 
المطربون في الغناء, وتقدم الشعراء ينشدون أشعارهم وأخذ المطربون في العزف 
والغناء»ء وأعدت مائدة أخرى جلس عليها المقدمون والفرسان وشتى أصناف الجند 
وغادر الجميع. ثم انتقل السلطان إلى العرش الرئيسي الكبير القائم على الضفة, 
وكانوا قد أعدوا حفلاً لم يشهد أحد مثله وحضره الوزير والعارض وصاحب ديوان 
الرسائل والندماء. وبادر المطربون من السراي ومن غيرها إلى الغناء. وبلغ الفرح 
والسرور أقصاه. وأمر السلطان للشعراء الغرباء بعشرين ألف درهم. وأعطي للزينبي 
العلوي خمسين ألف درهم حملت إلى منزله على ظهر فيل؛ وللعُنصري ألف دينار 
وللمطربين والمضحكين ثلاثين ألف درهم. وقد أنشدوا الكثير من الأشعار, وقد 
دونت بالدواوين". 

وهناك احتفال آخر للسلطان مسعود بعيد المهرجان في مجلس السلطان صباحاً 
للمعايدة ولكنه لم يشرب, وقدمت الهدايا والتحف بمناسبة العيد على خير وجد"". 

وهناك احتفال آخر للسلطان مسعود بعيد المهرجان في البهو المقابل للجوسق 
الجديد, وقد تقدم الأمراء والأنجال والوالي والحشم بالهدايا والنثارء ثم عادوا 
وجلسوا حسب مراتبهم على يمين ويسار البهو الكبير, ثم أحضرت هدايا كثيرة من 
والي الصغانيان, ثم هدايا والي جرجان أبي كاليجار, ثم صار السلطان إلى البيت 
الشتوي حيث القبة الواقعة إلى يسار بهو الاستقبال؛ وإلى الشمال من ذلك يقع 
الببت الصيفي حيث زيّن القصران بأبهى الزينات كما وضعوا فيه تنوراً يصعد إليه 
الفراشون بالسلالم ليلقوا فيها الحطب, ثم يشعلون النار فيه وقد أتى غلمان الموكل 
بالمائدة وفي أيديهم الأسياج وقد علق بها الدجاج والخص والبيض المسلوق وكل ما 
يلزم الملوك والسلاطين من محمرات في عيد المهرجان, واجتمع أعيان الدولة في 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
المجلسء وجلس الندماءء ثم بادروا جميعاً إلى اللهو والطرب. وتناولوا الطعام على 
طريقة الإستلات (إستات هي القصعة). ْ 

ودارت أقداح الشراب, وعزفت القيثارة وآلات الطرب, وأخذ المطربون في 
الغناء. وظل السلطان في ذلك المجلس حتى صلاة الظهر إلى أن عاد الندماء الذين 
لم يكونوا ملحقين بالبلاط, ثم مضى إلى بهو النواب القريب من الحديقة وكانوا قد 
أعدوا به مجلساً سلطانياً حضره خاصة الندماء والمقربين وظل السلطان حتى صلاة 
العصر ثم عاد" . 

ثم تكرر احتفال السلطان مسعود بعيد المهرجان») وجيء بالهدايا التي أعدت له 
من جميع أرجاء مملكته وقدم له الموالي والحاشية الهداياء وأنشد الشعراء الشعرء 
ومقابل ذلك أنعم عليهم بالصلات"". 

وكذلك جلس السلطان للإحتفال بعيد المهرجان ولقد وافق ذلك يوم عرفة, وكان 
السلطان صائماً فلم يجرؤ أحد على اللهو سواء خفية أو جهراً. وفي صباح اليوم 
التالي احتفل بعيد الأضحى المبارك, وأمر بإعداد حفل كان عظيماً من ناحية ما أعد 
به من الموائد,» وجلس السلطان إلى المائدة بعد الصلاة وذبح الأضحية, وجيء 
بأركان الدولة والموالي والحشم وأجلسوهم على المائدة» وأنشد الشعراء الشعر, 
وأخذ المطربون في الطرب و«الغناء ودارت الكؤوس للشرابء ثم أمر الشعراء 
بالصلات, وأيضاً للمطربين» ثم انصرف السلطان إلى الشراب مع الندماء وأمر 
للمطربين بخمسين ألف درهم, وقال لهم أشبعونا طرباً ولهواً فإنا سنزحف ولن يكون 
في خراسان لهو أو لعب حتى لا يذوق الأعداء نوم””'". 
٠‏ هدايا الندماء والعبيد والعامة للسلطان: 

من ندماء الخاصة''' " (الخلوة) أبو النجم إياز بن إيماق9'"). 

وكان أسمر الوجه مليحاً رشيقاً عاقلاً رزيناً. عارفاً بآداب الخدمة, ولقد أقطعه 


السلطان محمود أراضي كثيرة, وصلات عظيمة وذهباً وجواهر, ونظراً لمكانة إياز في 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
حياة السلطان محمود. فقد مدحه عدد كبير من الشعراء بالعديد من القصائد المطولة 
منهم الشاعر فُرخي والغنصري الذي نظم قصيدة قائلاً على البديهة. 

لم تغيب قطع طره الحبيب ولم تقعد وتقوم مهموماً 

ألا فاطرب وانشط واشرب فإن زيئة السرور في شديدا”"0, 

في عام /اا؛ ه / 6 كان السلطان محمود الغزنوي بمدينة بسست23509, 
وقد أصابته الحمى فإمتنع عن إستقبال الناس والسفراء. وما أن تمائل للشفاء جلس 
على كرسيه للاستقبال, وأذن للناس فتقدم الحشم والموالي ورعايا يست إلى مجلس 
الوزراء, ونثروا أمامه أموالاً كثيرة ودعا له الناس في بهجة*"". 

وكذلك عام 4١6‏ ه / 54١٠م‏ توجه السلطان محمود الغزنوي إلى بلخ, وقد 
تظلم أهالي ما وراء النهر في ذلك الحين من علي تكين, وعبر السلطان نهر جيحون 
للقضاء عليه وأسرع حكام ما وراء النهر لإستقباله وقدمت الهدايا كل حسب سعته. 
واستقبل السلطان يوسف خان سلطان تركستان2, 

وممن كان يقدم الهدايا الغريبة "مانك" والذي كان حريصاً كل عام على تجهيز 
صنوف من شتى الأطعمة والآدام اللذيذ وإهدائها إلى السلطان محمود. ثم ظل على 
تلك العادة في عصر السلطان مسعود فعند وصوله إلى غزنة أهداه أنواعاً مختلفة من 
الأطعمة المجهزة, والأقمشة القطنية التي حاكتها فضليات النساءء ولقد سر السلطان 
بتلك الهدايا وعطف عليهو"”0, 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
٠‏ الخاتمة (نتائج البحت): 


الهدايا وتقديمها لها تأثير السحر الفعال» فهي تجلب المودة وتزرع الي 
وتقضي على الضغينة وتبدل مكانها الود والولاء» وتجعل البعيد قريب والعدو 
صديق, والبغيض ولياً والثقيل الذي لا يحتمل خفيفاً. 

للهدايا أسبابها ا المتعددة: فهناك الهدايا ذات الأغراض السياسية, 
والتي تكون بين الخلفاء بعضهم البعض» أو بين السلاطين بعضهم البعضء أو بين 
الدولة وجيرانهاء بغرض بسط السيطرة والهيمنة, وكسب النفوذ وأصباغ الدولة 
بالصبغة الشرعية؛ وتأكيد التعاون والترابط بينهما. 

للهدايا واختيار أنواعهاء وقيمتهاء وإرسالهاء وكيفية استقبالها مع الرسل التي 
أرسلت معها بروتوكول خاص بها منظم؛ وأشخاص موكلون بذلك من أجل أخذهاء 
وتدوينهاء وتحديد قيمتها وتقديرهاء وتسجيل ذلك في دفاتر وسجلات, وكيفية 
الرد على مقدمي تلك الهدايا وإهدائهم هدايا مثلها أو أعلى قيمة منهاء بناءاً على 
أوامر السلطان. 

من خلال دراستنا لموضوع الهدايا المتبادلة مع الدولة الغزنوية يتضح أن تلك 
الهدايا وتبادلها قد شملت كل فئات المجتمع داخل الدولة الغزنوية ابتداء من 
البلاط السلطاني من هدايا السلطان لأبنائه وولاة عهده. ثم ورزائه وحُجابه وقادة 
جيشه. وولاة أقاليم دولته. وكتابه وشعرائه, ثم من هم أدنى من ذلك؛ ولكن 
مقربين للسلطان؛ ولهم مكانة عنده لما يوفرونه له من المؤانسة والترفيه مثل 
الندماء, والعبيد والغلمان وعامة شعبه. 
أما خارج حدود الدولة الغزنوية, فنجد الخلافة العباسية والخلفاء العباسيين في 

المقام الأول وذلك لحرص سلاطين الدولة على صبغ دولتهم بالصبغة الشرعية؛ ثم 

نجد خانات تركستان وما وراء النهر وحرصهم على كسب ود السلطان الغزنوي» 

وحمايتهم من أعدائهم المجاورين» ثم أمراء الهند الذين حرصوا على كسب ود 


وخر 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزتوية 

الملطات عن أجل إبقاتهع علي :ولاراضع:: مايل 'إرصالقم. للجترية اوايكارا الي 

والنادرة في بعض الأحيان. 

من الهدايا الإعتيادية السنوية القيمة التي يحرص كلا من الطرفين على إرسالها 
وخير مثال لدينا هو ما قامت به زوجة أرسلان خان من إرسال هدايا للسلطان 
محمود تشتمل على غلمان أتراك أقوياءء صار لهم دوراً هاما في حياة السلاطين 
وكذلك جارية تركية بكر بارعة الجمال. وكان السلطان محمود حريصاً على الرد 
بإرسال الهدايا القيمة من المنسوجات والتحف النادرة والأحجار الكريمة التي لا 
تتوافر لديهم. 

- من الملاحظ على الهدايا التي تقدم للوزراء والحُجاب والقادة العسكريين, 
ارتباطها برسوم تعيبنهم في الوظيفة التي أسندت إليهم. ثم ارتدائهم للخلعة 
المخصصة للمنصب الذي أسند إليه ثم تقدم الهدايا أولاً من قبل السلطان له 
م من صاحب المنصب الجديد للسلطان؛ ثم يأتي أمر السلطان لبقية من في 
البلاط من تقديم التهاني والهدايا لذلك الشخص ويتم ذلك تبع نظم ورسوم 
الدولة الغزنوية. 

- ارتباط الهدايا وتقديمها بالمناسبات والإحتفالات الإعتيادية في الدولة مثل ولاية 
العهد - ذهاب السلطان إلى ولاية من ولايات دولته. وتسارع أمراء تلك 
الولايات. وكذلك موظفيهم وعامة شعب تلك الولاية على تقديم الهدايا ونشر 
النثار على موكب السلطان. وكذلك الأعياد سواء كانت الأعياد الإسلامية, 
وكذلك الفارسية, وأيضاً احتفالات الزواج سواء كان زواج عاديء أو زواج سياسي 
(مصاهرات سياسية لتوثيق العلاقات). 

وأخيراً يستنتج من موضوع الهدايا أنها لها جانبين: جانب إيجابي لتقديم الهدايا 
من كسب الود والولاء وتوثيق العلاقات بين رجال الدولة من الداخل, وكذلك مع 
جيرانها. وجانب سلبي وهو إرهاق خزانة الولايات؛ وعامة الشعب بالضرائب 
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الكثيرة التي يحصلها موظفي الولاة منهم, مع استعمال الشدة والتعسف.. لكي 
يظهروا بمظهر لائق أمام السلطان وذلك مثلما فعل والي ورئيس ديوان خراسان 
الأمير سوري. ومدى إعجاب السلطان مسعود بذلك. ويؤكد ذلك قوله "لو كان 
مثله خادمان أو ثلاثة لحصلنا على فوائد عظيمة". 
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هوامش البحث 

)١(‏ الهدية: ما يرسل إلى الأصدقاء والجيران هبة أو صدقة. 
ويذكر النجاتي: المهاداة تعني الاعتماد؛ وفلان يهادي بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما 
من ضعف أو تمايل قطن, ويعني الاعتماد أي الإتكاء على غيره. ويذكر تهادن المرأة والإبل الثقال إذا 
تمايلت في مشيها يميناً وشمالا. 
وفي القاموس تهادت المرأة (تمايلت في مشيتها)؛ وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه. 
العتبي) شرح اليميني المسمى بالفعح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي. المطبعة الوهبية ددتءاج 
"اص "١9‏ 

(5) القلقشندي (أبي العباس أحمد), صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة. دار الكتب 
السلطانية, لماج تق صس 6ل 

)2 القراخانيين: (الأيكاخانيون) وهم الأتراك الذين حكموا ما وراء النهر وتركستان, من قبائل الأتراك 
التغزغز الوثنية, يرجع أصلهم إلى أفراسياب التركي. ويعد ساتوق بغراخان أول من أسلم من خانات 
هؤلاء عام "ا م / 57م ولقد اقتفى رعاياهة نهجه في اعتناق الإسلام, وصار بعدها الدين 
الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة. 
مسفر بن سالم بن عريج الغامدي. علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر بالدول الإسلامية 
المجاورة ودورهم في نشر الإسلام 50خ" - كىعو هع كوو دون ١)؛‏ مجلة جامعة أم القرى. 
السنة الثالثة, العدد الخامس, 05م ص31 519 ؟ هامش (7)؛ نعمة علي مرسي محمدء 
الندماء والمنادمة في الدولة الغزنوية, ندوة اتحاد المؤرخين العرب. كعللام ص "هم" هامش 9”)؛ 
أ081.2 سابع 10ط//:واط. 

(4) كليفورد إدموندء تاريخ غزنويان, ترجمة حسن أنوشة. تهران, ١5‏ ها ص 54؛ سيد أبو 
القاسم فروزاني» غزنويان أز بيدايش تافروياش» تهرات. 85” اه ص مول 

(9) عصام الدين عبد الرءوف, تاريخ الإسلام في جنواب غرب آسيا في العصر التركي. دار الفكر 
العربي, القاهرة؛ 518١م‏ ص 0/8٠١‏ ١؛‏ محمد حسن الحمادي, خراسان في العصر الغزنوي, 
تقديم نعمان جبران, الأردن, 55م ص لان 5" ؛ صفر يوسفي, سياست اقتصادي در دورة 
نخست غزنوي. دانشكاه أزاد اسلامي واحدنور . سال “؛ شمارة ل د. ن. د ت. ص وى 
6" 

(15) عبد العزيز الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مطبعة المعارف. بغداد, 
1554م ص لاى محمد حسن الحمادي, المرجع السابق. صن 519١؟‏ لعددموطو84 وموزجولد 
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زد هآ عط لاط له /اأع02 01 طغللا بومحقطن 04 لنامطتطه1! 04 و1105 عط لمح ع1انآ 116 
7 .م 1931 ,عع ل ل#طصسةن) لامك دعجمه). 1 : 

النديم : جمع ندام؛ وجمع الندام والندامى ندماءء وهو الشخص الذي يرافق الحكام ويشاربهم؛ 
ونادم الرجل أي جالسه على الشراب. والنديم المنادم, وقد يكون الندماء واحداً أو مجموعة. 
ابن منظور رأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)» لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبيره 
طبعة دار المعارف. د. ت. ج 2١5‏ ص .68٠‏ 

ندماء المجلس العام (مجلس الحكم).؛ وهو يعتبر اللو الغالث من الندماء في الدولة الغزنوية, 
ولقد تميزوا بمعرفتهم الجيدة بأصول الحكم والإدارة» ويستعين السلاطين برأيهم ومشورتهم؛ ويأتي في 
مقدمتهم الوزراء ورؤساء الدواوين مثل البيهقي» وأبو سهل الزوزني رئيس ديوان العارض والذي استمر 
طوال فترة حكم السلطان محمود ومن بعده السلطان مسعود الغزنوي. 
وفي عهد السلطان مسعود, وعندما تولى ابنه الأمير مودود ولاية بلخ اختار له عدداً من رجالات 
الدولة الأكفاء ليكونوا ندماءه في إمارته ومجلس حكمه. فعين له الفقيه نوح» وكذلك الخواجه محمد 
بن منصور مشكان لمنادمته. 
خليل الله خليلي؛ سلطنت غزنويان» ط كابل» ١#‏ هاء ص 5.؛ أبو الفضل البيهقي» تاريخ 
البيهقي: ترجمه إلى العربية يحبي الخشاب» صادق نشأتء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة.» ١١1/5‏ 
ه/56هة١ام‏ ص ”417ه6. 

البيهقي, المصدر السابقء ص "٠٠ 2599 58585 210/٠‏ عنصر المعالي كيكاوس بن اسكندر 
بن قابوس؛ قابو سنامة (كتاب النصيحة). تعريب محمد صادق نشأت, أمين عبد المجيد بدوي؛ 
القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية, 924١م‏ ص .١948‏ 


)٠١(‏ نظام الملك الطوسي؛ سياست نامة) ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي, القاهرة» دار الرائد 


العربي» 1918م ص 84 !؛ القلقشندي. صبح الأعشى, ج “,. ص 17؟؛ محمد بن علي 
بن محمد (ابن العمراني)؛ الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق وتقديم قاسم السامرائي» دار الآفاق 
العربية» ط 1 1899م ص 218 184؛ علي ظريف الأعظميء تاريخ الدولة الفارسية في العراق» 
مطبعة الفرات» بغداد, /1911م, ص 54؛ أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» 
تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح» دار الحديث؛ القاهرق, ط ه) 1994م ج ال ص 3٠‏ "3"1؛ 
صدر الدين بن ناصر الحسيني» زبدة التواريخ (أخبار الأمراء والملوك السلجوقية)» تحقيق محمد نور 
الدين, دار اقرأء ط .١‏ 948١م‏ ص 55 هامش (١)؛‏ الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان)؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» حقق هذا الجزء إبراهيم الزييق» مؤسسة رسالة) 
ط 3 "58١1م‏ ج ول ص 707 ١؛‏ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في 
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أخبار من ذهب. بيروت - لبنان» ددت جل" ص .١ 7٠‏ 6٠؟؟؛‏ محمد جمال الدين سرور. تاريخ 
الحضارة الإسلامية في الشرق من عهود نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري. دار الفكر 
العربي: القاهرة. 65م ص 86/؛ عصام الدين عبد الرءوف. المرجع السابق» ص 54 6م؛ 
الدولة المستقلة في الشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي؛ دار المشرق 
العربي, القاهرة. 46929 ١م‏ ص 88١؟؛‏ فاسيلي بارتولد, تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي, 
نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشمء الكويت, 1910/4م, ص 458؛ ذاكرأ "وتسلم عهد 
بولاية خراسان وتاجاً ولقب عين الدولة وأمين الملة"؛ قتيبة الشهابي. معجم أرباب السلطان؛ دمشق, 
6م ص ١١5؛‏ محمد علاء الدين منصور, تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية 
حتى نهاية الدولة القاجارية (8.8 - .8م م / عمو 5 1556م راجعه السباعي محمد 
السباعي» القاهرة. ٠95١م‏ حص 75١؛‏ ؛ آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, 
ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» الهيئة المصرية العامة للكتاب, طكت هؤوام ص كول 
61 ؛ نظام الدين أحمد بخشي الهروي. ١‏ ن في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار 
البريطاني؛ ترجمه عن الفارسية أحمد عبد القادر الشاذلي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, مم 
ج ١ص‏ "7"؛ أبي سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي, زين الأخبارء ترجمة عفاف 
السيد زيداف, ط 5 0..5م ص :58١‏ 73076؛ حمد الله بن أبي بكر بن أحمد نصر مستوفي 
قزوين» تاريخ كزيدة, بسعي واهتمام إدوارد انلكليسي, لندن. 952 اه جلد أول. ص 855؛ جعفر 
شعار تاريخ بنكاتي روضة أولى الألباب في معرفة التواريخ والأنساب» تهران. 48 اه ص 854؛ 
غياث الدين بن همام الدين الحسيني (خواندمير). حبيب السير في أخبار أفرا اد البشرء از انتشارات 
كت بفروش سياقي, تهران. جلد دوم اماه ص ه/ام؛ 


ممعم هأ لاكقصلط عط لاقع06آ 20 عناملمعامك :032201105 ع1 ,لترمروو8 

بالهتكا :464 5 رقطقك4 عط 1ه بورمؤوزلز نان :57 - 56 .م ,186 ١‏ - 1040 بقل تصتمعط امول لمج 
]1 01 لإز0ؤو لز عط1 ,ععامو« ا ووؤازع :14 .م بموؤأوتكاوهم - هلم[ 5ه بدوئوزق برعم م 
,255 ,15013 05 1م1156[ عم مله لانطكعة 8/1 عزمج اح ررمطول 2.77 ,2001 بقع عم أو لعؤزولا 
1 ,1321 - 1009 باساعه1 04 غ2 10 تمصباطع 01 لأكةضلا2 عط نه ,11 معأمصوط ,1863 


-7آنام//:م6 :(مناسبات فاطميان وغزنويان) -011ع. لطةاذع انيه ] //نمغط :7 لط ,(1) 


:013 .عأ008ع8 هط ز6/ ضما زر م01 للعم لات مو//طغط ولتاط. لمعقط] . تصرم جرع طييلك 
مطل .لعععط) جتمطة /الا/مدمء .عبتو اعون .الالال //نصاطط ولو لووط / ولج قلت . لاجو ماط 
- عامج / اعم .لدع 1.311301 يفيف ا ا نأكةم / 0020 .قاعماط عل - كلط// :اط 


دولت غزنوان(١)‏ روابط محمود باقادر عباس 32عز1 راو - مقطقز - طاعمطاه1ه00 / مها ووزكوزو 
015١‏ رق أ موزز ما / 5عأعلاكة / 8ه .عصذا ممعتضصمر] .لابلا لبا// :خط 

)١١(‏ الإنعامات: هي تلك النعوت التي منحها الخليفة العباسي القادر بالله للسلطان مسعود الغزنوي 
وهي ناصر دين الله - حافظ عباد الله المنتقم من أعداء الله ظهير خليفة أمير المؤمنين» بالإضافة 
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إلى كل ما تلقب به والده من قبل؛ وكذلك منحه ألقاباً مثل يمين الدولة - أمين الملة؛ نظام الدين - 
كهف الإسلام والمسلمين وولي أمير المؤمنين. ش 
بالإضافة إلى أن يكون له كل ما فتحه من بلدان مثل الري والجبال وأصفهان وكارم والنواحي الأخرى. 
وكذلك كل ما يفتح بعد ذلك من ممالك المغرب والمشرق. 
البيهقي» المصدر السابق» ص 17 4؛ صدر الدين علي بن ناصر الحسيني» زبدة التواريخ (أخبار الأمراء 
والملوك السلجوقية)» ص /ا؟؛ 


.م رووعمع 0080 2ه نصوءعط نآ ,لاعم/لا عنسوا؟] معط كه دوعن عارمغولط رطكرمدوه8 لمسسصلظ .0 
.29 .م ,2009 ,20012مآ رم انكونازاع5 لمج 210 لجقط6 ع1 ,ناعلاء2 .8 .0 147 .م .م 


(؟1) السفهسلار: لفظ مركب من لفظين, الأول فارسي وهو أسفه بمعنى المقدم؛ والثاني تركي وهو 
سالار؛ ويعني العسكر فيكون معناه مقدم العسكر (أي قائد الجيش). 
الترشخي (أبو بكر محمد بن جعفر)» تاريخ بخاري. عربه وقدم له وحققه وعلق عليه أمين عبد المجيد 
بدوي» ترجمة نصر الله مبشر الطرازي؛ دار المعارف» القاهرة. 565١م‏ ص 715١؛‏ حسن باشاء 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار مكتبة النهضة المصرية؛ 961١م‏ ص 65١؛‏ قحطان 
عبد الستار الحديثي؛ أرباع خراسان المشهورة: وزارة التعليم والبحث. جامعة البصرة:» ٠95١م‏ ص 
؛مريم مير أحمديء نظام حكومت إيران در دوران إسلامي. بروشي در تكتيلات اداري كشوري 
ولشكري إيران أز صدر إسلامي تاعصر مغول, مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرنيكي. د. ت. ص 
00" 

)١7(‏ البيهقي, المصدر السابق,» ص 47 - /417؛ عصام الدين عبد الرءوف, المرجع السابقء ص /1م؛ 
بشرى دلرميشء باورهاي ديني سلاطين غزنوي» مجلة علمي تخصص,ء تاريخ إيران إز اسلام؛ تاريخ 
دانشكاه آراك» د. ت. ص ©5؛ 

لوعلدعددة 06 أفستاول روعتمط0 60 علنازاعه 0 صتطكهه13. ,تنصقاث تلمصطهك8ة ألذة 

05004 ,1964 ,2 .280 .18 .آملا ,اممسشاول أمدع 210016 :454 .م ,2012 ,عمرعاء5 

ص 253,26 .م ,010228211 

(14) النثار : عبارة عن نقود تذكارية من الذهب والفضة تضرب تخليداً للمناسبات الهامة وتوزع للصلة 
والهدايا وملابس غير مخيطة: والجياد الغالية بسروجها الذهبية» وعصيها المرصعة بالجواهر, وكذلك 
الأواني الذهبية والفضية والجواهر النفيسة. 
الكرديزي. زين الأخبار ص /711؛ محمد حسن الحمادي؛ خراسان في العصر الغزنوي؛ ص "١‏ 
8» وقيل أن النثار هو ما نثر في العرس من الدراهم وغيره. الثعالبي (أبي منصور عبد الملك 
النيسابوري)» يتيمة الدهرء ط 2١‏ طبع على نفقة علي محمود عبد اللطيف. 7807١اه)‏ ج 24 ص 
ه؟و". 
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(15) الأستاذ الرئيس: هو الوزير أبو القاسم أحمد بن الحسن الميمندي؛ من أبرز وزراء السلطان 
محمود الغزنوي. عزل في عصره وصودرت أملاكه عام 4١41ه/‏ 3 ١٠م‏ وحبس ثم عفا عنه 
السلطان مسعود الغزنوي. وأعطى له صلاحيات كثيرة في الدولة» وكان يدعوه بالسيد الأعظم خواجه 
بزرك. وتارة أخرى بالأستاذ الرئيس؛ توفي عام 4514 ه / ١.89‏ مم0 ام 
حمد الله مستوفي قزويني. تاريخ كزيدة, ص ٠١‏ 4؛ ناصر الدين منشي كرماني, نسائم الأسحار من 
لطائم الأخبار در تاريخ وزراءء تصحيح ومقدمة وتعليق مير جلال الدين حسيني أمروي "محدث". 
ااه ص ١ 241١‏ مير محمد بن سيد بن برهان الدين خواوند شاه (ميرخواند). تاريخ روضة 
الصفاء از انتشارات كتا بفرشيهاي,. د. ن, د. تءا ص 237١6‏ 6؟١؛‏ سيف الدين حاجي بن نظام 
عقيلي, آثار الوزراء؛ تصحيح مير الدين حسين أرموي محدث. تهران. "ااه ص 147 67 .١‏ 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق. دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ لبنان ط 21 1641م ج 4 ص 59١؛‏ البيهقيء تاريخ بيهق. ص 97م ووم 
الذهبي» سير أعلام البلا ج على ص 58١؛‏ جعفر شعار. المرجع السابق» ص 4١9/8‏ غياث 
الدين بن همام الدين الحسيني, حبيب السير في أخبار أفراد البشر.ء ص 05؛ محمد حسن 
الحمادي, المرجع السابقء ص 3٠4‏ 5.8 

)١(‏ المِنَ: من الأوزان التي استخدمت في الدولة الغزنوية, ولقد ذكر الخوارزمي أن الرطل نصف 
المن؛ والمن وزنة مانتان وسبعة وخمسون درهماً وسبعة دراهم. وبالمتاقيل مائة وثمانون منقالك 
وبالأوقيات أربع وعشرون أوقية. 
الخوارزمي (أبي عبد الله أحمد بن يوسف).؛ مفاتيح العلوم. قام بطبعه عثمان خليلء القاهرة. ط ١‏ 
»© ص ١!؛‏ البيهقي. المصدر السابق» ص 56> -69/1؛ محمد حسن الحمادي؛ المرجع 
السابق» ص 584١؛‏ فالتر هنتسء المكاييل والموازين الإسلامية» ترجمة كامل العسيلي. عمان. 
اام ص 48. 

(1) تعب الأسنان (مزد دندان) وهي هدية تقدم للضيف بعد الأكل مباشرة» وتقدم مالاً مكافأة له على 
تعب أستنانه وما تجشمت من مشقة أثناء الطعام. 
البيهقي, تاريخ بيهق: ص /ا١.‏ ص ام هامش (١)؛‏ محمد حسن الحمادي. ص .7١8‏ 

)١5(‏ البيهقي. المصدر السابق. ص .9م : 4ب 962 ١١"؛‏ محمد حسن الحمادي, المرجع 
السابق. ص .5١١ 7١9‏ 

)5١(‏ الوزير حسنك ميكال: هو أبو علي حسن بن محمد. وكان ملازماً للسلطان محمود منل بداية 
نشأته ولقد وصف بحسن التصرف. وحدة الطبع وثراء وصفاء الذهن. تولى العديد من المناصب منها 


كن 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
كونه مسئولاً عن عمل البريد في سجستان, ثم أسندت إليه الوزارة» ثم أسند إليه الإشراف على بعثة 
الحج, ونتيجة ما حدث بينه وبين الفاطميين وتقبله لهداياهم: أتهمه الخليفة العباسي بالقرمطة؛ وعلى 
إثرها قام السلطان محمود بعزله من الوزارة ومصادرة أملاكه ثم أمر بقتله فشدق. 
البيهقي؛ المصدر السابق» ص 184 - 97١؛‏ خواندمير؛ حبيب السير المجلد الثاني ص /810؛ 
منشي كرماني: نسائم الأسحارء ص ”4 : 44؛ همير خوانل, تاريخ روضة الصفاء ص #؟١؛‏ 
الكرديزي» زين الأخبار. ص 2715 /71/1؛ محمد حسن الحمادي. خراسان في العصر الغزنوي. ص 
١‏ حسين حسينار شغنائي: حسنك وزير شهيد اسماعيلي (سلسلة . مقالات مباني منصب 
اسماعيلي)؛ د. ن. ٠79١اه.‏ ص كن شهرزاد شيداء حسين كداء سيماي محمود غزنوي از تاريخ تا 
أدبيات, سال جهارم؛ شماره سومء ٠94١اهء‏ ص ٠4"؛‏ "مناسبات فاطميات وغزنويان” 
.2121[وع !21 1 //:طااط 

(51) البيهقي. المصدر السابقء ص ,١147‏ 4 5١؛‏ بن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ح (94). ص 493١‏ 
ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزورء بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 19575١م؛‏ ج .١6‏ ص .١7١‏ ولقد كانت روايته مناقضة لما ذكره 
البيهقي ذاكراً أن صاحب مصر "الفاطميين" قد أنفذوا على أبي العباس أحمد بن محمد الرشيدي (زين 
القضاة) للسلطان محمود ومنه إلى الخليفة القادر بالله خلعاً وهدايا من الملابس وسبك الموكب؛ | 
ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقي)» البداية والنهاية» تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح, دار 
الحديث, القاهرة. طه. 1194م ج ؟١١ء‏ ص “#ا؛ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس.ء بيروت» 
لبنان: دار الكتب العلمية. ط 55م ج 4 ص 747ء 5١‏ 5؛ ج لاء ص 80 5؛ الذهبي, 
سير أعلام النبلاءء ج .١©‏ ص 77١؛‏ الكرديزي» زين الأخبار. ص 1/!؛ محمد جمال الدين سرور, 
تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس2» ص 47174 
عارف تامر, تاريخ الإسماعيلية (الدولة الفاطمية الكبيرة)» لندن. قبرص, ط 2١‏ ١99١م‏ ص 4١79‏ 
عصام الدين عبد الرءوف. تاريخ الإسلام» ص 86؛ الدولة المستقلة في المشرق الإسلامي حتى 
مستهل العصر العباسي. ص 144١؛‏ محمد حسن الحمادي. خراسان. ص ١ل!؛‏ سفر بن سالم بن 
عريج الغامدي, علاقات القراخانيين» ص 5835؛ /61؟؛ بازورث؛ شواهد شعري در تاريخ مسعودي, 
ترجمة أحمد سميعي كيلاني» دانشكاه فيجستر, تكلستان, نامة فرهكستان. 886١اه‏ ص 2148 
؛ شاهين بهناديان. روابط خلافت فاطميان مصر باخلافت عباسي وحكومت هاي تحت نفوذ 
آن دايرانء فصلنامه تخصص علوم سياسي, شمارة هشتمى د. ت. ص 7/8 7؛ 


هه 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
رمن +م36.25ع10/اع2,. مولااء 1 الاللالاا // : قط ؛ :377 - 376 .م ,وطهعة 5ه م1115 ,11م 
كتاب الشيعة في إيران > دراسة تاريخية منذ البداية حتى القرن السادس الهجري). 

(؟5؟) فيما يتعلق باستقبال الرسل, فهناك رسوم متبعة في ذلك الشأن. فنجد أنه عندما يصل رسول من 
ملك من الملوك إلى مملكة من الممالك. يرسل نائب تلك الجهة للسلطان ليعرفه بقدوم ذلك 
الرسول ويستأذنه في المغول بين يديه ثم تأتي الخطوة الثانية وهي إذا كان ذلك ذا مكانة عظيمة 
كأحد الخانات من ملوك الشرق. خرج بعض أكابر الأمراء مثل حاجب الحُجاب للقائه. وأنزله بقصور 
السلطان (أو المكان اللائق إذا كان السلطان خارج مملكته). وإن كان دون ذلك من الأمراء, يقابل 
الرسول المهمندار والدوادار, وينزله في دار الضيافة أو بعض الأماكن على قدر رتبته. ثم يرتقب يوم 
موكب السلطان. ويجلس يايوانه» ويحضر أعيان المملكة من أرباب السيوف والأقلام ورجال البلاط» 
ويحضر الرسول, ومعه كتابه المرسل من قبل سيده ويقبل الأرض؛ ويأخذ الدوادار الكتاب وبمسحه 
بوجه الرسول ثم يقدمه للسلطان. الذي يسلمه بدوره إلى كاتب السر فيقرؤه على السلطان ويأمر فيه 
أمرة. 
القلقشتدي, صبح الأعشى؛ ج 4 ص 68. 

35 مجالس الطرب والغناءء تعددت أماكن انعقاد تلك المجالس». فكانتت تعقد في النزهات 
والرحلات الخاصة؛ وكذلك في قصور السلاطين والوزراء ورجال الدولة: وكانت تعقد في مناسبات 
منها الاحتفال بتولية أمير العهد, أو استقبال ملك من الملوك. أو في الأعياد والمواسم مثل عيد 
النوروز والمهرجان. وعيد الأضحي, وكانت تعد فيها الموائد الفخمة بما يليق بالضيف والسلطان وكبار 
رجال دولته ومواليه وحشمه. وما أن يجلسوا حول الموائد حتى يجتمع المطربون والموسيقيون 
ويبدأون في العزف والطرب وكذلك الشعراء والندماء. 
وانتشرت هذه المجالس بكثرة في عصر السلطان مسعود الغزنوي لشغفه وميله الشديد لها. ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر احتفاله بعيد الأضحى عام 459ه/ه"*١٠ام‏ ولقد أمر في نهاية 
المجلس بالصلات للشعراء وللمطربين بخمسين ألف درهم وقال لهم "أشبعونا طرباً ولهواً". 
البيهقي: المصدر السابقء ص 248 505 5.1 

(15؟) البردعية: نسبة إلى بردع مدينة في أرمينية. قصبة الران. وهي كبيرة ذات نعم وفيرة ومستقر ملوك 
تلك الناحية؛ ذات أراضي نزهة كثيرة الزرع والثمار. بها الكثير من أشجار التوت الأبيض. وتوجد بها 
الدواب الجيدة, والبغال. 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
مؤلف مجهول. حدود العالم من المشرق إلى المغرب. تحقيق يوسف الهادي. الدار الثقافية للنشر 
القاهرةء ط 2١‏ 5959١م.‏ ص ١؟١؛‏ بارتولد, تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي» ص 
6115 

(؟) الطبرية: نسبة إلى طبرستان؛ وبها أصناف الملابس الحريرية والصوفية. 
الككرديزي» زين الأخبارء ص 274١‏ هامش (7). 

(5) الكرديزي؛ المرجع السابق,» ص 51١‏ 5.: هامش (4). 

(10) الككرديزي» المرجع السابق. ص 2756 155؛ بارتولد, المرجع السابق ص 4787 - 38 4؛ 
عفاف السيد زيدان: فرخي سيستاني شاعر المشرق الإسلامي في القرن الرابع الهجري "عصره وبيئته 
وشعره". مكتبة مدبولي, القاهرة, ك3 ١8‏ .لام ص 7ل 37. 

(4؟) الصقر : طائر من الجوارح يطلق عليه بغال الطير لصبره على الشدة, وتحمله لغليظ الطعام, لا 
يشرب الماءء ولا يأوى إلى الأشجار ولا رؤوس الجبال؛ وإنما يسكن الكهوف وصدوع الجبال؛ وفي 
صيده أعجب من صيد جميع الجوارح. وهناك ثلاثة أنواع منها أفضلها وأجلها الصقر, الكونج (نوع 
من الصقور يصيد السمك وطيور الماءء اليؤيؤ يتصف بمزاج حار يابس» شجاع.؛ وله ألوان متعددة منها 
الأشهب الكثير البياض (يسكن الجبال والبراري): والأحمر والأسود والأصفر والأخضر. 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصريء التبصر بالتجارة في وصف ما يستطرف في البلدان من 
الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة» عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه حسن حسني 
عبد الوهاب التونسيء القاهرة, مكتبة الخانجي, ط 21١‏ ١197م‏ ص 74 ص 5[؛ أبو الفتح 
محمود بن الحسن (بكشاجم).؛ المصايد والمطارد. حققه وعلق عليه محمد أسعد طلسء بغداد, دار 
اليقظة. 5854١م,ء‏ ص 248 87, 484 مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشدء الاعتبار. حرره 
فيليب حتى» مكتبة الثقافة الدينية» د. ت.ء ص 235٠١‏ ١١1؛‏ زكريا بن محمد بن محمود القزويني, 
عجايب المخلوقات وغرائب الموجودات, جوتنجن؛ 1849١م,‏ ص 417؛ ابن فضل العمري, 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار في الحيوان والنبات والمعادن. تحقيق عبد الحميد صالح 
حمدان, مكتبة مدبولي. 1595م ج ؟. ص 5؟١؛‏ القلقشندي, صبح الأعشى؛ ج 27 ص 5ه 
لك ؟51؛ .م ,2003 ,1350 - 1200 عمتصيو/لا امعصدكل8 ,كلامصرعظ. زط المطصصوآ معطمعنك 
25. 

(59) الشاهين: طائر من جوارح الطيرء وهو أسرعها وأشجعهاء وأحسنها تقلباً وإقبالاً وإدباراً وأشدها 
طراوة على الصيد. 


ون 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
أبو الفتح محمود بن الحسن؛ المصدر السابق» ص 8/!؛ 9ا!؛ ابن العمري. المصدر السابق» ص 
5 القلقشندي. المصدر السابق» ج ؟. ص 08. 

(0”) القاقم: فراء أبيض جميل؛ يبعث على الدفء والحرارة. 
الكرديزي» زين الأخبار» ص 555١‏ ص ه. 

(5*) هذه الكلمة بشكلها الذي كتبت به غير معروف؛ ومن المرجح أن يكون مقصده خارجين وتعرببها 
خارصيني وهو عبارة عن قلز صيني نادر الوجود مثل المرايا الصينية يصنعون منها الأجراس والأواني 
والأوعية النفيسة. 
الكرديزي» المرجع السابق. ص 7847. هامش (5). 

(7””) الكترديزي» زين الأخبارء ص 67 7؛ بارتولد؛ المرجع السابقء ص 458 . 

(*”7) بارتولد. تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي» ص 0478 475 . 

(5*) البيهقي, تاريخ بيهق» ص 355 17؛ مرتضي راوندي؛ تاريخ اجتماعي إيران» تهران, 
4ه جلد هفتم. ص ١1/م‏ - 5١0١‏ يحبى ذاود عباس علامان وكنيزكان در دروه هاي 
ساماني وغزنوي وسلجوقي؛ دانشكاه الأزهر دانشكده زبهانها وترجمة» ١95١م‏ ص .4١‏ 

(8*) خزانة الكسوة وهي خزانتان : الخزانة الظاهرة, ويطلق عليها الخزانة الكبرى. وكان فيها من 
الحواصل من الديباج الملون مع اختلاف ضروبهاء والشرب الخاص الديبقي والسقلاطون وغير ذلك 
من أنواع القماش. الفاخرة مما يدل على عظم المملكة: وكل تلك الأشياء تحمل من دار طراز تنيس 
ودمياط والإسكندرية. وبخرح منها ما يؤمر به من لباس الخليفة. وما يحتاج إليه من الخلع والتشاريف 
وغير ذلك. 
وهناك الخزانة الخاصة المعدة للباس الخليفة خاصة, وإليها ينقل القماش المفصل بالخزانة الأولى من 
قماش الخليفة وغيره؛ وللخزانة ديوان يطلق عليه ديوان خزائن الكسوة. 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج *. ص 07/5 494 

(5*) خلعة الوزير: مكونة من سقلاطوني بغدادي (قباء أبيض)؛ عليه نقوش دقيقة وبديعة مقصبة نادرة 
دقيقة الطراز مرتفعة القيمة» والكمر والمهد وسلسلة فخمة, ومنطقة تزن ألف مثقال مرصعة بالفيروز. 
وعشرة غلمان من فرسان الترك ومائة ثوب ومائة ألف درهم. وفيلان ذكر وأنثى والبغل والصقر. 
البيهقي. تاريخ بيهق؛ ص .١58‏ 

(30”*) البيقهي. المصدر السابق» 6 العتبي؛ المصدر السابق» ج "ص 58١؛‏ عصام الدين عبد 
الرءوف. تاريخ الإسلام. ص 44 ١؛‏ محمد حسن الحمادي, المرجع السابق,» ص 55 /519. 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
(8”*) الوزير أبو القاسم أحمد بن الحسن الميمندي: كان إماماً فاضلاً محبوباً لدى العظماء بفضل 
جمال خطه ووفور فضله. وكان أخا السلطان في الرضاعة: وزميله في الدراسة فترة الطفولة والشباب» 
تولى الإشراف ورئاسة ديوان الرسائل (ديوان الإنشاء) للسلطان محمود., ثم تولى الوزارة باعتبارها من 
جلائل الأمور ثم عزل عام 4١4‏ ه ٠١7/‏ م وصودرت أملاكه وحبس في قلعة كالنجرء ثم تولى 
الوزارة في عهد السلطان مسعود الغزنوي وظل بها حتى وفاته. ولقد أدرك فرخي سيستاني أهميته في 
الدولة فمدحه قائلاً: 
أوهما نست كه محمود جهانراكشود سبب أوبود وبفرخ بي أوبافت ظفر , 
ومعناها : 
أنه ذلك الشخص الذي فتح محمود الدنيا بمساعدته ولقي الظفر بمقدمه السعيد 
البيهقي؛ المصدر السابق» ص 56 ١؛‏ العقيلي, آثار الوزراءء ص 2١6”‏ "8637 ١؛‏ نظام الملك الطوسي؛ 
سياست نام ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي. دار الرائد العربي؛ القاهرة. ه/ا891١م.‏ ص ولا 
هامش (١)؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 28 ص 8١5؛‏ حمد الله مستوفي قزويني» تاريخ 
كزيدة» ص ١٠١‏ 4؛ منشي كرماني؛ نسائم الأسحارء ص :4٠‏ ١4؛‏ الكرديزي» المرجع السابق» ص 
أحمد محمود الساداتي» تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وباكستانية وحضاراتهم: ط " 
مزيدة ومنقحة: مكتبة نهضة الشرق» د. ت. ص /ال!؛ خواندمير؛ دسعور الوزراء» ترجمة وتعليق حربي 
أمين سليمان, تقديم فؤاد عبد المعطي الصياد, الهيئة العامة للكتاب. ١٠/14م.‏ ص 5"؛ عفاف 
زيدان؛ المرجع السابق» ص 78؛ عصام الدين عبد الرءوف. تاريخ الإسلام. ص ١٠6١؛‏ محمد حسن 
الحمادي. المرجع السابق» ص 55!؛ إسماعيل حسن زاده. ساختارو عملكرد سباه غزنويان» 
بزوهشنامه علوم انساني؛ شمارة مه 6م" لاه ص 4١1١94‏ 016.010 1اءمصامء . ربو // :مقط 
(9*) البيهقي؛ تاريخ بيهق.: ص ,.١55‏ 50!١؛‏ العتبي. المصدر السابقء ص 355 /ا0351 4١54‏ 
الكرديزي» زين الأخبار. ص 775؛ عفاف زيدان؛ المرجع السابق. ص 7/8؟؛ محمد حسن الحمادي, 
المرجع السابق» ص 55. 
(50) البيهقي, المصدر السابق» ص 2788 ١47؛‏ محمد حسن الحمادي. المرجع السابق,» ص 5لا 
8 
(41) خلعة كبير الحُجاب: عبارة عن قباء أسود. وقبعة ذات ركنيين» ومنطقة من ذهب؛ بجانب العلم 
واللواء والطبل والكوس والألبسة: وحتائف وخرائط الفضة وغيرها. 
البيهقي, تاريخ بيهق» ص 2.18 هامش .)١(‏ 
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(؟4) البيهقي؛ المصدر السابق, ص 4 ه. هه؛ النظام العروض السمرقندي؛ جهار مقاله (المقالات 
الأربع في الكتابة والشعر والنجوم والطب)» وعليه خلاصة حواشي العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القزويني. نقله إلى العربية عبد الوهاب عزام, يحبي الخشاب» ط 3 القاهرة, 946١م‏ ص 9"( 
هامش .١7‏ : 

(41:9) البيهقي, تاريخ بيهق» ص 45. 

(44) البيهقي, المصدر السابق. ص .17١‏ 

(45) البيهقي. المصدر السابق» ص 75ه؛ صدر الدين علي بن ناصر الحسيني» زبدة التواريخ» ص 
كي محمد حسن الحمادي. المرجع السابق. ص 69. 

(41) البيهقي, المصدر السابق» ص 2551 ؟11؛ محمد حسن الحمادي, المرجع السابق؛ ص 46 

(810) البيهقي. المصدر السابق» ص 2.7414 48 ؟؛ محمد حسن الحمادي؛ خراسان,» ص 99. 

(44) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 55م ج هلل ص .١1١‏ 

(549) البيهقي؛ المصدر السابق» ص 75 7؛ ابن الأثين الكامل في التاريخ, ج 5 ص 7 "؛ بارتولد, 
تركستان.؛ ص ١47؛‏ فتحي أبو يوسف, المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقي, 
القاهرة. 528١م‏ ص 77 

(60) البيهقي, المصدر السابق؛ ص 2119 ١9١١ : 15٠.‏ 

(91) نظام الدين أحمد بخشي الهروي؛ المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني, 
ج ١‏ ص ١"؛‏ الكرديزي؛ زين الأخبان ص 7 

(87) الخوان (الموائد الحسنة) وطالما تكلفت الدولة في أمر نصب الخوان الكثيرء وذلك لكي يصيب 
الذين يقبلون في الخدمة مع الصباح الباكر شيئاً” منه هنالك. وإذ عزف أحد الخواص عن الخوان فلا 
بأس من أن يقدم له الطعام حين يشتهي. 
نظام الملك الطوسي, سياست نامةء ص .١56©‏ 

(9ه) الهروي, المصدر السابقء ص ”7؛ الكرديزي. المصدر السابق» ص 54. 

(65) ابن الجوزي, المنتظم» ج .١6‏ ص وه ١؛‏ محمد ماهر حمادة, الوثائق السياسية والإدارية العائدة 
للعصور العباسية المتتابعة» بيروت» مؤسسة رسالة دا 86موام ص ثلاء ص 568" 

(25) البيهقي. المصدر السابق. ص 38 /ا5اه. 08ه؛ علي بن ناصر الحسيني» زبدة التواريخ. ص 
الل ''"؛ صدر الدين بن علي الحسيني؛ أخبار الدولة السلجوقية» اعتنى بتصحيحه محمد إقبال: ط 
١‏ بيروت. دار الآفاق الجديدة, 986١م‏ ص 5؛ عصام الدين عبد الرءوف, تاريخ الإسلام. ص 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
8 ؛ محمد حسن الحمادي؛ المرجع السابق. ص ه؛ ‏ :ول1لاةمعلطع ع1 ,لكرمواوه8 
1186 - 1040 ونلصآ ممعطتيدالا لمة معاكتمقطعكمة مذ بأكدمزل عط لإهععط كاه لتعام5 
3 .م ,/ا1 ,لا ,لرمؤوالط ا واعتلع54 ععللءط مهت :243 .م. 


(“ه) خلعة الولاة: عبارة عن قلنسوة ذات ركنيين ولواء وحُلة مطرزة وجواد وسرج وكمر من ذهب 
وثلاثين ثوباً غير مخيطة. 
البيهقي؛ تاريخ بيهق. ص 8١؛‏ محمد حسن الحمادي, المرجع السابق» ص ©١"؟.‏ 

(89) البيهقي, المصدر السابق. ص 2١4‏ ©١؛‏ صدر الدين بن علي الحسيني؛ المصدر السابق؛ ص 
ه؛ بارتولد؛ المرجع السابق, ص 2,475 471؛ عصام الدين عبد الرءوف. تاريخ الإسلام» ص 5154١؛‏ 
محمد حسن الحمادي؛ خراسان,» ص 2:55 /51. 

(048) البيهقي؛ المصدر السابق» ص ١1م‏ ؟1ه. 

(69) البيهقي. المصدر السابق» ص 5١؛‏ محمد حسن الحمادي) ص .١99‏ 

(60) صدر الدين بن علي الحسينيء أخبار الدولة السلجوقية» ص 89؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 
ص "؛ كراتشكوفيسكي. تاريخ الأدب الجغرافي, ترجمة صلاح الدين عثمان. ط 2١‏ القاهرة؛ 
ام ص 4 4 ؟؛ إبراهيم علي القلاء مدينة بست منل الفتح العربي حتى نهاية العصر السلجوقي 
ر." دءوؤوهه/.ه+- 19١1م‏ كلية الآداب, جامعة الإسكندرية العدد 255 ١1١٠م‏ ص 
٠‏ ,أحمد محمود الساداتيء تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية. ص ه/! هامش (١)؛‏ محمد 
حسن الحماديء المصدر السابق,» ص 5 2178 858 5. 

(51) غريغوريوس الملطي المعروف يابن العبري» تاريخ مختصر الدول؛ بيروت, دار المشرق. ط "2 
م ص 5/ا؛ ياقوت الحموي. معجم الأدباء, تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» 
ط ( 9847م ج ه ص .77؟؛ نصرت الله حكيم آلهي, تاريخ إيران» 517 ١ه‏ ص 55؛ ص 
"'!؛ ذبيح الله صفاء تاريخ سياسي واجتماعي وفرهنكي إيران إز أغاز تابايان عهد صفوي. جاب 
جهارم, 5 هاا ص 55١؛‏ شاخت وبوزورث» تراث الإسلام؛ ترجمة حسين مؤنسء؛ إحساد 
صدقي. مراجعة فؤاد زكرياء القسم الثالث. 918١م‏ ص 23٠٠١‏ *١٠؛‏ العروض السمرقندي؛ جهار 
مقالى ص ١45‏ هامش (١)؛‏ حسين أمين, الدولة السامانية» مجلة المؤرخ العربي: العدد 2١6‏ 
للم ص 5١؛‏ كراتشكوفيسكيء المرجع السابق,. ص 47 اء 51 7ء 584 ذاكراً أن السلطان 
مسعود خصص له راتباً منتظماً وتمتع بحرية التنقل؛ عصام الدين عبد الرءوف. الدول المستقلة في 
المشرق الإسلامي» ص 5/ا؛ محمد جمال الدين سرور, المرجع السابقء ص 75؟؛ علي أحمد 
الشحاتء أبو الريحان البيروني (حياته - مؤلفاته - أبحاثه العلمية) تقديم عبد الحليم منتصرء دار 
المعارف. مصرء 958١م‏ ص لا ١لاء‏ (الاء 4لاء م٠479‏ تاريخ الإسلام. ص 5٠01١‏ ؟١5؛‏ بدر 


أهه 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 


عبد الرحمن محمد دور غزنة الثقافي في عهد السلطان محمود الغزنوي وإبنه مسعود الأول ندوة 


اتحاد المؤرخين العرب. ١١٠٠م‏ ص ١5؛‏ 
05 لإأتدظ عط؟ ململ عل 00 لروزوومم ون اعم ماع ناع12 ع1 بطاروميوومعق بعر بع 
//:مخط رطع موز/ 5150252153 اج . ببابوحس//:صاغط. 44 3 .م ,1968 و9 .أملا رصقم[ 
علص /عللطءعو/طيم 60 . لاع 206. /جابراو// :قاط زالاع ا لا/ع ل 1زم / 12 لطامع. أمدكدعسيرزن 


(؟1) العروض السمرقندي. جهار مقاله ص ١17‏ ؛ براون» تاريخ الأدب الفارسي2 ج؟. ص "47 4؛ 
ذبيح الله صفاء المرجع السابق» ص 95١؛‏ عصام الدين عبد الرءوف. تاريخ الإسلام. ص ؟.؟؛ 
الدول المستقلة. ص 515؛ فتحي أبو سيف. المصاهرات السياسية. ص 55 ذاكراً أن المرأة في 
العصر الغزنوي وصلت إلى النجومية وعلو الشأن من الناحية السياسية فلا عجب أن ينبهر بعض 
العلماء بما وصلت إليه المرأة من مكانة سياسية: لذا أهدي لريحانة هذا الكتاب لما لها من نفوة 
سياسي آنذاك؛ محمد حسن الحمادي, المرجع السابق. ص 37" 

(57) براون. المرجع السابق» ص "4 4؛ عصام الدين عبد الرءوف. تاريخ الإسلامء ص 3٠٠‏ ١.؟؛‏ 

٠‏ لكة. أعة اتقحلة كارع :0 رع زعء. بوبم بو //: داكا 

(15) الرؤدكي: أبو عبد الله جعفر بن محمد وينسب إلى رذوك (ناحية بسمرقند) ولقد اتصف بحسن 
الشعر ومتانة القول؛ أول من قال الشعر الجيد بالفارسية في زمانه على أقرانه. قال عنه أبو الفضل 
البلعمي ليس للرؤدكي في العرب والعجم نظير مات 55 9ه/ ٠١‏ 14وم. 

العروض السمرقندي. المصدر السابق. ص .١١1/‏ 

(619) العُنصري: أبو القاسم الحسن بن أحمد متخلص؛ ولد عام ٠8*ه/‏ وم أستاذ فن القصيدة 
الأول في الشعر الفارسي. وشاعر السلطان محمود الغزنوي الذي وقف شعره على مدحه ووصف 
حملاته, اشتغل في صباه بالتجارة كأبيه, ثم اتجه في طلب العلم؛ ثم اتصل بالسلطان محمود وصار 
مقرباً منهى ولقد منحه السلطان لقب ملك الشعراء, وطلب من كل شاعر يريد أن يهدي شعراً للسلطان 
أن يعرضه أولاً على العُنصري, واجتمع له بسبب ذلك مال كثين له منظومات كثيرة مثل وامق وغدرا. 
وعين الحياة وغيرها. 
حسين فريورء تاريخ أدبيات إيران وتاريخ شعر. تهران, 8م اه ص 5١١؛‏ محمد علاء الدين 
منصور. تاريخ إيران بعد الإسلام منذ بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية (2.« - 
مهم ”1 - هلاوام, ص ١85‏ هامش (١)؛‏ إسعاد عبد الهادي قنديل؛ المرجع السابق, 
ص 28٠١‏ ١8؛‏ إسماعيل باشا البغدادي, هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ استانبول, 
6م ج ١‏ ص ه/ا١اء‏ نعمة علي مرسي, الندماء والمنادمة. ص © #م؛ 

100 / 018 .م1ع وم . وريب // : طاقط رصطط .لدععط بطو / بنج[ / اع .18830 .1. وبري خط 


062/6 // : صغاط للاعم / «أطودء84 / 2طيؤيها / طعلع / كة / :7 .ع5 ,المع //نصااط زمطم 
.99 لامع ياعم أعهر 
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55 النظام العروض السمرقندي. جهار مقاله. ص ١‏ 4؛ محمد حسن الحماديء المرجع السابق» ص 
ا 0 
(510) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 4. ص 55١؛‏ إسعاد عبد الهادي؛ فنون الشعر الفارسي؛ دار 
الأندس؛ ط 037 1541م ص 8"؛ 
.كه - 35 / ألاه / كصهغه2تلتلاك / عتطويمق / اعم .تكه م لفط - اج .جود // تماطا 
(18) أبو القاسم الفردوسي, الشاهنامة؛ ترجمها نثراً الفتح بن علي البنداري» صححها وعلق عليها وقدم 
لها عبد الوهاب عزاف دار سعاد الصباح, ط ”ا "997١م‏ جل ص 4١‏ 2454 45 ا5؛ 
العروض السمرقندي, المرجع السابق» ص 7ه؛ أحمد محمود الساداتي؛ المرجع السابق» ص ٠6‏ 
هامش (١)؛‏ حسين أمين, المرجع السابق» ص ١؟؛‏ عصام الدين عبد الرءوف, تاريخ الإسلام» ص 
8 الدولة المستقلة. ص ؟477؛ محمد حسن الحمادي» خراسان2» ص 2)*15 /ا١1"؛‏ محمد 
علاء الدين منصورء المرجع السابق. ص ١87‏ هامش (8)؛ يحبي الخشابء الشاهنامة تراث 
الإنسانية, العدد /ا؛. المجلد الرابع» دا تا ص 6 ١ه؛‏ 


015 .انالنابر //نطاغط :44 - 33 .م بصوزووعط 06 امعددمماء/اء2آ عط1 رطكم و80 .8 0 
// : معط ب ععه! ططدعة .لعصطناناككنا 2ه .اتابناز // : عالط تصرمء .تعطعلة5 / 2 .اام // : مقط 


1أ/7 /ع0 .012عم111/ة . 2 

(59) فخر الدين علي صفيء, لطائف الطوائف» . بسعي واهتمام أحمد كلجين معاني. تهران؛ 
"٠ه‏ ص .4١‏ 47؛ العروض السمرقندي» جهار مقالى ص47 ؛ محمد حسن الحمادي؛ 
المرجع السابق» ص 47 ؟؛ نعمة علي مرسيء المرجع السابقء ص ”ل 394". 

)7٠(‏ المضحكين: هم ندماء الضحك والهزل الذين يقومون بأداء حركات هزلية ونكات مضحكة 
ويحاكون بعض الناس ويقلدون أصوات الطيور والحيوانات ويلبسون أقنعة تدكرية وفي مجلس الأنس 
والطرب يلبسون ملابس مضحكة ويقومون بتقليد الحيوانات كالديبة أو القرود وهم يعلقون في 
أعناقهم الجلاجيل والأجراس» وكان السلطان دائماً وأبداً يكافئهم على ذلك بآلاف الدراهم. 
البيهقي؛ تاريخ بيهق. ص 87 نعمة علي مرسي؛ المرجع السابق» ص/7131. 

(1/) فخر الدين علي صفيء لطائف الطوائف, بسعي واهتمام أحمد كلجين معاني. تهران,» 95١ه,‏ 
ص .4١‏ 457 ؛ العروض السمرقندي» جهار مقاله. ص47 ؛ إسعاد قنديل؛ المرجع السابق» ص 7"9؛ 
محمد حسن الحمادي, المرجع السابق» ص 47 ؟؛ نعمة علي مرسي, المرجع السابق» ص 253:15 
نقيضة 


(7/) حسين فريورء تاريخ أدبيات إيران» ص "7 .١‏ 
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(7) البيهقي, المصدر السابق؛ ص /8310١؛‏ إسعاد قنديل؛ المرجع السابق» ص 9"؛ محمد علاء الدين 
منصور. تاريخ إيران. ص 21/85 هامش (54)؛ نعمة علي مرسي, المرجع السابق, ص 10م" 
(00/4. الأصل الفارسي: ١‏ خسرو مشرق يمين دولت وبنياد مجد 
افتاد ملك أمين ملت وفخر كبار 
يابه بندد باكشا بد يا ستاند يادهد 
تاجهان باشدهي مرشاه را ابن جاركار 
آنجه بستاند ولايت آنجه بدهد خواسته 
آنجه بندد دست دشمن آنجه بكشايد حصار 
إسعاد قنديل, المرجع السابق» ص 86. 
(ه/0 هربكي را در خور خدمت ثيابي داد خوب 
خلعتي كورا بزركي بود بود وفخرتار 
حسين فريغور: المرجع السابق» ص 0116 0١١؛‏ عفاف زيدان, قرخي سيستاني, ص 8ه : 3.1١‏ 
دعق ١عق‏ هوف محمد علاء الدين منصور. تاريخ إيران. ص كملتى هامش 45١‏ 
ماعل / زم / 56 . الدع // : خط 
(5) نخششي كان دخل شاهان بودي أندر ياستان 
بيش خسرو روز خدمت جون خزان اندر شوند 
باركردند ازفراوان سازتيكو جون بهار 
عفاف زيدان, المرجع السابق. ص .١١8‏ 
(11) مرمرا باري از بخشش بيوستة تو 
نشنا سند همي خانة ذكرخ بغداد 
لعبتان دارم شيرين سخن درومي روي 
مركبان دارم ختلي كهرو تازي زاد 
همه نيكوني دارم بكف ازد وكف تو 
بس نكوني كه مرابود از آن دوكف راد 
حسين فريغور. المصدر السابقء ص ١١؛‏ عفاف زيدان, المرجع السابق» ص 3/80 .١28#‏ 
(17) كريمي باخلافش آندر مركب بزركي بدركاه أو در مجاور 
دلش بر خردر اسبهري مهيا كنش مرسخا راجهاني وصور 
عفاف زيدان, المرجع السابق» ص ©0358 2و 3 59١و‏ 
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د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
(1/4) البيهقي؛ المرجع السابق» ص 7!7, 01/6؛ محمد حسن الحمادي؛ خراسان» ص 5١16‏ 
0 
)48٠(‏ البيهقي, المرجع السابق, ص 55ه, ١017؛‏ فتحي أبو سيفء المصاهرات السياسية. ص ٠١8‏ 
ك5 
(81) البيهقي, المصدر السابق. ص ,7١١‏ 4577 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 24؛ ص ©؟؛ 
فتحي أبو سيفء المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقي. ص 7١1١؛‏ علي حسني 
الخربوطلي» التورانيون والإيرانيون؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية, مجلد 2171 1515م ص 
ا١؛‏ 


1999 ,ووع]ظ ,ذعنازلة5 عط 0) موتكقنهآ طوعخة عط دده5 ,مدعآ 2ه بدماوناط ععلءطسهفن ع1 
2.174-5 


(85) البيهقي؛ المصدر السابق» ص ؟١8؛‏ بارتولد» تركستان2. ص ١47؛‏ فتحي أبو سيف, المرجع 
السابق,» ص 85 .١١‏ ش 

8 البيهقي, المرجع السابق, ص *"؛ بارتولد» المرجع السابق» ص 78 4 ؛ فتحي أبو سيف. المرجع 
السابقء» ص .1١8©‏ 

(84) التبانيين: يرجع أصلهم إلى الإمام أبي العباس التباني رضي الله عنهء وهو من تلامذة الإمام أبي 
حنيفة النعمان: وجده الإمام أبي صادق التباني؛ ولقد كان أبو العباس من العلم وسعة الفضل بحيث 
يجيب على ما يزيد على مائة فتوى كل يوم ويعد إمام العصر في كل العلوم: وكانت تلك الأسرة وثيقة 
الصلة بسلاطين الدولة الغزنوية» التي أسندت إليها الإمامة والقضاء والمناصب الهامة. 
البيهقي؛ المصدر السابق» ص 253115 511 

(هم) البيهقي, المصدر السابق» ص 4 : .7 10؟؛ سفر بن سالمء علاقات القراخانيين» ص 
4ه ”» 55 !؛ فتحي أبو سيف, المرجع السابق» ص ١١5‏ . 

(85) البيهقي؛ المرجع السابق» ص ؛ فتحي أبو سيفء المرجع السابق» ص .١١١ 201١١‏ 

(89) البيهقي, المرجع السابق» ص ١‏ ؛ فتحي أبو سيفء المرجع السابق» ص ١١١؛‏ محمد 
حسن الحماديء المرجع السابق,» ص ١/17‏ . 

(84) فتحي أبو سيفء المصاهرات السياسية,» ص 2031117 1117. 

(488) صدر الدين بن علي الحسيني؛ أخبار الدولة السلجوقية. ص 2.١5‏ ص 58؛ فتحي أبو سيف» 
المرجع السابق, ص 215 8 ؟1. 

(.4) النوروز: كلمة فارسية مركبة من مقطعين: أولها نو آي الجديد. روز أي اليوم فكانت الكلمة 
نوروز: اليوم الجديد, وهو يقع في اليوم الأول من شهر فزوردين: ويعتقد الفرس أنه أول يوم من 


زعاتعاع 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
الزمان, وبه يبدأ الفلك في الدوران, وكان مبدؤه في عهد الملك جمشيد أحد ملوك البيشدادية؛ فبعد 
أن استقرت الأمور وضع لنفسه عرشاً مرصعاً بالجواهر يحمله الجن إينما حل أو إرتحل؛ وفي أول يوم 
له في الملك صادف اليوم الأول من شهر فزوردين. واتخذه مبدأ السنة الفارسية وسموه نوروز, 
واحتفلوا بتلك المناسبة؛ وجعلوا العيد ستة أيام أولها يمسمى النوروز الصغير أو نوروز العامة لأن الملوك 
كانوا يبذلون للعامة ويقضون حوائج الناس ويستمعون إلى شكواهم في الأيام الأربعة الأولى» وفي اليوم 
السادس والأخير يبدأ الاحتفال ويسمونه النوروز الكبير (نوروز الخاصة). وذلك لأن الملك يجتمع 
فيه بخاصة أتباعه يأنس بهم ويلهو متهم ويجتمع مع وزرائه. ويأمرهم بالإحسان إلى الناس وإقامة 


العدل. 
الجاحظ. التاج في أخلاق الملوك, تحقيق ونشر دار الفكر > بيروت» دار البحار 6م ص 
5 المحاسن والأضداد عني بتصحيحه محمد أمين؛ ط 01 94اص ص 775؛ البيروني, 


الآثار الباقية عن القرون الخالية, بيروت؛ دار صادر, د. تء ص 5١5؛‏ القانون المسعودي. حيدر 
آباد > الدكن, ط 3 4م ج ١ء‏ ص 55١‏ القلقشندي. صبح الأعشى. ج ١‏ ص ١28‏ 4؛ 
النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب), نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب, القاهرة. 
51م ج ى ص همل 1+ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني الثقافي 
والاجتماعي (العصر العباسي الأول), اج ”» القاهرة. طا ف وهوام ص ؟43؛ النرشخي. تاريخ 
بخاري. ص 4” هامش (١)؟‏ فؤاد عبد المعطي الصياد, النوروز وأثره في الآدب العربي. بيروت. 
؟لاؤام ص 95!؛ ؛ حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية (السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي) (مقاطعة فارس ع #” ب 6690 م | 68 - هه ١٠م‏ الدار الجامعية. /8441١م,‏ ص 
8 ؛ الكرديزي, زين الأخبار. ص /ام؛ طه نداء الأعياد الفارسية في العالم الإسلامي, مجلة كلية 
الآداب. المجلد لاك لاكؤولف ص ”0 "؛ إحسان ذي نون الثامري, مديئة بخاري من الفتح 


الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع. أربد, فتناف ص 5١١؟‏ / غ1 مول ولاج منشيف 11101 
احانانا 


61١‏ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام, ج 5 ص "27؛ محمد جمال الدين سرور. المرجع 
السابق. ص .١91١‏ 
(959) عفاف زيدان» فرخي. ص 6514. 
البيت الفارسي: برخوار از نوروز خرم برخوارز نجت جوان 
برخور از عمر كرامي برخور از روي نككار 
البيت الفارسي في تهدئة الحصيري: 
عبك نوروز نبده ديدن توست 


كمه 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 

عيد نوروز برتو فرخ بواد 

85) الشاعر مسعود بن سعد بن سلمان ر.عع - ههه .1991م من مشاهير شعراء 
الفرس في العصر الغزنوي ولقد غضب عليه وسجن أكثر من مرة؛ وفي عام 6٠.٠‏ ه/ 1١١١©‏ م أطلق 
سراحه من السجن للمرة الثانية بعد أن قضي في السجن ثماني عشرة سنة؛ وله ديوان شعر اشه 
على مدح خمسة من السلاطين الغزنويين أولهم السلطان أبو المظفر إبراهيم بن مسعود الذي حكم 
441 40 عه/ 9وغ .5 -98١١م‏ والثاني السلطان علاء الدولة مسعود بن إبراهيم (؟ 49 - 
م.ه ه/ 9.94 -4١1١1م).‏ والثالث عضد الدولة شيرزاد بن مسعود بن إبراهيم حتى الخامس 
يمين الدولة بهرام شاه بن مسعود. 
البيهقي, المصدر السابق.» ص 8 هامش (1)؛ العروض السمرقندي, جهار مقالى ص 20355 1؟١.‏ 

(54) عصام الدين عبد الرءوف,. تاريخ الإسلام. ص 487 البيهقي المرجع السابق» صن 2311 ١111؛‏ 
محمد حسن الحماديء المرجع السابق» ص .5٠٠١ 201١995‏ 

زهة) المهرجان : يطلقون عليه روزمهر, ومعناه محبة الروحء وهو من أكبر أعيادهم وكان الفرس 
يتخذونه دليلاً على نهاية العالم» والنوروز دليلاً على بدايته. ويوافق أول الشتاء. ش 
وهي كلمة معربة عن مهركان وهو يطلق على السادس عشر من شهر مهر. ومدته ستة أيام؛ وينتهي 
في الواحد والعشرين من هذا الشهر. 
الجاحظء التاج في أخلاق الملوكء ص © ؟ هامش (١)؛‏ المحاسن والأضداد,ء ص 54 7؟؛ البيروني» 
القانون المسعودي: ج 21 *757؛ نظام الملك الطوسيء سياست نامة, ص !/١‏ هامش (١)؛‏ حسن 
إبراهيم حسن, المرجع السابقء ص 4 47؛ النويري؛ المصدر السابق» ج ١‏ ص 837١؛‏ الكرديزي» 
زين الأخبار» ص وه" 

45 الجاحظ؛ المصدر السابق» ص 551. 5548؛ البيهقي. المرجع السابق» ص 2501١‏ 01٠"؛‏ 
عصام الدين عبد الرءوف, تاريخ الإسلام» ص 417. 

(817) البيهقي, المرجع السابق» ص 875. 

(54) البيهقي, المصدر السابقء ص 08541١ 084٠‏ 8417. 

(48) البيهقي, المصدر السابقء ص 614. 

.5010/ 5٠5 البيهقي, المصدر السابق» ص‎ ٠٠١ 

0١1١(‏ ندماء الخاصة (الخلوة)» اشتهر عن سلاطين الدولة الغزنوية» حبهم الشديد وعشقهم لبعض 
غلمانهم من الندماء ويمتازون بالوجه الحسن وجمال الصوت والقوام, ومعظمهم من العنصر التركي من 
بلاد تركستان, وكان هؤلاء يلتقون مع السلاطين في خلواتهم وبطريقة سرية جدأً. 


/باهه 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
نعمة علي مرسيء الندماء والمنادمة.. ص 771١‏ | 

0٠١‏ إياز : غلام تركي من أصل وضيع جداًء برع في فنون المنادمة فلم يكن في ضارية أحد, ثم صار 
غلاماً للسلطان محمود الغزنوي. عرف بذكائه؛ وفهمه الحاد. وكان أديباً وشاعراً. 
البيهقي. تاريخ بيهق؛ ص 87؛ صدر الدين الحسيني. زبدة التواريخ. ص ٠87١؛‏ دائرة المعارف 
الإسلامية. المجلد الخامس. ص /اه ؟؛ يحبي داود عباس, غلامان وكنيركان در دروه هاي ساماني 
وغزنوي وسلجوقي, ص 59 - 6"؛ حنان اللبودي, الغلمان ودورهم السياسي في تاريخ أمراء 
وسلاطين الدولة الصفارية - السامانية - الغزنوية» مجلة كلية الآداب, العدد 04 .ءلم ص 
ليق 


/ أعى .للططتصقمم .لاله // مط ذ أمص«علم] / عاززميج / طلا / رمه .أويوورع .الغا // إوواط 
ةلاناقكاعط / ع0 112066 . يوي زر : مقط رمطم .دع لي لويم 


)٠١*(‏ النظام العروضي السمرقندي, جهار مقالفى ص 45؛ نعمة علي مرسي. المرجع السابق. ص 
ضض 
كه عيب سرزلف بت ازكاستن ست جه جاي بغم بشتن وخاستن است 
جاب طرب ونشاط وني حواستن است كاراستن صرو ز يبراستن اسث 

)٠١5(‏ بُست: وي تعنى روضة من رياض الورد أو الزهر والريحان. وبمعنى آخر مكان من الأماكن 
المعطرة التي تعبق منه رائحة الفواكة والأزاهير والرياحين. وتأتي كذلك بمعنى التل والمكان المرتفع. 
وكذلك تأتي بمعنى الأرض الوعرة الصعبة الشديدة أو الأرض العسيرة المخيفة الهائلة المرعبة» وتعتبر 
بست ثاني أكبر مدينة ياقليم سجستان. 
إبراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي الكبين مكتبة مدبولي القاهرة, 57م جل ص .م 
كي لسترنج. بلدان الخلافة الشرقية, ص 075؛ إبراهيم علي القلا. مديئة بست من الفتح الإسلامي 
حتى نهاية العصر السلجوقي (.” - ٠.‏ ووم/ 586 - ظمووام, مجلة كلية الآداب, الإسكندرية, 
العدد 55 ١5.15ام‏ ص ١48‏ 

)٠١6(‏ البيهقي. المرجع السابق. ص 9هه؛ إبراهيم علي القلاء مدينة بست منل الفح الإسلامي حتى 
نهاية العصر السلجوقي. ص .١48‏ 

8١ الهروي. المصدر السابق, ص "؛ الكرديزي, زين الأخبار. ص‎ )٠١( 

, البيهقي, المصدر السابق, ص 184 مم‎ )٠١7( 


ممه 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
قائمة المصادر والمراجج 
أولا : المصادر العربية: 

ابن الأثير (أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني), الكامل في التاريخ, راجعه 
وصححه محمد يوسف الدقاق, بيروت, لبنان, دار الكتب العلمية. ط١,‏ 
/1ى ة ١ام.‏ 

أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي)؛ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء بيروتء لبنان, د .ا ت. 

- البغدادي (إسماعيل باشا). هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
استانبول» 88 9١م.‏ 

بكشاجم (أبو الفتح محمود بن الحسن). المصايد والمطاردء حققه وعلق عليه 
محمد أسعد طلسء دار اليقظة, بغداد,» 98685١م.‏ 

هؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشدء الاعتبارء حرره فيليب حتى» مكتبة 
الثقافة الدينية, د. ت. 

البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية, بيروت, دار صادر, د. ت. 

_- ........ القانون السعودي, حيدر آباد, الدكن, ط 2١‏ 98685١م.‏ 

البيهقي (أبو الفضل)» تاريخ البيهقي, ترجمه إلى العربية يحبي الخشاب؛ صادق 
نشأت, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 9265١م.‏ 

- ابن تغري بردي (جمال الدين أبي المحاسن يوسف», النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه محمد حسين شمسء دار الكتب 
العلمية, بيروتء لبنان. ط 21 19917م. 

التعالبي (أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري)» يتيمة الدهر, طبع على 
نفقة على محمد عبد اللطيف. ط 2١‏ 84 97١م.‏ 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري)» التبصر بالتجارة في 
وصف ما يستطرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة 
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الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 
والجواهر الثميئة, ني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه حسن حسني عبد 
الوهاب التونسي. مكتبة الخانجي, القاهرة, طال3 ا#وام. 

..٠ ٠ -‏ المحاسن والأضداد, عني بتصحيحه محمد أمين الخانجي, القاهرة, 
1م 

- .... التاج في أخلاق الملوك., تحقيق ونشر دار الفكرء بيروت؛ دار 
النجار, 6مم. 

- ابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد), المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك, دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر 
عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور, دار الكتب العلمية. بيروت؛ لبنان, 
طل 1997م 

- الحسيني (صدر الدين بن ناصر)» زبدة التواريخ (أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية), تحقيق محمد نور الدين. دار اقرأ, طى هموام. 

2 52002 الدولة السلجوقية, اعتنى بتصحيحه محمد 
إقبال ط١.,‏ دار الآفاق الجديدة, بيروت. 484 ١م.‏ 

5 الخوارزمي (أبي عبد الله أحمد بن يوسف), مفاتيح العلوم, قام بطبعه وتصحيحه 
عثمان خليل, القاهرة, ط ا 

- الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عفمان)؛ سير أعلام النبلاء. أشرف 
على تحقيق شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, طى #اموام. 

7 السبيء شرح اليمبني المسمى بالفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العبي. 
المطبعة الوهبية, د.ا ت. 

- ابن العمراني (محمد بن علي بن محمد). الإنباء في تاريخ الخلفاء, تحقيق 
وتقديم قاسم السامرائي, دار الآفاق العربية, ط 3 1999م 

ابن العبري (غريغوريوس الملطي). تاريخ مختصر الدول, دار المشرق بيروت, 
ط ”#, ؟16919م. 


هكذ٠ع‎ 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 

القلقشندي (أبي العباس أحمد)؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب 
السلطانية, القاهرة» 5١91١م.‏ 00 

أبو الفداء (الحافظ بن كثير الدمشقي)» البداية والنهاية,» تحقيق أحمد عبد 
الوهاب فتيح, دار الحديث. القاهرة. ط ه, 99/8١م.‏ 

ابن فضل العمريء. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار في الحيوان والنبات 
والمعادن, تحقيق عبد الحميد صالح حمدان, مكتبة ملدبولي» 955١م.‏ 

القزويني (زكريا بن محمد بن محمود). عجايب المخلوقات وغرائب 
الموجودات, جوتنجن؛. 81495١م.‏ 

مؤلف مجهولء, حدود العالم من المشرق إلى المغرب, تحقيق يوسف الهادي, 
الدار الثقافية للنشرء القاهرة. ط 2١‏ 9959١م.‏ 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب, تحقيق عبد 
الله علي الكبير, طبعة دار المعارف. د.ت. 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب, 
القاهرة, مكتبة دار الكتب المصرية, /951١م.‏ 

ياقوت الحموي الرومي, معجم الأدباء, تحقيق إحسان عباس دار الغرب 
الإسلامي, ط 23١‏ 1997م. 


إحسان ذي نون الثامري؛ مدينة بخاري منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري (944 - 6خ" ه / ١١لا‏ - 994١م‏ دراسة في 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, أرب ©٠١7م.‏ 

أحمد شلبي, موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» القاهرة» مكتبة 
النهضة, ط ", 99505١م.‏ 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 


أحمد محمود الساداتي, تاريخ المسلمين 1 شبه القارة الهندية وباكستان 
وحضارتهم, مكتبة نهضة الشرق. ط " مزيدة ومنقحة, د.ات. 

آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع, الهجري. ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط 5 1996م. 

إسعاد عبد الهادي قنديل؛ فنون الشعر الفارسي. دار الأندلسء اط ؟, 
5م 

حسن إبراهيم مسن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي في 
العصر العباسي الأول, القاهرة, ط ف ج” 5659م 

حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. مكتبة النهضة 
المصرية, /ا965١م.‏ 

حسن منيمنة» تاريخ الدولة البويهية (السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي). مقاطعة فارس (86”#” - 0ع م / 65 - 66١٠م‏ الدار 
الجامعية, ١1‏ ١ه‏ / لالموام. 

عارف تامر. تاريخ الإسماعيلية (الدولة الفاطمية الكبيرة), لندن. قبرص؛, طةء 
ذ60مم. 

عبد العزيز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري, مطبعة 
المعارة ؛ بغعداد. /914١م.‏ 

عصام الدين عبد الرءووف, تاريخ الإسلام في جنوب غرب آسيا في العصر 
التركي: دار الفكر العربي, القاهرة, 916١م.‏ 

الدولة المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل 
العصر العباسي حتى الغزو المغولي, دار المشرق العربي, القاهرة, 


68ام. 


ككه 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 

عفاف السيد زيدان, فرخي سيستاني (شاعر المشرق الإسلامي في القرن الرابع 
الهجري)» عصره وبيئته وشعره. ط ١‏ القاهرة, 0/8٠70م. ١‏ 

علي أحمد الشحات, أبو الريحان البيروني (حياته - مؤلفاته - أبحاثه العلمية), 
تقديم عبد الحليم منتصر, دار المعارف. مصرء /95١م.‏ 

علي ظريف الأعظميء تاريخ الدول الفارسية في العراق؛ مطبعة الفرات, بغداد, 
1م 

عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربي, مؤسسة رسالة, 
ط 3 “199١م‏ 

فاسيلي فلاديميروفتش بارتولدء تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي, 
نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم, الكويت, 914١م.‏ 

فالتر هنتسء المكاييل والموازين الإسلامية» ترجمة كامل العسيلي. عمان, 
1937م 

فتحي أبو سيف, المصاهرات السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقي, 
القاهرة. 9/5١م.‏ 

فؤاد عبد المعطي الصياد, النوروز وأثره في الأدب العربي, بيروت» 5177١م.‏ 

قتيبة الشهابي, معجم أرباب السلطات في الدولة الإسلامية من العصر الراشدي 
حتى بدايات القرن العشرين, دمشق, ©992١م.‏ 

قحطان عبد الستار الحديثي. أرباع خراسان المشهورة, جامعة البصرة, 
٠م‏ 

محمد جمال الدين سرور, تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ 
الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري, دار الفكر العربي, القاهرة, 
6اأام. 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 


محمد حسن الحمادي, خراسان في العصر الغزنوي, تقديم نعمان جبران, أربد 
- الأردن, 94917١م.‏ 

محمد ماهر حمادة, الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية 
المتتابعة. (/41؟ - 585هم / ١5م‏ - 5868١م)),‏ مؤسسة الرسالة, 
بيروت, ط ", 9/886 ١م.‏ 


ثالث : المراجع الفارسية: 


العقيلي (سيف الدين حاجي بن نظام).؛ آثار الوزراءء تصحيح مير الدين حسين 
أرموي, تهران» "ا" ااه 

إلهيار خليعتبري محبوبه شرفي, تاريخ خوارزمشاهيان, تهران, 1/1١‏ ١ه.‏ 

حسين فريورء تاريخ أدبيات إيران وتاريخ شعرا إيرانء جاب دوازوهم, 
8" اهمه 

جعفر شعارء تاريخ بنكاتي روضة أولى الألباب في معرفة التواريخ: تهران: 
:"اهم 

حمد الله بن أبي بكر بن أحمد مستوفي فزوين؛ تاريخ كزيدة: بسعي واهتمام 
إدوارد انلكليسء لندن, 578" ١ه.‏ 

حسيني حسينار شغناني» حسنك وزير شهيد اسماعيلي؛ سلسلة مقالات مذهب 
اسماعيلي, د. ت. ٠179١اه.‏ 

خواندمير (غياث الدين بن همام الحسيني), حبيب السير في أخبار أفراد 
البشرء تهران, "اه" ١ه.‏ 

خليل الله خليلي. سلطنت غزنويان, ط كابل» ١ه‏ 

ذبيح الله صفاء تاريخ سياسي واجتماعي وفرهنتكي إيران إز أغاز تابايان عهد 
صفوي., جلد جهارم, 5/ا"اه. 


سيد أبو القاسم فروزاني» غزنويان از بيدايشس تافرو باشي. تهران, كم" اه 
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شهرزاد شيداء حسين كداء سيماي محمود الغزنوي از تاريخ تا أدبيات» سال 
جهارم, "6٠‏ زوه ش ْ 

صفر يوسفي» سياست اقتصادي در دروة نخست غزنوي, سكويه, سال م شارة 
فى دات. 
تهران, 7*5 ١ه.‏ 

مرتضى راوندي؛ تاريخ اجتماعي إيران» مؤسسة انتشارات نكاه جلد هشتم» 
بخشى أولء تهران, 4/ا51١ه.‏ 

مريم مير أحمدي. نظام حكومت إيرات در دورات اسلامي» بروشي در تكثيللات 
اداري كشوري ولشكري ايرات از صدر اسلامي تا عصر منول. مؤسسة 
مطالعات وتحقيقات فرينكي؛ د. ت. 

عنصر المعالي كيكاوس بن اسكندر بن قابوس, قابوسنامة (كتاب النصيحة). 
تعريب محمد صاقد نشأت, أمين عبد المجيد بدويء القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلو المصريةء /98١م.‏ 

مير خواند (مير محمد بن سيد برهان الدين خواندشاه)» تاريخ روضة الصفاء از 
انتشارات كتا بفروشيهاي» جلد جهارم, دات. 

نصرت الله حكيم آلهي تاريخ از تأسيس سلسلة طاهريان تا حملة مغول, 
تهران, /11١١ه.‏ 

المراجع الفارسية المعربة 

أبو القاسم الفردوسي, الشاهنامة, ترجمها نثراً الفتح بن علي البنداري» صححها 
وعلق عليها وقدم لها عبد الوهاب عزام, دار سعاد الصباح» ط ”7 
لم 


ههه 
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الكرديزي (أبي سعيد عبد الحي بن الضحاك محمود)» زين الأخبار, ترجمة 
عفاف السيد زيداف, ط 27 25.. وم 

باروث؛ شواهد شعري ذر تاريخ مسعود, ترجمة أحمد سميعي كيلاني: دانشكاه 
نيجستر تلكستان, نامة فرهتكستان, 5./" ام 

البيهقي (أبو الفضل محما). تاريخ بيهق» ترجمة إلى العربية يحيي الخشاب, 
صادق نشأت, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, كاه وهوام. 

الفردوسي (أبو القاسم), الشاهنامة, ترجمها نثراً الفتح بن علي البنداري, 
صححها وعلق عليها وقدم لها عبد الوهاب عزام. دار سعاد الصباح, 
طل 1997م 

النرشخي (أبي بكر محمد بن جعفر)» تاريخ بخاري. عربه عن الفارسية وقدم له 
وحقق وعلق عليه أمين عبد المجيد بدوي. نصر الله مبشر الطرازي. دار 
المعارف, القاهرة. 565١م.‏ 

النظامي العروض السمرقندي, جهار مقاله (المقالات الأربع) في الكتابة والشعر 
والنجوم والطب. وعليه خلاصة حواشيالعلامة محمد بن عبد الوهاب 
القزويني.. نقله إلى العربية عبد الوهاب عزام» ويحيي الخشاب, طةء 
القاهرة. 45 9١م.‏ 

إدوارد جرائفيل براون». تاريخ الأدب في إيرانء مطبعة السعادة, القاهرة, 
مم 

خواندمير ؛ دستور الوزراء؛ ترجمة وتعليق حربي أمين سليمان, تقديم فؤاد عبد 
المعطي الصياد. الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠8م‏ 

شافت بوزورث» تراث الإسلام, ترجمة حسين مؤنس, إحسان صدقي. مراجعة 
فؤاد زكرياء القسم الثالث. 161/8م. 
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كليفورد "بوزورث". الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ دراسة في التاريخ 
والأنساب» ترجمة حسين علي اللبودي, مراجعة سليمان إبراهيم 
العسكريء القاهرة, دار عين» ط ؟2 9986١م.‏ 

_- كراتشكوفيسكي» تاريخ الأدب الجغرافي» ترجمة صلاح الدين عثماد, القاهرة, 
ط 3 "1965م 

كليفورد أدموند, تاريخ غزنويان: ترجمة حسن أنوشة, تهران, 11/7 ١ه.‏ 

محمد علاء الدين منصورء تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية 
حتى نهاية الدولة القاجارية ه١٠7‏ - 56م ه/ ١41‏ - 1578م 
راجعه السباعي محمد السباعي» القاهرة,» ٠99١م.‏ 

0-3 نظام الملك الطوسي» سياست نامة, ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي, دار 
الرائد العربي» القاهرة. ١591/8‏ م. 

نظام الدين أحمد بخشي الهروي, المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى 
الاستعمار البريطاني» ترجمة عن الفارسية أحمد عبد القادر الشاذلي, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, ©592١م.‏ 

خامسا : الدوريسات: 

إبراهيم علي القلاء مدينة بست مند الفح الإسلامي حتى نهاية العصر 
السلجوقي "٠(‏ - يوههه/ءه5-5#١1م)‏ مجلة كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية, العدد 5ك ٠١١‏ ام 

حا إسماعيل جتن" زادة) ساختار وعملكرد سباه غزنويان» دانشكاه الزهراء 
يزوهشنامة علوم إنساني» شمار هرهم وهم" زه 

3-5 بازورث» شواهد شعري در تاريخ مسعودي» ترجمة أحمد سميعي كيلاني؛ 
دانشكاه منجستر, نكلستان: 7/85١ه.‏ 


ومن 


الهدايا والتقادم المتبادلة فى الدولة الغزنوية 


بدر عبد الرحمن محمد., دور غزنة الثقافي في عهد السلطان محمود الغزنوي 
وابنه السلطان مسعود, ندوة اتحاد المؤرخين العرب (المراكز الثقافية 
والعلمية في العالم العربي عبر العصور), القاهرة, 41551 ١ه‏ / ١5١.1م.‏ 

بشري دلريش» باورهاي ديني سلاطين غزنوي. مجلة علمي تخصص.ء تاريخ 
إيران وإسلام, تاريخ دانشكاه اراك, د. ن., د.ات. 

حسين أمين, الدولة السامانية مجلة المؤرخ العربي, العدد 2١8‏ ١٠198١م.‏ 

حنان اللبودي, الغلمان ودورهم السياسي في تاريخ أمراء وسلاطين الدولة 
الصفارية - السامانية - الغزنوية؛ مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكندرية, 
العدد 68م ءام 

سفر بن سالم بن عريج الغامدي, علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء 
النهر بالدول الإسلامية المجاورة ودورهم في نشر الإسلام 85١‏ - 
485 ه/ 495 - 86١1م‏ مجلة جامعة أم القرى, السنة ", العدد 
6 ١١2اه‏ 

شاهين بهنادايان, روابط خلافت فاطميان مصر باخلافت عباسي وحكومت 
هاي تحت نفوذ آن در ايران» شمارة هشتم, د.ا ت. 

شهرزاد شيداء حسين كداء سيماي محمود غزنوي از تاريخ تا أدبيات, سال 
جهارم؛ شماره سوم؛ ٠9١ه.‏ 

صفر يوسفي. سياست اقتصادي در دورة نخست غزنوي. دانشكاه آزاد 
اسلامي واحد نور, د. ن؛ د.ا ت. 

طه نداء الأعياد الفارسية في العالم الإسلامي, جامعة الإسكندرية - مجلة كلية 
الآداب؛ المجلد السابع عشر, 94551١م.‏ 

علي حسن الخربوطلي, التورانيون والإيرانيون, مجلة كلية الآداب2 جامعة 
الإسكندرية, مجلد 1؟ 1959م. 


لكك 


د. حنان مبروك سعيد اللبودى 
نعمة علي مرسي محمدء الندماء والمنادمة في الدولة الغزنوية) ندوة اتحاد 
المؤرخين العرب, "١١5م.‏ 0 

يخي الخشاب, الشاهنامة تراث الإنسانية؛ العدد /اء المجلد الرابع» د. ت. 


ايحيي داود عباس» غلامان وكنيزكان در دوره هاي ساماني وغزنوي وسلجوقيء. 
دانشكاه الأزهر, دانشكده زيهانهاء 1١41١1‏ ه/ 1991م 
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الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازى 
دراسة مقارنة 


د.إيناس محمد عبد العزيز7") 


' ”الأمثال عملة الناس” 
(مثل روسي) 
التعريف بالشاعر: 

شاعرنا هو مشرف الدين بن مصلح الدين وكنيته أبو عبدالله» وعلى عادة شعراء 
الفرس اتخل الشاعر لنفسه في حياته الأدبية تخلصًا أو اسمًا مستعارا فعرف في عالم 

الأدب باسم السعدي الشيرازي نسبة إلى راعيه الأتابك سعد بن زنكى. 
اختلفت الآراء حول تاريخ ميلاد سعدي ما بين 8ه ه/ 84١١م‏ هوه ه/م 
68م505ه/ ١١9‏ لم. كما اختلفت الآراء حول تاريخ وفاته ما بين ٠‏ 55ه / 
ذأم هه ١5م‏ 5151ه/ 154١1م‏ لكن أغلب الكتاب أكدوا أن 
سعدي كان من المعمرين وتجاوز عمره المائة عام. طاف خلالها الكثير من بلدان 
العالم. كانت أول هذه البلدان بغداد حيث ذهب إليها لإكمال دراسته في المدرسة 
النظامية, فدرس فيها العلوم المختلفة واطلع على الأدب العربي الذي وضح أثره في 
أعماله, وحظى بفرصة كبيرة حيث التقى بعلماء بغداد وشيوخها كان من بينهم أبو 
الفرج ابن الجوزي. وشهاب الدين السهروردي. لكن سعدي لم يبق هناك طويلا 
حيث عاد إلى موطنه شيراز وبقى بها إلى أن توفي سعد بن زنكي. حيث اضطربت 
الأحوال وساءت الأمور. فقرر أن يطوف العالم ويجوب نواحيه فزار كثيرًا من البلدان 


' - مدرس اللغة الفارسية وآدابها , كلية الآداب . جامعة القاهرة . 
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منها مكة واليمن والشام وشمال أفريقيا وبلخ وغزنه والهند ومصر والعراق والحبشة, 
فعاشر أهل كل تلك البلدان من الخواص والعوام واتصل فيها بالعلماء والصوفية 
والملاحدة والبراهمة وكان لهذا الأمر عظيم الأثر في نفسه وأفكاره حيث زادت 
خبراته ونضج فكره مما كان له أثر كبير على أدبه. 

بعد هذا السفر الطويل الذي استغرق حوالي ثلاثين عام عاد سعدي إلى موطنه 
شيراز التي كانت آينذاك تحت حكم الأتابك أبي بكر بن سعد الذي عرف باصلاحه 
لأمور البلاد, فشعر بالأمان ووجد وثرة في الرزق حيث اهتم به أبو بكر وولي عهده 
سعد, مما دفعه للكتابة والنظم فألف أعظم أعماله الأدبية مثل بوستان عام 5865م , 
وكلستان عام 551 ه. لكن يقال إن سعدي اضطر لمغادرة شيراز مرة أخرى بعد 
وفاة الأتابك أبي بكر وابنه سعد الذي لحق به بعد ثمانية عشر يوم وتوجه إلى بغداد 
ومكة وبلاد الروم. لكن شوثه إلى شيراز دفعه للعودة إليها وهو شيخ يبلغ من العمر 
سبعين عامًا وظل بها مشغولا بالكتابة والنظم. وتفرغ للعبادة والتعاليم الصوفية التي 
لم تدفعه إلى الانعزال عن الدنيا كغيره من المتصوفة بل آثر الاعتدال إلى أن توفاه 
الله. 
مدخل نظري لدراسة الأمثال المنظومة عند سعدي: 

كان لسعدي نظرات صادقة في الحياة جاءت نتيجة لطول حياته وعمق خبرته 
وصدق تحاربه» التي اكتسبها من رحلاته الطويلة ومعاشرته لأقوام تباينت أوطانهم 
وتنوعت طبائعهم وأخلاقهم ومعتقداتهم'. وهذا يتضح من خلال بعض أبياته الشعرية 
وأقواله النثرية التي صارت مضربًا للمفل"., وهي تجسد تقاليد الشعوب وقيمها 
ومعتقداتها وسلوكياتها الحقيقية؛ لأنها انعكاس للبيئة التي تولدت فيها. كما يمكتنا 
التعرف من خلالها على كثير من السمات الشخصيية لسعدي. وقد ركزنا في بحشا 
هذا على الأمثال الشعرية تحديدًا لدراستها. و" المثل الشعري قد يكون بيئا من 
الشعر تأما أو شطرًا منه أو جزءًا من الشطر. وفي الحالة الأخيرة يبقى مثلا سائرًا غير 


كلاه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
موزون, وينبغي في المثل الشعري تحليه بثلاث صفات: أن يكون متزنًا قائمًا بنفسه 
غير محتاج إلى غيره. وأن يكون سالمًا من التكلف سلسًا تستلذه الأسماع: وأن 
يكون متحريًا فيه الصدق وحسن الإصابة"'. لكن مثل هذه الأشعار هي أقرب إلى ما 
أطلق عليه النقاد العرب بشعر الحكمة "ذلك الشعر الذي تضمن خلاصة ما لدى 
الشعراء من تجارب العقل والحياة"* والذي اشتهر به في الأدب العربي المتنبي وأبو 

العلاء المعري وغيرهما. كما اشتهر به كل من الفردوسي ومولانا. جلال الدين الرومي 
وحافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي وبيدل وصائب التبريزي وبروين وغيرهم في 
الأدب الفارسي. لكن رغم أن هذا النوع من الشعر ينسب إلى مؤلف بعينه. وزمان 
معروف, مما يجعله أقرب إلى "الحكمة". أو على وجه الدقة "شعر الحكمة" فإنه 
اكتسب صفة الشعبية حيث اهتم الناس بتناقله دون الاهتمام - غالبًا - بقائله مما 
جعله أقرب إلى المثل. وهذا يدفعنا إلى الإشارة إلى أن هناك تداخلا بين المثل 
وبعض الأنواع الأدبية الأخرى القريبة منه» خاصة الحكمة والأقوال المأثورة. وهو ما 
يتطلب منا ضرورة الوقوف على تعريف كل منهاء ومعرفة خصائصهاء والفروق بينها. 
فالمثل هو عبارة عن جملة قصيرة تلخص حدنًا ماضيّء أو تجربة منتهية أو نوعًا 
من أنواع المأثورات الشعبية تأخذ شكل الحكمة, التي تبنى على تجربة أو خبرة 
مشتركة. وموقف الإنسان من هذا الحدث أو التجربة في أسلوب غير شخصي”. 
وتعرف دائرة المعارف الأمريكية المثل بقولها "جملة قصيرة مصيبة المعنى تستحضر 
بدقة الحقيقة الشائعة» وتتولد أساسًا في المجتمعات الأولى بأسلوب عامي غير أدبي 
وتكون شكلا فولكلوريًا شائعًا في كل الأجيال". وتقول دائرة المعارف الفرنسية 
"الأمثال أصداء للتجربة؛ والمثل هو اختصار معبر في كلمات قليلة أصبح شعبيًا" . 
ويقول آرشر تايلور الأمريكي: المثل أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية, يوصي 
- في أغلب الأحيان - بعمل من الأعمال . أو يصدر حكمًا على وضع من 
الأوضاع". 
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وللأمئال أهمية كبرى في حياة الشعوب وحضاراتها. حيث تعكس الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشعوب فهي خلاصة تجاربها. ولب حكمتهاء ومرآة 
صادقة لعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها. فلا يخلو شعب من الشعوب من امتلاكه 
لأمثاله الشعبية التي تعبر عنه. فالأمثال عند كل شعب من شعوب العالم سجل صادق 
لحياة هذا الشعب. يقرأ فيه العادات والتقاليد والعرف والعقائد والذوق والسلوك أو 
الرأي الجماعي, الذي يسود الشعب» ويتحكم في سلوك أفراده. وهو "مرآة صادقة 
تعكس لنا ما يسود مجتمعها من رقي وانحطاط ونعيم وشقاء. كما تعكس أفكار 
المجتمع وفلسفته وآراءه ولغته". ويقول توريانو " إننا نستطيع أن نتعرف على طبيعة 
أي شعب من الشعوب وأن نعرف مستوى تفكيره ونمط فلسفته من خلال أمثاله؛ لأن 
الأمثال إنما تصور فلسفة الجماهير"*. 

وقد عبرت الأمثال الشعبية بنفسها عن أهميتها في حياتنا ودورها الخطير في 
البناء الاجتماعي للشعب. "فهناك المثل الروسي الذي يقول "الأمغال عملة الناس". 
وكذلك هناك المثل السويسري الذي يقول: "بالمنل تشتري بأذنيك أحسن درس 
بأرخص ثمن". كما يقول المثل البوسني: "الأمثال في الكلام تضيء في الظلام"". 

والمثل الشعبي يتم خلقه بطريقة تلقائية عفوية لا تعمد فيها فلم يجلس فرد ذات 
ل ب ا ل 0 
لدواعي الحاجة إليه أو بمعنى آخر لا يظهر بدون سبب ولا يقال اعتباضٌ١١‏ .ومن ثم 
لا شك أن المثل جهد فردي في البداية لكنه لا ينتشر ولا يكتب له الاستمرارية إلا 
بعد أن يحظى بقبول الناس, سواء بعد إدخالهم بعض التعديلات عليه أو دون أية 
تعديلات. وهذا يؤكد أن المثل "جهد فردي في البداية لم ينضج بعدء ثم قامت 
الجماعة في أزمنة مختلفة وفي أمكنة مختلفة أيضًا بعملية إنضاج هذا الجهد حتى 
وصل إلينا بصورته الموجودة أمامنا""'. 
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وبالنسبة للقول المأثور فهو عبارة عن قول مفصل يتضمن معنى واضحًاء وليس 
ضمنيّاء ولذلك يمتاز أسلوبه باستخدام تعابير واقعية وليست مجازية. ويقتصر القول 
المأثور على وصف حدث واقعي بينما المثل يركز على معنى ضمني سواء غبر عنه 
بوصف واقعي أو غير واقعي, ويشترك المثل والقول المأثور بتلقائيتهما وكونهما 
يخرجان من المحتوى الشعبي"'. 
أما الحكمة " فتمتاز بطابع الأبداع الشخصي والعناية الأسلوبية المتعمدة أكثر من 
المثل”*' فهي قول موجزء يصدر عن خاصة القوم, فكرته صائبة واضحة, وعبارته 
قوية دقيقة» وأسلوبه موجز"'. يحوي بين طياته دروساً ودلالات للإرتقاء بالنفس 
لأعلى درجاتها كأن يقيم سلوكاً, أويرشد الى فضيلة. أو يضيف قيمة أخلاقية"". 
ويعبر عن خبرات الحياة - أو بعضها على الأقل - مباشرة في صيغة تجريدية. وإنه 
ليس من قبيل الصدفة, أن ينسب أمثال هذا النوع إلى الحكماء والفلاسفة, الذين 
وهبوا المقدرة على التعبير التجريدي"'. ومن ثم لا يفهم الحكمة إلا من كان فطنًا 
حاذقًا. لذلك لا تكتسب خصائص الشعبية كالمثل فلا تتناقلها العامة. 
ومما لا شك فيه أن الحكمة ليست من خلق مجموعة, ولكنها إنتاج فردي 
وتنسب في كثير من الأحيان إلى قائلها. فهى جملة - غالبًا - معروفة الزمان 
والمكان*' . 
واضح مما سبق أن المثل يلتقي مع الحكمة في الإيجاز وبساطة التركيب ودقة 
التعبير وانتقاء الألفاظ والتعبير عن الواقع المألوف بأسلوب واضح لا غموض فيه 
ولا ابهام. وإن كان يختلف عنها في أن الحكمة تنسب إلى قائلها الأول في حين أن 
المثل لا يعرف قائله ولا زمانه ولا مكانه *'., ومن أوجه الاختلاف بينهما أيضا أن 
المثل هو الذي يشيع بين عامة الناس وليس الحكمة. هذا فضلا عن أن المثل ينقسم 
إلى نوعين فصيح وعاميء لكن الحكمة فهي فصحى دائمّاء كما أن هناك أمثالا لا 
تفهم دون الرجوع إلى القصة التي هي مضرب المثلء. لكن الحكمة لا تحتاج 
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لتوضيح. وعلى الرغم من ذلك فإن المثل والحكمة كما يقول أحمد رشدي صالح 
"يكادان أن يكونا شيئًا واحدًا حتى يصعب في بعض الحالات التمييز بينهماء 
فهدفهما كما يقول رشدي صالح تعليمي؛ وهو الوعظ وتقربر أصول قضايا السلوك 
وقواعد المعرفة والمعتقدات والتشريع الشعبي والذوق إلى آخر هذه المناحي 
المختلفة من النشاط الإنساني, كما أنهما يتفقان كذلك في أنهما يرجعان إلى اهتمام 
واحد وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس وتتلخص في تلك الأقوال 
الموجزة الحكمية. ولذلك فإن هذه الأقوال البليغة تنفصل عن العمل الفني لتعيش 
بمفردها أحقابًا طويلة"' '. 

وبناء على ما سبق استخدمنا مع بعض أشعار سعدي مصطلح الأمثال المنظومة 
شعرًا بدلا من استخدام مصطلح الحكم؛ نظرًا إلى شيوعها بين الناس وعدم التفاتهم 
إلى قائلهاء وإلى المناسبة التي قيلت فيها. هذا إلى جانب تواتر نقلهاء وتوافر 
خصائص الشعبية فيها على النحو الذي يجعلها أقرب إلى المثل من الحكمة. كما 
تبين- من خلال دراسة هذة الأمثال - أنها تعلاقى من حيث المضمون مع بعض 
آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأقوال الأئمة والفقهاء, وكذلك مع بعض 
الأشعار والأمثال الشعبية العربية منها والفارسية» وإن كان هذا التلاقي يتفاوت من 
حيث التطابق اللفظي. وقد يرجع ذلك التلاقي إلى تناول سعدي لمضامين إنسانية 
مشتركة بين كافة المجتمعات. من هذه المضامين التي ركز عليها حديثه عن الأصل 
أو الطبع الذي لا يتغير. وضرورة حفظ اللسان بعدم الإفراط في الكلام. والدعوة إلى 
العمل وعدم التواكل. والقناعة, وتغير الأحوال » وعدم الاعتماد على المظهر, 
ومعاشرة الأخياروالابتعاد عن الأشرار. علاوة على ذلك فهناك موضوعات متفرقة 
تطرق سعدي لهاء نذكر منها: عدم التهاون في قدرة الأعداى والجزاء على قدر 
العمل. والعفو والتسامح, وتجنب الإيذاء والضرر, وعدم إفشاء السرء والحذر 
والانتباهء والتواضعء وقول الصدق. والاحتياط من الرفيق» وغدر الدنياء والاضطرار 
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للقوة أحيائاء وعدم الإسراف. ودور الزوجة في استقرار بيتهاء وعلاقة المعلم 
بتلاميذه. والقضاء والقدر والمداهنة والنفاق, وحب الوطنء وفائدة العلم» وعيوب 
الجهلء وسرعة البديهة, وغيره. 

وبناء على ذلك, سوف نعتمد في الدراسة على المنهج المقارن الذي يدرس 
مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة, وصلاتها الكثيرة المعقدة في 
حاضرها أو ماضيهاء وما لهذه الصلات من تأثير وتأثر' '. وهو- بحسب ما نقله 
أحمد الخشاب عن وستر مارك- فإنه "يقرر مبدئيا أن هناك متشابهات كبيرة في 
الإنتاج الحضاري مثل الأدوات؛ والأسلحة, وموضوعات الفن, والعادات, والنظمء 
والتقاليدء وذلك ما بين مختلف الشعوب في أنحاء العالم""". فالمنهج المقارن 
يحاول أن يترسم "سير الآداب: في علاقاتها بعضها ببعض, ويشرح خطة ذلك السير 
ويساعد على إذكاء الحيوية بينهاء ويهدي إلى تفاهم الشعوب وتقاربها في ثرائها 
الفكري" ". 
وكما هو واضح فإن المنهج المقارن يتطلب أن يكون موضوع الدراسة ليس 

مقصورًا على آدب واحد, بل آداب مختلفة بلغات مختلفة, وهذا واضح من خلال 
نقاط التلاقي بين أمثال سعدي المنظومة, وما يقابلها في المصادر العربية» لكن ما 
يجب الإشارة إليه هو أننا أحيانا كنا نبحث في المصادر الفارسية عما يلتقي مع 
أمثال سعدي المنظومة -من حيث المعنى واللفظ أو المعنى دون اللفظ - وهو ما 
يدخل في باب (الموازنة), وقد ركزنا في البحث على ثلاثة محاور أساسية: 
أولا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تتشابه مع نظيراتها من أمثال وآيات قرآنية 

وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار في المصادر العربية والفارسية لفظا 

ومعنى, على نحو متطابق حرفيا. 
ثانيًا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تعلاقى مع نظيراتها من أمثال وآيات قرآنية 

وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار من حيث المعنى» وعلى نحو متقارب 


يفن 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
ثالثًا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تتلاقى مع نظيراتها من أمثال وآيات قرآنية 
وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار في المصادر العربية والفارسية معنى 
دون اللفظ. 
0غ( 
أولا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تتشابه مع نظيراتها من أمثال وآيات 
قرانية وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار في المصادر العربية والفارسية 
لفظا ومعنى» على نحو متطابق حرفيا. 
في هذا المحور يقوم سعدي الشيرازي بتضمين أمثاله المنظومة من خلال اعتماده 
على المصادر الإسلامية, القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي القديم 
والأقوال المأثورة, وكذلك المصادر الفارسية, الشعر الفارسي والأمثال الفارسية. وهو 
تضمين يلتقي فيه المفل المنظوم عند سعدي مع الأمثال والعبارات الواردة في 
المصادر سالفة الذكر, لفظا ومضمونا على نحو متطابق وحرفي. كذلك فإن من 
أمثال سعدي المنظومة ما يلتقي- لفظا ومعنى-- مع بعض الأمثال الشعبية المصرية, 
التي لا تزال تُروَى شفاهًا في المجتمع المصري حتى وقتنا الراهن. غير أنه مما تنبغي 
الإشارة إليه- في هذا السياق- أن هذا التلاقي المضموني واللفظي (أو التناص) مع 
المصادر السابقة المختلفة ليس معناه أن سعدي تأثر بهذه المصادر, أو أن هذه 
المصادر قد تأثرت بسعدي. فالهدف من القول بمثل هذا التلاقي هو التأكيد على 
وجود مثل هذا التأثير والتأثر بين سعدي وهذه المصادر المختلفة. غير أنه مما يمكن 
الجزم به هو وجود تأثر عند سعدي- بحكم الأسبقية التاريخية - فيما ورد عنده بما 
ورد في المصادر الإسلامية والعربية؛ مثل القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 
العربي القديم؛ نظرا لأسبقية هذه المصادر - تاريخيا عن سعدي. إن البحث في 
تأثر سعدي بالمصادر السابقة عليه في العربية يمشل- بحسب إشارة غنيمي 
هلال؛'- الميدان الخامس من ميادين البحث في الأدب المقارن. فالبحث عن 


ملاه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
المصادر الي استقى منها كاتب ما أدبه في لغة أو لغات أخرى. هو بهدف 
استكشاف مظاهر تأثر الكاتب بالسابقين عليه أو استلهامه لبعض هذه الأفكار 


5 


قوله: 


-* ما على الرسل إلا البللاخ ”7 4" 
فسعدي يرى أن الإنسان عليه أن يبلغ الرسالة المكلف بها حتى لو لم تسنح له 
الفرصة, فليس عليه إلا تبليغ الرسالة المرسل بها. والمثل المنظوم السابق يلتقي أو 
يتناص - لفظا ومضمونا- مع ما ورد في القرآن الكريم في قوله : (مَا عَلَى الرَسُولٍ 
ِل الْبََاعُ)"". والاختلاف الوحيد بين الصياغتين هو اختلاف بين قداسة الرسالة 
النبوية في القرآن الكريم. ودنيوية الرسالة المنقولة عند سعدي. لذلك وردت كلمة 
"الرسول" مفردة في الآية القرآنية؛ لأن الحديث أختص به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كما أن الآية وصفت البلاغ ب "المبين"؛ لقداسة الرسالة والرسول. في حين 
أن المثل الوارد عند سعدي يقصد بالرسول, أي إنسان يتحمل أمانة الرسالة المنقولة؛ 
لذلك وردت "الرسل" جمعاء وحذفت صفة "المبين"؛ لبشرية الرسالة والرسول. 
خاصة أن المقصود بهذا الرسول هو سعدي نفسهه. وكذلك المقصود بالرسالة ما 
أورده سعدي نفسه من نصائح وحكم عبر كتابه "كلستان". من هنا ختم سعدي بهذا 
المقولة كتابه المشار إليه؛ إذ جاء هذا المثل في نهاية كتابه. ولقد تكررت هذه الآية 
سبع مرات». في سياقات قرآنية مختلفة, مع اختلافات بسيطة,» ست منها ذكرت 
كلمة "الرسول" مفردة؛ لأنها تقصد به النبي محمدا. على نحو ما نجدها في الآيات 
القرآنية التالية: 


هلاه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
- 'وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الَسُولَ وَاخْذَرُوا قن ليت فَاعْلَمُوا أَنْمَا عَلَى وَسُولنَا 
ل و 20 
9 “ليوا اله ة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإن ول فَإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغ الْمْيِك*؟" 
٠‏ "فإن َوَلَوَا قَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَلعٌ الْمُير ميك "' 
5 - "قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا لرْسُولَ قبن توَلُوا فَإِنمَا عَلَْهِ مَا حُمْلَ وَعَلَيْكُم ما حُبك: 
وَإن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى اك سُولٍ إِلّا البَاعٌ الْمُبب م 
مو "ون تُكَذْبُوا فَقَد كَذّب أُمَمْ مّن قَبَلِكُمْ وَمَا عَلَى الرُسُوا سُولٍ إِلَّا الْبََاعٌ الْمُِينُ"” 
5- "وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلَعْ الْمُير 5 
في حين ذكرت كلمة "الرسل" جمعا مرة واحدة, وذلك في قوله تعالى: "وَقَا 
الّذِينَ شر شرَكُوأ أ شاء الله ما عبَذنَا من ذُونهِ ين شَيْءٍ تخ ولا آبَاؤُنَا وَل حَرَمْنَا من 
ذونه من شَيْءٍ كَذَلِكَ فعل الْذِينَ من قَيْلِهِمْ فَهَلْ على الإْسْلٍ إلا البلاغ لين 
[الئحل : ه"]. والملاحظ أن كلمة "الرسل" وردت جمعاء كما أنها وردت في سياق 
استفهامي؛ لأن المقصود بها كل الرسل السماويين» دون تحديد لرسول دون غيره, 
وهو ما تلتقي فيه مع نفس السياق التعميمي الذي وردت فيه كلمة "الرسل" عند 
سعدي؛ والتي يُقصّد م الرسل البشريين الذين يُحمَّلون بأمانة الرسالة. 


ورد فى التراث العربي_القديم من أمثال؛: ما ل سعدي حول أن الإنسان 
يجب أن يكون سريع البديهة؛ فلا يحتاج إلى شرح كثير ليفهم؛ فيكفيه 
علامات بسيطة ليدرك الأمرء فيقول: 
- 'إن تكن عاقلا تكفيك إشارة"*" . 

وهو ما يلتقي مع المثل العربي القديم القائل: "العاقل تكفيه الإشارة"”". والفارق 
بينهما فقط في الحديث عن العاقل - في المثل العربي - بضمير الغيبة» في حين 


عه 


د. إيئاس محمد عبد العزيز 
تحدث عنه سعدي بضمير المخاطب. ويلتقي هذان المثلان مع ما أورده أبو نواس 
رم ١68‏ ه/ 8١‏ م) في قوله: اا 

إشاراتنا في الحب غمز عيوننا ‏ وكل لبيب بالإشارة يفهم”” 

وذلك بعد أن حلت كلمة "لبيب" محل كلمة "العاقل", وهي كلمة مرادفة لها, 
والشطرة الثانية من البيت صارت مضربًا للمثل. 

وعلى النحو نفسه ما يورده سعدي- متأثرا بالشعر العريي القديم- حول 
أصل الإنسان أو طبعه الذي لا يتغير» فيقول: 
ولو افترضت أنك في ثراء قارون فالكلب كلب ولو (مُطوّق) بقلادة ذهبية "' 

فتلاقي الشطر الثاني من بيت سعدي- لفظا ومعنى- مع المثل العربي القديم 
القائل: "الكلب كلب ولو طوقته ذهبًا"*”. أمر واضح. وأصل المثل البيت التالي: 

السبع سبغ وإن قاصت مخالبه والكلب كلب ولو طوقته (ذهب”)”' 

ومن هذه الأمثال- أيضا- ما ذكره سعدي حول أن بعض من تعرضوا 
لأذي أو ضرر يخشون أبسط الأمورء فيقول: 
- 'من لدغته أفعى يخاف من الحبل". '* 

يتفق المثل السابق مع المثل العربي القائل: "الملدوغ يخشى جرة الحبل"''. 
وهو ما صاغه المثل الشعبي المصري- معنى دون اللفظ - في قوله: "اللي يتلسع م 
الشربه ينفخ ف الزبادي". 

علاوة على ذلك تلتقي بعض الأمثال المنظومة عند سعدي - لغة 

ومضمونا أيضا- مع عدد من الأمثال الشعبية المصرية؛ المتواترة على 
الألسنة في وقتنا الراهن. من ذلك المثل الذي يؤكد سعدي فيه اضطرارالإنسان 
في بعض الأحيان إلى مداهنة العدو وتملقه» فيقول: 
-“الإيد اللي ما تقدرش تعضها بوسها".” 


62)إن4ن١‎ 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

ويتفق هذا المثل تماما من حيث المضمون واللفظ مع المثل المصري. الذي له 
يزال يُرْوَى حتى وقتنا الراهن: "الإيد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها"؟؟. 

كما هو واضح يتفق المثلان من حيث المضمون, كما يشتركان في الألفاظ , 
لكن الاخعلاف الوحيد بينهما يتمثل في استخدام المثل المصري الفعل "تقطعها". 
بينما استخدم سعدي الفعل "تعضها". هذا في الوقت الذي يلتقي فيه مثل سعدي 
المنظوم على نحو لفظي تام مع إحدى الروايات المصرية الأخرى لهذا المثل التي 
تقول: "الإيد اللي ما تقدرش تعضها بوسها". 


تلتقي مع نظيراتها_من أمثال فارسية. حيث "كان الشعراء الإيرانيون على وجه 
الخصوص ينهلون دائمًا من الأدب الشعبي وينظمون الأمثال التي تجري على لسان 
الشعب» وبمرور الأيام تحولت هذه الأمثال إلى كلمات مأثورة ثم عادت هذه 
المأثورات وتلك الأمثال تجري ثانية على لسان الناس في ثوب أدبي. ولعل الدليل 
على ذلك أن الأدب الشفاهي الشعبي لم يكن يحظى بتقدير واهتمام الخاصة من 
الشعب الإيراني ولكن عندما كان الشعراء ينظمون هذه المواد الشعبية ويكسبونها 
شكلا أدبيًا بديعًا كان جميع الإيرانيين يقبلون على قراءتها وحفظها والاستشهاد بها 
سك أحاديثهم, فمما لا شك فيه أن الأدب الشعبي والأدب المدون لهما تأثير متبادل 
على بعضهما بعضا"”*. ومن الأمثال المنظومة عند سعدي التي تلتقي مع نظيراتها من 
أمثال فارسية ما يقوله حول استحالة رد قضاء القدر إذا صدر. فيقول: 

- القد خرج السهم من القوس ولن يعود»."؛ 

وهو ما يتفق مع المثل الفارسي القائل: "مادام السهم خرج من القوس فلن يعود 
له" 


كمه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
كما يلتقي مثل منظوم آخر أورده سعدي حول أن أصل الشيء لا يتغير؛ 
وحول الاعتقاد بأن تغييره يعد ضربًا من العبثء فيقول: 00 
- "الأرض المالحة لا تنبت السنبل".** 
وهذا المثل يتفق- لفظا ومعنى- مع الشطر الأول من المثل الفارسي المنظوم 
التالي: 
- " زراعة البذرة في الأرض المالحة غير مجدء فاصبر: حتى تجد أرضًا 
صالحة"”* 
كما يلتقي مع المثل الفارسي غير المنظوم/ المنثور التالي: 
- "البذرة في الأرض المالحة تعد عملا غير مجدٍ وغير مثمر""”". 
ونظرا إلى احتلال قضية الطبع والتطبع مساحة كبيرة في أعمال سعدي 
فإنه يتوقف عند القضية نفسهاء بمثلين منظومين يلتقيان مع مثل فارسي 
آخر غير منظوم. يقول سعدي في أحد هذين المثلين اللذين نظمهما: 
- 'الحمار حمار ولو يلبس بردعة من الأطلس""”. 
يلتقي هذا الشطر - لفظا ومعنى - مع المثل الفارسي غير المنظوم التالي: 
- "الحمار هو الحمار ولو تغيرت بردعته.”” 
وهو مثل يشيع استخدامه في الثقافة الفارسية, ويقترب منهما مثل منظوم 
لسعدي,. مضمونا وإن اختلفت صياغته اللفظية قليلاء يجري على الألسنة بشطريه. 
يقول فيه: 
'حمار عيسى إن يحملوه إلى مكة يعود وهو لايزال حمارا"” 
ويحدث تلاقي بين سعدي وحافظ الشيرازي- لفظا ومعنى- في مثل آخر 
حول أن من يرافق الصالحين والأخيار فلن يضل الطريق» ولن يعرف القلق 


كمه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
طريقًا له» لكن التلاقي هنا مختلف؛ حيث ورد المعنى عند حافظ الشيرازي 
على النحو التالي: 
- 'فلا تحزن بسبب الطوفان لأن نوحا ربان سفينتك" “". 
لكن المعنى نفسه ورد عند سعدي في سياقين مختلفين. وقد جاء هذا المعنى في 
أحل السياقين على النحو التالي: 
- "أي خوف من موج البحر على من يكون نوح ربان سفينته؟”. 
كما ورد المعنى في سياق آخر عند سعدي, يقول فيه: 
ا خوف من الطوفان لمن رافق نوحا؟”. 

واضح أن حافظ في صيغتة جمع بين صيغتي سعدي, فكلمة "طوفان" التي 
استخدمها وردت في السياق الثاني لسعدي, بينما التركيب الإضافي "ربان السفينة" 
عند حافظ الموجه لضمير المخاطب, كان قد ورد في الصيغة الأولى لسعدي موجه 
لضمير الغائب المفرد, وبالنسبة لاسلوب النهي "ل تحزن" عند جافظ قابله في 
صيغتي سعدي الأسلوب الاستفهامي "أي خوف". وإذا كان حافظ الشيرازي قد 
استخدم الفعل المضارع "تحزن" فإن سعدي قد استخدم المصدر "خوف" بدلا 
منهء والذي يؤدي المعنى نفسه في هذا السياق. وبالنسبة لكلمة "نوح" فقد وردت 
في الصياغات الثلاثة. 


ظيراتها في_الثقافة_العربية _والفا.رسة مغاء وعلى سبيل المثال؛ الشطر 
التالي الذي يؤكد سعدي من خلاله أن من رأى الشئ لا يحتاج إلى أن 
يسمع., فيقول: 
- "هل رؤية العين تحتاح لسماع الكلام'."* 


كت 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
وهو ما يتفق مع المثل الفارسي القائل: "متى كان السمع مثل الرؤية'.*” . 
كما يتفق هذا المثل مع المثل العربي القائل: ال و ا ا مانا : 
إفة 

ثانيا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تتلاقى مع نظيراتها من أمثال وآيات 
قرآنية وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار من حيث المعنى؛ وعلى نحو 
متقارب لفظيا. 

في هذا المحور نجد أمثالا منظومة عند سعدي تتلاقى- من حيث المضمون- 
مع بعض آيات القرآن الكريم» وأقوال بعض الأئمة مثل الإمام علي كرم. الله وجهه. 
والأشعار العربية, والأمثال المصرية, لكنها من حيث الألفاظ متقاربة. 


حيث اللفظ؛ المثل التالي الذي يؤكد سعدي 
من خلاله أن مقابلة السيئة بسيئة أمر سهلء لكن الجميل أن تحسن إلى من 
أساء لكء فيقول في الشطرة الأولي من البيت: 

- " جزاء سيئة بسيئة سهل.” 


ويتفق هذا المثل مع قوله تعالى: 'وَجََاء ستيّتة ستيّتَةٌ مَتْنْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ 
فأَْرُهُ عَلَى اللّه إِنَهُ لا يُحِبُ الظّالِمِينَ"” . 

من الواضح اتفاق المثل مع مضمون الآية الكريمة,» هذا فضلا عن اشتراكه بأغلب 
كلماته معهاء وهو ما يتضح في استخدام كلمتي "جزاء" و"سيئة": ثم في تكرار كلمة 


"سيئة : 
علاوة على ذلك يتفق هذا المثل من حيث المضمون فقط- دون اللفظ- مع 


قوله تعالى أيضا: كان عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِثْلِ مَا غُوقبْثم به وَلَئِن صَبَرْتمْ لهو خَيْرٌ 
لَصّابرين اا 


همه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

وكذلك المثل التالي الذي يؤكد- من خلاله- سعدي أن الله إذا لم يرضّ 
عن عبد فلن يجد له نصيراء ولو شفع له كل الرسل؛ فيقول: 

- 'إن لم يرض الله عن عبد؛ فلن تفيده شفاعة جميع الرسل". ٠"‏ 

يتفق هذا المثل مع قوله تعالى: '...... .لس لَهمْ من ذونهِ وَلِنْ ولا سَفِيع لهم 
يَتَقُونَ"". 

علاوة على اتفاق المثل المنظوم مع الآية من حيث المضمون, فهناك تشابه من 
حيث بعض الكلمات مثل كلمة "شفيع" التي وردت صيغة مبالغة في الآية الكريمة, 
فقد وردت عند سعدي مصدرا وهو الشفاعة. 
ن الأمثا 
الله وجهه. البيت_ التالي: 

'يا سعدي رحل الأمس. والغد غير معلوم. فاغتنم اليوم الفرصة بين هذا 
وذاك"” '. 

بينما يقول الإمام علي: "ما مضى فات,. وما يأتي فأين؟ قم واغتنم الفرصة بين 
العدمي. 58 

وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يؤكد من خلاله سعدي أن القانع 
يبدى كالملوك؛ ويعيش دائما مرفوع الرأسء فيقول: 

'دع الطمع وكن ملمًا (فعنق القانع يكون عانيًا)» ٠‏ 

يتفق هذا الببت مع قول الإمام علي: "عش قنعا تكن ملكا""'.. لكن الشطر 
الغاني منه هو الذي صار مضربًا للمثل. 

عر عر مادجد يليح ريدي يسنان مام 1ه و ب ا 
الإمام علي من حيث المضمون, مع اختلاف في بعض المفردات والألفاظ. أو 
استخدام مرادفات بدلا من الألفاظ التي استخدمها الإمام علي فإذا كان سعدي قل 


امه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
استخدم المعنى تماما في الشطر الأول حين قال: "يا سعدي رحل الأمس؛ والغد غير 
معلوم”" على نحو ما يرادف الجزء الأول من مقولة الإمام علي: "ما مضى فات. وما 
يأتي فأين؟", فإن هذا الالتقاء اللفظي والمضموني معا نجدهما في الشطر الثاني 
لبيت سعدي "فاغتنم اليوم الفرصة بين هذا وذاك". والجزء الثاني من مقولة: الإمام 
علي: "قم واغتنم الفرصة بين العدمين". والاختلاف اللفظي فقط بينهما تمثل في 
استخدام سعدي لكلمة "العدمين” بدلا من "هذا وذاك" عند الإمام علي. وفي البيت 
الثاني يلتقي مضمون بيت سعدي كاملا وليس الشطر الثاني فقط الذي صار مثلا مع 
مقولة الإمام علي, ويحدث التقاء لفظي بينهماء باستثناء استخدام فعل الأمر دع 
الحرص» فليس له وجود عند الإمام علي. 


إلى عدم التهاون من قدرةٍ الأعداءء فيقول: 

-"لا يمكن اعتبار العدو حقيرَا مسكينا"” . 

يتفق هذا المثل مع قول جرير: 

لا تحقرن عدوًا في مخاصمة ولو يكون ضعيف البطش والجلد'" 

فلقد التقى هذا الشطر الذي أورده سعديء والذي صار مثلا. - من حيث 
المضمون - مع الشطر الأول في البيت العربي. وبالنسبة للألفاظ فمن الواضح أ 
متقاربة» فقد استخدم سعدي لفظ "حقير", بينما استخدم جرير الفعل مسبوقا ب "لا" 
الناهية "لا تحقرن". بدلا من المصدر "حقيرًا". ومن الألفاظ المتمائلة لفظة "عدو', 
لكنها وردت عند سعدي معرفة» بينما وردت عند جرير نكرة. 

ويتفق المثلان من حيث المضمون مع قول علي بن عباس الرومي (1؟5 ه - 
امهم 


/امه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد"" 
وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يؤكد من خلاله سعدي أن الإنسان 
قد يضطر أحيانا للجوء إلى القوة واستخدام السلاح, فيقول: 
“وقت الضرورة- حينما لا يبقى مفر- تمسك اليد بطرف السيف الحاد"". 
ويتفق هذا المثل مع البيت التالي: 
إذا لم تكن غير الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركويها"" 
رغم أن مضمون البيتين السابقين واحد. لكن هناك اختلافات تعتبر بسيطة من 
حيث الألفاظ. قفي البيت العربي استخدم الشاعر كلمة "الأسنة". وهي تعني الرماح, 
أما سعدي فقد استخدم "السيف". 


ورد في_التراث_الع بي القديم من أمثالء المثل الذي يرى سعدي من خلاله أن 
الحرمان أفضل للإنسان من أن ينعم بالثراء. خاصة إذا كان هذا الثراء لن يخلصه من 
الألمى فيقول: 
'الحفاء أفضل من الحذاء الضيق"."" 

وهو ما يتفق مع المثل العربي القائل: رب نعل أشر من الحفاء' ". والملاحظ أنه 
0 كلب مكاني في ترتيب كلمات المثلين» سيبه تغبير لفظ فمل أفعل التفضيل. 
فكل من المثلين ينقسم إلى جزئين» يفصل بينهما أفعل التفضيل. فالمثل الذي نظمه 
سعدي استخدم الفعل"أفضل". في اين استخدم المثل العربي الفعل "أشر". وبالتالي 
جاء ما بعد أفعل التفضيل في المثل العربي “الحفاء" قبل أفعل التفضيل في مثل 
حداكي باستخدام الكلمة نفسها. في حين جاء ما بعد أفعل التفضيل في مثل سعدي 
"الحذاء الضيق" قبل أفعل التفضيل في المثل العربي "نعل". 

ومن الأمثال المنظومة لسعدي التي تتلاقى مع معاني بعض الأمثال 

المصرية ومضمونهاء وفي بعض ألفاظهاء المثل الذي يوجه سعدي كلامه فيه 
إلى من يمد يده بالإيذاء والضرر إلى غيره بدلا من المساعدة, فيقول: 


ممه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
-"(يا نحلة) مادمت بأي حال من الأحوال لا تعطي العسل فلا تقرصي” '". 
يتفق هذا المثل مع المثل المصري القائل: “يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك 
من الواضح الاتفاق التام بين المثلين من حيث المضمونء أما من حيث الألفاظ 
فهناك متماثلة بينهماء فمن الألفاظ المماثلة بينهما النهي المتمثل في "لا تقرصي", 
ومن الكلمات المختلفة لفظاء لكنها متطابقة في المعنى» استخدام النهي المتمثل في 
"للا تعطي" عند سعدي » بينما استخدم المثل المصري النفي في صيغته العامية "ولا 
عاير". 
وعلى النحو نفسه المثل الذي يتحدث فيه سعدي عن "القناعة". فيرى 
أن الإنسان إذا اقتنع بالقليل» فمن الممكن أن يزيد هذا القليل ويصير كثيراء 
فيقول: 
-"القليل مع القليل يصير كثيراء والحبة مع الحبة تصبح غلة بالمخزن' '" 
والشطر الثاني من هذا البيت يجري مجرى المثل في الثقافة الشعبية المعاصرة؛ 
إذ يقول المثل الشعبي المصري: "حبة على حبة تملا قبة". 
من الواضح تكرار كلمة "حبة" في المثلين لكن من الألفاظ المختلفة في المثلين 
استخدام سعدي لكلمة "مخزن" بينما ورد في المثل المصري كلمة "قبة". كما عبر 
سعدي عن المثل من خلال جملة رابطية» بينما ورد المثل المصري من خلال جملة 
علاوة على ما سيق فهناك أمثال منظومة عند سعدي لها مقابل في أكثر 
الثقافة العربية» المثالء البيت التالي الذي يؤكد 
سعدي من خلال شطره الأول على حب الوطنء لكن - كما يرى سعدي 7 
هذا لا يعني أن يعيش الإنسان فيه في ذل وهوان؛ لأنه ولد فيه؛ فيقول: 


2084 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
'يا سعدي رغم أن حب الوطن حديث صحيح؛ لكن لا يمكن البقاء في 
الهوان حتى الموت؛ لأنني مولود هنا"7”. 
الشطر الأول من البيت فيه تضمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حب 
الوطن من الإيمان)*". 
لكن الشطر الثاني يتفق من حيث المضمون دون اللفظ مع قول الإمام الشافعي: 
ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن بفراق الأهل في حرق 
من ذل بين أهاليه ببلدته فالاغتراب له من أحسن الخلق*" 
_وكذلك المثل التالي الذي يؤكد سعدي من خلاله أن العمل أفضل من 
الكلام؛ والأمور لن تنجز بالكلام بل بالعمل؛ فيقول: 
“تنجز الأمور بالعمل وليس بالقول"”. 
و يتفق هذا المثل من حيث المضمون مع الحكم العربية التالية: 
لا خير في قول بلا عملء والرجل الرجل من إذا قال فعل". 
- "خير المقال ما صدقته الأفعال""*. 
- " الأفعال أبلغ من الأقوال". 
لم أن المثل يتلاقى مع هذه الحكم من حيث بعض الألفاظ فيشترك امع 
الحكمة الأولى في لفظة "العمل" لكن هذه اللفظة لم تستخدم في الحكمتين الثانية 
والثالثة» بل استخدمت بدلا منها اللفظة المرادفة "الأفعال", علاوة على ذلك اتفقا 
أيضا في لفظة "القول". لكن في الحكمة العربية الثانية ورد مرادفها كلمة"مقال", 
لكن في الحكمة العربية الثالثة وردت اللفظة مجموعة"أقوال". 
كما يتفق هذا المثل من حيث المضمون مع قوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا لم 
ت“تولون ما لا تفعطون. كبر مقثا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون:*". حيث 
يؤكد المولى سبحانه وتعالى على فداحة القول دوت الفعل. أما من حيث الألفاظ فقد 


م«وؤه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
ورد في المثل مرادفات لبعض ما ورد في الآية الكريمة» ففي المثل استخدم سعدي 
الفعل “به كار مى آيد" أي “تدبر الأمور”. لكن في الآية الكريمة ورد الفعل " تفعلون" 

وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يدعو سعدي من خلاله الإنسان 
الذي لا يجلب الخير لغيره أن يكف شره عنه؛ فيقول: 
- "لا أمل لي في خيرك. فكف عني شرك" ”. | 

يتفق هذا المثل مع الحكمة القائلة: "احذروا من لا يرجى خيره؛» ولا يوّمن 
57 

يتفق هذا المثل مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من يرجى 
خيره ويؤمن شرهء وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره)'*. 

يتفق هذا المثل المنظوم عند سعدي مع الحكمة السابقة والحديث الشريف من 
حيث المضمون, أما من حيث الألفاظ, فرغم أنه لا يتفق معهما بشكل تام لكن هناك 
ألفاظ مشتركة بينهم جميعًا مثل كلمة " خير" و"شر", لكنهما عند سعدى موجهين 
لضمير المخاطب المفرد, لكنهما في الحكمة والحديث الشريف موجهان لضمير 
المفرد الغائب. 

علاوة على ما سبق يتفق هذا المثل المنظوم من حيث المضمون دون اللفظ مع 
المغل المصري القائل: "خذ هديتك وأكفني بليتك"”*. 


)5- 5 


المثل التالي» الذي_يؤكد سعدي- من خلاله- أنْ لا فائدة من العلم دون 
العمل به فيقول: 


ه١‎ 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

- 'مهما تكثر من تحصيل العلم؛ فأنت جاهل ما دام لا عمل لك به:*” 

يتفق هذا المثل مع قول سلمان الفارسي: 'لن تكون بالعلم عالمًا حتى تكون 
به عاملا""”. : 

فعلاوة على اتفاق المثل مع قول سلمان الفارسي من حيث المضمون, فهناك 
اشتراك بينهما من حيث لفظة 'العلم". التي تكررت في المثل ومقولة سلمان 
الفارسي. وفي حين استخدم المثل المنظوم المصدر 'عمل". فقد استخدم سلمان 
الفارسي اسم الفاعل "عاملا". 

كما يتفق هذا المثل من حيث المضمون مع المثل العربي القديم, القائل: 

- علم بلا عمل كحمل على جملء فكن عاملا ولا تكن حاملاة"'. 

هذا المثل العربي القديم يجمع بين صيغتي سعدي وسلمان. فكلمة "علم" وردت 
في الصيغ الثلاث. كما وردت فيه كلمة "عمل" التي وردت عند سعدي أيضاء 
ووردت بالمثل- أيضا- كلمة "عاملا", التي استخدمها سلمان في مقولته. ومن 
الاختلافات بينهما استخدام سعدي لكلمة "جاهل", بينما يقابلها في المثل العربي " 
كحمل على جمل". 

وفي مثل آخرء يؤكد سعدي أن الطبع يغلب التطبع؛ وأن الأصل السيئ لا 
يتغيرء فلا يمكن توقع الخير من شريرء وإذا أحسنت إلى الخسيس فلن يتغير 
طبعه؛ ولن يتذكر إحسانك له» فيقول: 

- 'كان شخص يربي ابن ذئبء فلما تربى (وكبر) مزق سيده؟ 

وهو ما يتفق مع المثل المصري التالي'ابن الديب ما يترباش"''؛ الذي يستخدم 
صيغة التحذير. كما يعبر مثل مصري آخر عن المعنى بقوله: "لا تلد الذئبة إلا 
ذئيًا"””. وقد عبر سعدي عن المعنى نفسه بألفاظ متقاربة» فيقول. 

- 'في النهاية يصير ولد الذئب ذئبّاء حتى إذا تربى مع الإنسان*. 


وه 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
ويتفق مضمون الأمثال مع ما ورد على لسان أعرابية ربت جرو ذئبء فلما كبر 
قتل شاتهاء فقالت: 0 
بقرت شويهتي وفجعت قلبي ١‏ وأنت لشاتنا ولد ربيب 
غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب 
إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب”*؟ 
كما عبرت مجموعة من الأمثال العربية عن المعنى نفسنه بصيغ عدة, على 
النحو التالي: 
- 'الذئب ذئب ولو في ثوب حمل" '. 
- "لا تلد الحية إلا حوية"" .. 
- "الحية تخلف حويه"*'. 
كما عبر عن المعنى نفسه الشاعر العربي المخضرم "معن بن أوس بن نصر بن 
زياد المزني" (م 4 5ه / 5/8م) بصيغ مختلفة أيضاء بقوله: 


أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني” 
,2 


ثالنًا: الأمثال المنظومة عند سعدي التي تتلاقى مع نظيراتها من أمثال وآيات 
قرآنية وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة وأشعار في المصادر العربية والفارسية 
معنى دون اللفظ. 

هناك أمثال منظومة عند سعدي تتلاقى مع نظيراتها مضمونا دون اللفظ في الثقافة 
العربية» وهذا النوع متوفر عند سعدي على نحو لافت للنظرء عن النوعين السابقين» 
وهذا يرجع إلى التشابه في القيم الإنسانية العامة بين المجتمعات البشرية كلها" '', 
الناجم عن وحدة التجربة الإنسانية, إذ إن كافة المجتمعات البشرية تمر في مراحل 


7وه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

تاريخية متشابهة, تستخلص منها عبرات متشابهات فتكون أمثالا متشابهة'"٠.‏ 
لذلك يتشابه تعبير هذه المجتمعات بعضها مع البعض الآخر في هذه القيمة 
المشتركة من ناحية الإطار العام ولكنها تختلف في أسلوبها أو تعبيرها البلاغي؛ وما 
تستخامه_من رموز أو إشارات_تتناسب مع الإطار الثقافي الذي يعيش فيه 
المجتمع'''. علاوة على ذلك فهناك _تشابه وتقارب بين الأمثال عند سعدي 
ونظيراتها في الثقافة الفارسية من حيث المضمون أيضا دون اللفظ. وهذا ناجم عن 
التأثير والتاثر. وتنبغي الإشارة إلى أن هذا التلاقي ليس قاصرًا على الثقافة الفارسية 
فقط. بل في الثقافات المختلفة؛ حيث يعبر عن الشئ بأكثر من طريقه - كما سنرى 
- وكذلك التلاقي مع مضامين بعض الأيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأقوال 
بعض الأئمة والفقهاء والأشعار العربية والفارسية. 


حيث المعنى دون_اللفظء المثل التالي الذي يدعو فيه سعدي إلى أن يكون 
الحساب بنفس قدر العمل؛ فمن يُحسِن يُحسّن إليه ومن يسئ يساء إليه. 
فيقول: 
- استبدل الورد بورد والشوك بشوك"”١‏ 

يتفق هذا المثل مع قوله تعالى: 'ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى 
الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى"؟"٠.‏ 

كما يتفق هذا المثل مع قوله تعالى:' فَمَنْ يَعْمَل مِفْقَالَ در خَيرَا يَرَهُ ( 0 ) ومن 

ويتفق هذا المثل مع قوله تعالى: "هَل جَرَاءْ الإخْسَانٍ إِلّا الإخسان"3. 

من الواضح أن هذا الشطر يتفق تماما مع مضمون الآيات القرآنية» لكنه من 
حيث الألفاظ مختلف تماما. فقد استخدم سعدي "الورد" و"الشوك". لكن في 


للك 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
الآيات وردت مفردات مثل "أساؤوا", و"أحسنوا بالحسنى", و"خيرًا يره". و"شرًا 
يروك ثو الاحساق", 0 

وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يؤكد فيه سعدي أن المؤمن لا 
يمكن أن يتسم بالكبرء لذلك فالمتكبر ليس مؤمنًا ولا يجوز أن ندعوه إلى 
خشية الله: فيقول: 
- "لا تطلب خشية الله (التقوى) من المتكبر"'' | 

يتفق هذا المثل مع 0 4 'إنْمَا يُؤْمِنُ بِآيَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بها 
خَرُوا سجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمَدٍ رَبْهِمْ وَهُمْ لآ يَسْتَكِْرُونَ”''. 

كما يتفق هذا المغل مع قوله تعالى "وإنّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا استكبارً"" ''. 

واضح مما سبق أن هناك تلاقيا من حيث المضمون بين المثل المنظوم عند 
سعدي و الآيتين القرآنيتين, أما بالنسبة للصياغة فمختلفة, وليس بينهم لفظة مشتركة 
سوى بعض مشتقات لفظة "الكبر", فقد ورد عند سعدي "المتكبر", بينما ورد في 


الآيتين " له 00 و" استكبروا استكبارا". 


السلام من _حيث_المعنى دون اللفظء المثل التالي الذي يرى فيه سعدي أن 
الصاحب الذي لا يؤثر صاحبه على نفسه. لا يجب أن يتخذ صديقًاء فيقول: 
-'لا تربط قلبك بشخص قلبه ليس متعلقًا يك”""” 
ويتفق هذا المثل مع قول الإمام علي: "لا خير في صحبة من لا يرى لك الخير 
6 الا" 

من الواضح تلاقي مضمون المئل مع قول الإمام علي كرم الله وجهه من حيث 
المضمون, أما من حيث الألفاظ فهناك اختلاف كبيرء وليس بينهما لفظة واحدة 


ههه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 


العريية, دون اللفظ, المثل التالي الذي يدعو سعدي فيه الإنسان بأل يغتر بالمظهر, 
فيقول: ٠‏ 
-"إن الجواد النحيف يفيد يوم القتال لا البقرة السمينة""". 
يتفق هذا المثل مع قول كثير عزة: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور 
ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير""١.‏ 
على الرغم من اتفاق الأبيات السابقة من حيث المضمون, لكنها اختلفت من 
حيث الألفاظ, فقد استخدم سعدي " الجواد النحيف" بينما استخدم كثير عزة " 
الرجل النحيف" و" الطرير". 
وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يؤكد فيه سعدي ضرورة ألا ينخدع 
الإنسان بظاهر الأمورء بل عليه أن يحتاط ويدقق في كل شئ حتى لا 


يتعرض للخطرء فيقول: 
لا نظن كل غابة خالية» ربما يكون النمر فيها نائما"؟"". 
يتفق هذا المغل مع قول ١‏ لمتنبى : 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسه”١١‏ 
واضح من البيتين اتفاقهما من حيث المضمون, هذا فضلا عن اعتماد الشاعرين 
على الحيوان لتوصيل هدفهم. لكن استخدم المتنبي "الليث بينما ورد عند سعدي 
"الدمر". 
وكذلك المثل التالي الذي يشير فيه سعدي إلى المنافقين الذين يتقربون 
من غيرهم في حالة الرخاء لكن في حالة العدم ينصرفون عنهم, فيقول: 
-"هؤلاء الأصدقاء المخادعون الذين تراهم هم ذباب حول الحلوى"'". 
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يتفق هذا المثل مع البيتين التاليين: 
رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال 
ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا 
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبٌ 
ومن لا عنده ذهبّ فعنه الناس قد ذهبوا"!' 
من الواضح اتفاق المثل الفارسي المنظوم عند سعدي مع البيتين العربيين من 
حيث المضمون؛ لكن هناك اختلافًا كبيرًا من حيث الألفاظ, فقد استخدم سعدي 
كلمة "الأصدقاء" لكن في البيتين العربيين وردت كلمة "الناس". وهي أعم وأشملء 
هذا فضلا عن أن سعدي استخدم "حلوى", بينما يقابلها في البيتين العربيين "المال" 
و"الذهب". 
علاوة على ماسبق هناك أمثال منظومة عند سعدي تتفق مع بعض 
الأشعار العريية من حيث المضمون دون اللفظ باستثناءء» لفظة واحدة 
شتركة؛ من هذه الأمنال؛ المثل الذي ينصح سعدي فيه بضرورة عدم الاعتماد على 
الدنيا الغدارة التي لا يمكن أن يأمنها أحد. فيقول: 
-'لا تعتمد على ملك الدنيا ولا تركن؛ فقد ربت كثيرًا مثلك و قتلتهم”'' 
يتفق هذا المثئل مع قول بشار بن برد: 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع' '' 
وكذلك يتفق مع قول الشاعر النابغة الجعدي (م ٠ه‏ ه/ ١٠/ام):‏ 
ولا تأمنوا الدهر الخؤون فإنه على كل حال بالورى يتقلب"'' 
رغم أن الأبيات السابقة متفقة من حيث المضمون, لكن من حيث الألفاظ 
مختلفون, باستثاء لفظة "الدنيا" التي وردت عند كل من سعدي وبشار بن برد (19"ه 
/ ١ه‏ بينما قابلها عند النابغة الجعدي كلمة"الدهر". 


/باوه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

وعلى النحو نفسه المثل الذي يحث سعدي فيه على عدم إفشاء السر 
حتى للصاحب لأنه من الممكن أن ينقلب على صاحبه؛ فيقول: 
-“لا تفض بالسر إلى أي شخص.ء فكثيرا ما رأيت أن الرفيق (الصاحب) 

جاسوس""'''. 

يتفق هذا المثل مع قول أبي العلاء المعري: 

أكتم حديثك عن أخيك ولا تكن أسرار قلبك مثل أسرار اليد"؟٠‏ 

يتفق البيتان السابقان من حيث المضمون. لكنهما يختلفان من حيث الألفاظ 
باستثاء لفظة " السر " التي وردت مفردة عند سعدي, وجمع عن أبي العلاء المعري. 
ن الأمثال المنظومة لسعدى التى تلئة ني الأمد بية بوجه 
عام والأمثال المصرية جه الخ دون_اللفظ_المثل التالي الذي 
يؤكد سعدي من خلاله أن من ينقل عيوب الناس أمامك, بالتاكيد سينقل عيوبك إلى 


غيرك, فيقول: 
-'كل من أحصى عيوب الآخرين أمامك؛ لا شك أنه سيذكر عيويك أمام 
الآخرين""' '. 


يتفق هذا المثل مع المثل العربي القائل: "من نقل لك نقل عنك"*"٠.‏ 

على الرغم من أن المثلين يتلتقيان من حيث المضمون, لكنهما يختلفان من 
حيث الألفاظ, كما أن المثل المنظوم عند سعدي يستخدم ضمير المفرد الغائب, أما 
المثل العربي فقد استخدم ضمير المخاطب المفرد., هذا فضلا عن أن المثل العربي 
أكثر إيجارًا من المثل المنظوم» رغم اشتمالهما على نفس القيمة الاجتماعية 
والأخلاقية التي يحثان عليها. 

وكذلك المثل الذي يرى فيه سعدي أن كل من يعمل ويعتمد على نفسه لن 
يقبل المنة من أحدء فيقول: 


8ه 


ل يناسن محمد عبد العزيز 

-"كل من يأكل الخبز من كدّه؛ لايحتمل المنة من حاتم الطائي"*"' ش 

يتفق هذا المثل مع المثلين المصربين التاليين: 0 
- 'اعمل حاجتي بإيدي ولا أقول للكلب يا سيدي" ''. 
- "اشتغل لحد ما تكل ولا تستحمل الذل""'. 

كما يتفق مع التعبير الشعبي المصري 'ياكل من عرق جبينه"؛ للدلالة على 
الإنسان الذي لا يقبل مساعدة الآخرين؛: بل يكد ويجتهد من أجل لقمة عيّشه. ومن 
أجل أن يحيا حياة كريمة. ظ 

فمن الواضح أن الأمثال مختلفة تماما من حيث الألفاظ, لكنها متفقة من حيث 
المضمون, حيث تحث على الدعوة إلى العمل وعدم التواكل. كما يلتقي مثل سعدي 
مع التعبير الشعبي مضمونا. أما من حيث اللفظ . فكلمة "الكد" في مغل سعدي 
ترادف التعبير الشعبي المصري "عرق جبينه". 

كما يرى سعدي أن الأصل السيئ لا يتغيرء ولذلك لا يفضل تربية سيئ 
الأصلء؛ فيقول: 
-كل من يكون أصله سيئًا لن ينعم بنور الصالحين: وتربية سيئ الخلق 
كالجوز على القبة”*' '. 

يتفق هذا المثل مع المثلين المصريين التاليين: 
- الأصل الردي يردي على صاحبه' ''. 
- أبوك البصل وأمك التوم منين لك الريحة الطيبة يا مشوم'"'. 

يتفق المغل المنظوم عند سغدي مع هلين المثلين الشعبيين المصربين من حيث 
المضمون, لكنه يختلف معهما من حيث الألفاظ. هذا فضلا عن أنهما مكتوبان 
باللغة العامية, لكن المثل المنظوم عند سعدي مكتوب بالفصحى. 

وعلى النحو نفسه المثل التالي: 
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الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
-“عندما تعلم ثم تسأل بعدها يصبح سؤالك خط!١١‏ 

وتدور قصة مضرب هذا المثل حول أن الإنسان يجب أن يكون ذكيًا. وقد أورد 
سعدي هذا المثل عندما كان يحكي عن شخص رأى صاحبه الثري قد تبدل حاله 
فسأله عن السبب» رغم أن في ذلك العام كان قد حل الجفاف على البلد "دمشق", 
وتدهورت أحوال البلاد. فالأسباب كانت جلية» ولا تحتاج لسؤال عن السبب» ورغم 
ذلك فالسائل وجه سؤاله رغم جلاء الأسباب. ويتفق هذا المثل مع مضمون الأمثال 
المصرية التالية: 
- اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى'. 
- 'إذا لقيت عريان ما تسألوش على هدومه'"". 
- 'إذا لقيت عريان ما تقلوش فين هدومك”". 

وكما هو واضح الاختلاف اللفظي, وربما المضموني بين مثل سعدي والأمثال 
الشعبية المصرية, ولكن الاتفاق بينهما يتمثل في السياق الذي تُضْرَب فيه هذه 


وكذلك المثل الذي يرى سعدي فيه أن الإنسان من الممكن أن يوفق في 
أمر بمحض الخطأء فيقول: 


-"يحدث حينا أن طفلا جاهلا, يصيب الهدف خطأ بسهم" ١“‏ 
يتفق هذا المثل مع المثل المصري القائل: تيجي مع العور طابات”"". 

من الواضح اتفاق المثلين من حيث المضمون, وهو ان المرء قد يتحقق له مأربه 
عن طريق الصدفة والحظ, هذا بالرغم من اختلافهما تماما من حيث الألفاظ. 

وعلى النحو نفسه المثل الذي يرى سعدي فيه أن مهما كان الإنسان ذكيا 
وشاطراء فلن يفيده ذلك لو كان تعيس سئ الحظ, فيقول. 
- “لا تفيد الفطنة عندما يكون الحظ سيئا"7". 


د. إيناس محمد عبد العزيز 

يتفق هذا المثل من حيث المضمون دون اللفظ مع الأمثال المصرية التالية: 
- 'قيراط بخت ولا فدان شطارة"""". 0 
'ساعة الحظ ما تتعوضشي". 

- 'الحظ لما يواتي يخلى الأعمى ساعاتي » والمكسح عجلاتي”''. 

كما يتفق مثل سعدي والأمثال المصرية مع المثل العربي القديم القائل: 
- 'إذا لم يحالفك الحظ فلن يسعك اللحاق به ولو كنت على ظهر جواد" ''. 

من الواضح اتفاق الأمثال المصرية مع المثل الفارسي المنظوم من حيث 
المضمون:, لكن بالنسبة للألفاظ فهناك لفظة واحدة مشتركة بينها تتمثل في لفظة " 
الحظ". باستشناء المثل المصري الأول, الذي استخدم لفظة "البخت" بدلا من 
"الحظ". هذا بالرغم من وجود روايات شعبية 20 للمغل- غير تلك التي أوردها 
تيمور - استخدمت لفظة "الحظ". وليس "البخحت 


فى الثقافة العربية دون اللفظء_على سبيل المثال المثل الذي يحث سعدي فيه 
على ضرورة أن يحفظ الإنسان سرهء وقد أشار لهذا المثل» وهو يقص قصة السلطان 
الذي قال سره لغلامه فذاع السر فأمر بقل كل من عرف سرهء. فطلب أحدهم 
الأمان, منه وقال: 
- 'حرمة كل شخص تكون من نفسه"”*' 
يتساوى هذا المثل مع المثلين المصريين التاليين: 
- اكتم سرك تملك أمرك'''. 
_- 00 
كما يتفق هذا المتل مع قول الإمام الشافعي: 

إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
إذا ضاق صدر المرء عن سرّ نفسه 
فصدر الذي يستودع السرّ أضيق"''. 
واضح مما سبق اتفاق المثل الفارسي من حيث المضمون مع الأمثال المصرية, 
وقول الإمام الشافعي, لكن من حيث الألفاظ فليس هناك لفظة مشتركة واحدة , لكن 
بين الأمثال المصرية وقول الإمام الشافعي توجد لفظة واحدة مشتركة وهي "سر". 
*"وة على ما سبق تلتقي قصة مضرب مثل سعدي مع الحكاية الشعبية المصرية 
التي تفسر استخدام المثل القائل "السر في بير". تلك الحكاية التي تدور حول 
الملك تركان الذي كانت له أذنان طويلتان؛ وكان كلما أتاه حلاق أفشى سر طول ' 
أذنيه, فيقتله. استمر هذا الحال حتى جاء حلاق, لم .يفش سر الملك. ولكن كان 
يذهب إلى البير ويفضي بسره فيه لكن نما داخل البير فوع من الأشجار يصنع منها 
المزامير. فكلما نفخ في أي مزمار مصنوع من هذه الأشجار . كان يقول تلقائيا: 
تركان ليه ودان أطول من ودان المعزه, فشاع السر في البلاد. فاستدعى الملك 
الحلاق وحبسه؛*'. ففي الحكاية الشعبية المصرية قال الحلاق السر للبيرء لكن في 
الحكاية الفارسية قال الملك السر لعبده. 
وعلى النحو نفسه المثل الذي يدعو سعدي فيه الإنسان إلى التروي 
فيما يقول؛ وعليه أن يصمت قبل أن يقال له كف عن الكلام: فيقول: 
- 'فكر ثم تحدث, لكن اسكت قبل أن يقال كفى" *''. 
وهذا المثل يقابل في العربية المثلين التاليين: 
- قصر الكلام منفعة"''. 
- عيب الكلام تطويله"؟'. 
كما يقابل في العربية- أيضا- الحكمة التالية: "خير الكلام ما قل ودل". 


د. إيناس محمد عبد العزيز 
ويتفق مع البيت التالي الذي أختلف حول نسبته لقائله. فعلى سبيل المثال نسب 
لأبي العتاهية (م 8ه 87م):وصالح بن عبد القدوس"**' وغيرهما: . 

وللصمت خير من كلام بمأثم فكن صامئًا تسلم وان قلت فاعدل”*' 
كما يتفق مع قول الإمام علي كرم الله وجهه: 

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب 

واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب””' 
ويتفق أيضًا مع قول آخر للإمام علي كرم الله وجهه: (من كشر كلامه كثر 
خطأه)'”'. 

فمن الواضح أن هناك اتفاقا من حيث المضمون بين المثل الفارسي وما يقابله من 
أمثال وأشعار وأقوال في الثقافة العربية» لكن بالنسبة للألفاظ فمن الألفاظ المشتركة» 
استخدام مفردات "السكوت" و"الصمت". 

وكذلك المثل الذي يرى سعدي من خلاله ضرورة التماس العذر للكبار 
المشهود لهم بالسيرة الحسنة والعمل الطيب فالإنسان ليس معصومًا من 
الخطأء ولذلك عدم غفران أية زلة لمثل هؤلاء يعد خطأء فيقول: 

- "تخطنة الكبار خطأ"*' 

يتفق هذا المثل مع قول الإمام علي عليه السلام: 'أَقينُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ 
عَترَاتَهمْ فَمَا يَعثْرُ مِنْهُمْ عَائْرَ إلا وَيَدْ الله بيده يتزقغه"”'. 

كما يتفق مع المثل العربي القائل: "لكل عاتم هفوة ولكل جواد كبوة". 

وعلى النحو نفسه المثل الذي يشير سعدي فيه إلى أولئك الناس 

الذين يفعلون أشياء غير مقبولة» لكن لو فعلها غيرهم يرفضونهاء ويلومونهم 
عليهاء فيقول: 
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- 'تنهب مال المسلمين» وإذا نهب مالك صرخت وصحت قائلا ليس هذا 
هو الإسلام"**' 

يتفق هذا المثل مع قول المتوكل الليي: 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيه ٠"‏ 

كما يتشق هذا المثل مع المشل المصري القائلء اللي متقبلوش على نفسك 

وكذلك المثل الذي يؤكد سعدي فيه أن الإنسان يجب ألا يتكلم إلا إذا كان 
عالمًا بصحة ما سيقولء فيقول: 
- 'مادمت لا تعرف الكلام الصحيح حقا فلا تقله". 

يتفق هذا المثل مع الحكمتين العربيتين: 
- لا تهرف بما لا تعرف"*'. 
- لا تطلقن القول في غير بصر إن اللسان غير مأمون الضرر*"'. 

كما يتفق هذا المثل مع قول أبي العتاهية: 

ولا ترم بالأخبار من غير خبرة ولا تحمل الأخبار عن كل خابر ٠٠"‏ 

علاوة على ما سبق فهناك أمثال منظومة عند سعدي لها أكثر من 
مقابل- من حيث المضمون- في الثقافة العربية» ومن حيث الألفاظ قد 
تتضمن لفظة واحدة مشتركة. على سبيل المثال المثل الذي يرى سعدي من 
خلاله أن وجه الإنسان يعكس ما بداخله. فيقول: 
- ' لون الوجه يفصح (يخبر) عما في الضمير"”"٠.‏ 

يتفق هذا المثل مع قول زهير بن أبي سلمى (العصر الجاهلي): 
متى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب'"٠.‏ 

كما يتفق هذا المثل مع قول ابن نباتة السعدي (عباسي)/ /اام - ه4.8ه/ 
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ألا إن عين المرء عنوان قلبه تخبر عن أسراره شاء أم أبى'' ' 
ويتفق هذا المثل مع الأمثال المصرية التالية: 0 
- رب حال أفصح من الكلام؛ أو الظاهر عنوان الباطن""". 
- على وشك يبان يا مداغ اللبان'' '. 
- إن ما شكي العيان حاله يبان. 
من الواضح اتفاق المثل الفارسي من حيث المضمون مع كل'من البيعين العربيين 
والأمثال المصرية, ومن حيث الألفاظ هناك لفظة واحدة مشتركة بينه وبين قول زهير 
بن أبي سلمى تتمثل في لفظة "الوجه" , لكنها وردت عند زهير جمع. وقد وردت 
باللغة العامية في المثل المصري الثاني حيث قيل "وشلك"؛ بينما استخدم ابن نباتة 
السعدي الجزء وليس الكل حيث قال " عين". 
وكذلك المثل الذي يدعو فيه سعدي إلى ضرورة أن يكون الإنسان لين 
الكلام حلو اللسان» حتى يستطيع أن يكسب ود من أمامه؛ فيقول: 
- 'بحلاوة اللسان واللطف والحسنىء تستطيع أن تجر فيلا بشعرة"”". 
وهذا المثل يقابل في العربية المثل القائل:"الجواب اللين يصرف الغضب"'''. 
كما يتفق مع قول الإمام الشافعي: 
إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 
ويتفق أيضا مع قول الإمام علي عليه السلام: 
والقّ عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب"'' 
كما يتفق مع قول آخر للإمام علي كرم الله وجهه: 'سنة الأخيار لين الكلام 
وافشاء السلام""' '. 
ويتفق أيصمًا مع قول الغزالي: "الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من 
الصخورء والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير"”"'. 


فدلا 
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من الواضح اتفاق المفغل الفارسي المنظوم من حيث المضمون مع أقوال الأئمة, 
وكذلك المثل العربي. لكن من حيث الألفاظ فليس بينه وبينهم لفظة مشتركة واحدة, 
بل وردت فيهم مرادفات للتركيب الإضافي الذي استخدمه سعدي "حلاوة 
اللسان".وهي تتمثل في: الجواب اللين؛ والتحيات, لين الكلام؛ الكلام اللين. 


"3-5 


دون اللفظء المثل التالي الذي يؤكد سعدي فيه أن معاشرة الأشرار وسيئي الخصال 
لن تجلب النفع للإنسان بل تضرهء فيقول: 
- 'رافقت زوجة لوط الأشرارء فضلت عن سلالة نبوته". 
يلتقي هذا المثل من حيث المضمون مع المثل الفارسي القائل: 'هركه با بدان 
نشيند نيكى نبيند"""'. لكن كما هو واضح يختلف معه من حيث الألفاظ. 
وعلى النحو نفسه المثل التالي الذي يرى سعدي فيه أن الإنسان لا 
يستطيع أن يحكم على الشيئ إلا إذا جربه. فيقول: 
- الى شرب المحتسب الخمر لعذر السكران" *". 
يتفق هذا المثل مع المثل الفارسي القائل: 'خرما خورده منع خرما نكند*"٠.‏ 
علاوة على ما سبق فهناك أمثال منظومة عند سعدي تتفق مع نظيراتها 
في الفارسية من حيث المضمون. لكن من حيث الألفاظ فقد تتضمن كلمة 
واحدة مشتركة بينها. فعلى سبيل المثال, البيت التالي الذي يؤكد فيه سعدي أن 
هناك أشياء متناقضة لكنها تتعايش سويّاء ولا يمكن الفصل بينهاء بل لابد من 
وجودهما حتى نشعر بكل منهماء فيقول: 
- كلا يمكن الفصل بين الكنز والأفعى والورد والشوك والغم والفرح"*"٠.‏ 
يتفق هذا المثل مع المشل الفارسي القائل: 'كل بيخار ميسر نمى شود در 
بستان"" ''. 
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من الواضح أن المثلين يشتركان في المضمون, لكنهما مختلفان من حيث 
الألفاظ باستثناء لفظة واحدة هي "كل". 
وعلى النحو نفسه من الالتقاء المضموني بين أمثال سعدي المنظومة 
ونظيراتها الفارسيةء. نجد المثل التالي الذي يرى سعدي فيه أن الصراعات 
التي تدور بين الزوجين في البيت هي التي تدفع الرجل إلى تحمل عناء 
السفر على أن يبقى في البيت ويستمر صراعه مع زوجته..فيقول: 
- 'بلاء السفر أفضل من الحرب في البيت""'. 
يشير سعدي في هذا المثل إلى النزاعات والصراعات التي تحدث بين الزوجين» 
لكنه يرى أن السبب الأساسي لهذه الصراعات هي الزوجة؛ فيقول: 
زن بد در سراى مرد نكو هم دراين عالم است دوزخ او 
زينهار از قرين بد زنهار وقنا ربنا عذاب النار*"' 
ولذلك يتفق هذا المثل المنظوم عند سعدي مع المثل الفارسي القائل: " 
المحب لا يطول سفره..' '"'. وكما هو واضح فإن المثلين يتفقان من حيث 
المضمون.ء أما من حيث اللفظ فلا يتفق معه إلا في لفظة واحدة وهي "سفر". 
وكذلك المثل التالي الذي يشير سعدي فيه إلى مكانة المعلم» ويؤكد أن 
قسوته على تلاميذه وضربه لهم أفضل من عطف الأب وحنانه؛ فيقول: 
- "جور الأستاذ أفضل من حب الأب"”*'. 
يتفق هذا المثل مع الأمثال الفارسية التالية: 
- "عقاب الأستاذ لا يسبب العار لأحدء فالتفاح إذا لم يمر عليه نجم السهيل 
لن ينضج"*'. 
- عصا الأستاذ محرقة؛ لكن كل من لم يضرب بها بليد.'” . 
- " قد جاءت عصا المعلم من الجنة”*' 
تتفق الأمثال السابقة من حيث المضمون. وتختلف من حيث الألفاظ» باستثناء 
كلمة"استاد" فقد تكررت في المثل المنظوم عند سعدي والمثل الفارسي الثالث. 


لاه 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 

كن هذا المئل المنظوم عند سعدي لا يعني أنه بحث دائما على ضرب الأساة 
لتلاميذه, بل يؤكد في بيت آخر أن المعلم يجب أن يكون حنونا ومفعما بالحب, 
ليحب الأطفال المدرسة ولجذبهم إليها؛ حتى يأتوا ليها يوم الأجازة, فيقول: 
- "لو كان در س المعلم مفعما بالحب. لحضر الطفل الهارب يوم الجمعة 
إلى المدرسة"*"١.‏ 

علاوة على ما سبق هناك أمثال عندي سعدي تلتقي من حيث المضمون دون 
اللفظ مع بعضها البعضء على سبيل المثال, المثل التالي الذي يرى سعدي فيه أن 
كل مكان يحل فيه الفقير هو مكانه فيقول: 

- "الفقير حيثما يأتي ليلا يكون بيته*". 

يتفق هذا المثل مع مثل آخر لسعدي يقول فيه: 'من لا يملك مكانًا فكل 

مكان هو مكان ل57"2١.‏ 

وعلى النحو نفسه المثل الذي يؤكد سعدي من خلاله أن قيمة المرء 
بروحه لا بجسده. فيقول: 

- الو أن الإنسان بعينه وفمه وأذنه وأنفه» فما الفرق بين صورة الجدار 
والآدمية؟:47١‏ 


وخر ما عبر عنه سعدي نفسه في مكل آخرله يقول'فية: * جسد الإنسان شيرف 
بوجود الروح الإنسانية فيه.". 

فعلى الرغم من أن المثلين لسعدي ومشتركان من حيث المضمون. لكنهما 
مختلفان من حيث الصياغة, واللفظة الوحيدة المشتركة بينهما هي "آدمى", لكدي 
وردت مضافا إليه في المثل الثاني. 


في كل من العريية وإلفارسية معّاء_ على سبيل المثال: البيت الذي يؤكد سعدي 


فيه أن مصاحبة الأخيار تجلب الخير والنفع» فيقول: 
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- "كلب أصحاب أهل الكهف اقتفى أثر الصالحين عدة أيام وصار إنسانًا 
(وبلغ منزلة البشر)» '*' 00 

ويتفق هذا المثل مع مثل آخر لسعدي ذكره على لسان طينة اكتسبت رائحة الورد 
من مرافقتها له. فيقول: 
- 'أثر في كمال الجليسء إلا أنني لا أزال ذاك التراب» فها هو أنا"”''. 

من الواضح اتفاق المثلين السابقين من حيث المضمون, واختلافهما من حيث 
الألفاظ, ويتفق معهما أيضا من حيث المضمون دون اللفظ الأمثال المصرية التالية: 
- "من جاور السعيد يسعدء ومن جاور الحداد ينكوي بناره'. 
- "من عاشر القوم أربعين يوم يا صار منهم يا صاروا منه". 
- "عاشر المصلي تصليء؛ وعاشر الغني تغنى"'' '. 

وكذلك المثل الذي يدعو سعدي فيه للاستيقاظ مبكرّاء لأن نوم الصباح 
يمنع الرزق؛ فيقول: 
- "إن لذة النوم في صبح الرحيل ٠‏ تمنع المترجل عن السبيل"""". 

ويتفق هذا المثل مع المثل الفارسي القائل:" استيقظ مبكرا لتصبح موفقا"'"'. 

فمن الواضح اتفاق المثلين من حيث المضمون دون اللفظء كما أنهما متفقان 
أيضا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "نوم الصبحة يمنع الرزق"©' "2 وقوله- 
أيضا- " الَّهُمَ بار لِأسَتِي فِي بُكُورها""”*'. 

وكذلك المثل الذي يوكد فيه سعدي أن من حسنت سيرته لا يخشى من 
أحدء ويستطيع أن يواجه الجميع» فيقول: 
- 'يا أخي كن طاهرًا ولا تَخْشَ أحدا""*''. 

يتفق هذا المثل مع المثلين الفارسيين التاليين: 
- " من يكن حسابه نظيقاء فأي خوف له من المحاسبة""" '. 
- "ما دام الذهب خالصا فما حاجته للتراب"*''. 
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الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 
كما يلتقي هذا المغل مع المثل المصري القائل: 'إذا حسنت سيرتك لا تخف 
غيرف5 1 
واضح من الأمثال السابقة سواء الفارسية أو العربية أنها تتفق من حيث المضمون 
مع المثل الفارسي المنظوم لسعدي, لكنها تختلف تمامًا معه من حيث الألفاظ. 
وكذلك المثل الذي يدعو فيه سعدي الإنسان أن يحتاط قبل أن يقع 
المحظور, فيقول: 
- 'يجب علاج الواقعة قبل وقوعها٠”‏ 
يعتبر مضمون هذا البيت هو تضمين لمضمون أحد أبيات الفردوسي الذي يقول 
فيه: 
- " اخمد النار الصغيرة قبل أن تحدث الأضرارء لأنها عندما تزيد (تعلو) 
تحترق الدنيا""' '. 
كما يتفق هذا المثل مع قول أحد الشعراء (غير المعروفين): 
' يصل الترياق بعد وفاة سهراب. فيعتبر العقل ذلك 
سببًا لموت سهراب""' '. 
ويتفق هذا المثل أيضا مع قول سعدي: " قدم الخروج قبل الولوج""' '. 
كما يتفق أيضًا مع الأمثال المصرية التالية: 
- "الاحتياط واجب". 
- 'درهم وقاية خير من قنطار علاج''". 
- أمن لم يتحسب للعواقب لم يكن الدهر له بصاحب"""'. 
ومع قول ابن قيم الجوزية: 
'افمعظم النار من مستصغر الشرر" 
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واضح ومن الأمثال السابقة سواء الفارسية أو العربية أن المغل الفارسي المنظوم 
لتعدي فق مدهو من تيف الشموة حون اللفظ. 00 

وعلى هذا النحو أيضًا المثل الذي يدعو فيه سعدي الإنسان إلى الانتباه 
لغدر الزمان» فدوام الحال من المحال؛ ولذلك ينصح الأثرياء بقضاء حوائج 
الفقراء؛ حتى يجدوا من يقضي حوائجهم إذا تبدلت أحوالهم وساءت. وقد ورد 
' المثل التالي في قصة بعنوان "البحار والغريقين"؛ حيث وقع أخان في البحر فطلب 
أحد كبار البلد من البحار أن ينقذ الأخين مقابل 5٠‏ دينارًا عن كل واحد منهماء 
فانقذ البحار واحداء ولقي الثاني حتفه. فسأل البحار: إنك تأخرت في.انقاذ الثاني, 
فرد أنه ذات مرة تخلف في الصحراء, فالشخص الذي أنقذه كان قد ساعده وأعطى 
له جملاء أما الذي مات فلم يساعده وهو تائه في الصحراء. بل ضربه بالسوط. 
فيقول سعدي: 
-"واقض حاجة الفقير المحتاج» فإن لك أيضًا حاجات"""' '. 

وعلى النحو نفسه- من التلاقي المضموني- نجد مثل آخر لسعدي, لكنه 
يختلف من حيث السياق, فقد أورده من خلال الحكاية التي تتحدث عن أحد 
الرجال الصالحين من ذوي الكرامات, عندما كان يسير على الماء فلا تبعل قدمه, 
لكنه ذات يوم كان يتطهر على حافة بركة, فتزحلقت أقدامه ووقع فيها ونجا منها 
بصعوبة. وعندما سئل عن سبب ذلك, أكد أن دوام الحال من المحال, فلايبقى أحد 
على حال واحدء فيقول سعدي: 
-'حينا أجلس فوق الفلك الأعلى وحينا لا أرى وجه (ظهر) أقدامي"”” 

ويتفق مع مضمون القصتين المثليتين السابقتين ما ورد من أقوال العرب في المثل 
العربي القائل: " الدنيا يومان» يوم لك ويوم عليك". 

كما يتفقان مع المثل المصري القائل: 'دوام الحال من المحال". 
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و يتفقان أيضا مع قول الإمام الشافعي: 
ولا حزن يدوم ولا سرور2ح ولا بؤس عليك ولا رخاء"'" 
لكن يلتقي مضمون القصة المثلية الأولى عند سعدي مع معني المثلين المصربيين 
التاليين: 
- خذ بيدي اليوم آخذ برجلك غدًا'''. 
- اللي تكره وشه/ وجهه النهارده بكره يحوجك الزمان لقفاه. 


الاختلاف. الذي يصفه البعض أو يراه متناقضا. فعلى سبيل المثال» المثل 
التالي الذي يؤكد فيه سعدي ضرورة قول الصدق: 

' لى تقول الصدق وتظل مقيدًا أفضل من أن يخلصك الكذب من القيد٠"‏ 

فعلى الرغم من تأكيد سعدي في هذا المثل على ضرورة قول الصدق حتى لو 
تعرض الإنسان للحبس, لكنه في مثل آخر ذكر مثلا يناقض- ظاهره- هذا المعنى, 
يقول فيه: 'الحق يجب أن يخفى عن أهل الباطل""''. غير أن الموقف أو 
السياق الذي مر به هو الذي دفعه إلى قول ذلك. فعندما سافر سعدي إلى الهند 
ورأى صنمًا في معبد سومنات مرصعا بالذهب كما كان يحدث في الجاهلية. ويتضرع 
إليه كل الناس فثار وأبدى اعتراضه لأحد رجال الدين الهنود فثار عليه أحد رجال 
الدين» وأبلغ باقي رجال الدين لدرجة أن سعدي خاف على حياته فلجأ للمداراة 
والمداهنة فمدح كبير رجال الدين هناك. ورأى من الضروري إخفاء الحقيقة عنهم, 
لأنه مهما حاول أن يوضح لهم مدى الخطأ والجهل من عبادة مثل هذا الصنم فلن ش 
يستجب له أحد, وسيعرض حياته للخطر. مما دفعه إلى أن يقول هذا المثل " الحق 
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يجب أن يخفى عن أهل الباطل", فإذا بالمثلين يقف كل منهما على حدة ليعبر عن 
تجربة مختلفة. 00 

وعلى النحو نفسهء من هذا التناقض الظاهري للأمثال؛ المثل التاني الذي 
يؤكد- من خلاله سعدي- أن القناعة تجعل الإنسان غنيّاء فيقول: 

- "القناعة تجعل الرجل غنيًا" ''". 

وهو المعنى نفسه الذي تلتقي معه فيه عديد من الأمثال الفارسية والأقوال العربية 
المأثورات والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة "'". ولكن بالرغم من ذلك فإننا نجد 
سعدي نفسه يذكر مثلا منظوما آخرء يناقض ظاهره ما سبق أن أشار إليه؛ إذ على 
الرغم من أن القناعة تشعر الإنسان بأنه ثري فإن الأثرياء لا يشعرون بذلك, ولا 
يقنعون بما لديهم“''. فيقول سعدي: ظ 

- "هولاء الأكثر غنى أكثر احتياجًا” '". 

وهو المعنى نفسه الذي عبر عنه سعدي في سياق آخر بقوله: 

'درهم فضة يجعل الشحاذ شبعان» وفريدون بملك العجم نصف 
شبعان"' ''. 

وإذا كان المثل الشعبي خلاصة التجربة ومحصول الخبرة. وإذا كانت نتائج 
التجارب الإنسانية تتناقض في كثير من الأحيان, أو -- على نحو أدق - تبدو كذلك, 
فمن الطبيعي أن تتناقض الأمثال, أو تبدو أنها متناقضة"'', على نحو ما هو واضح 
من المثالين السابقين. لكن التناقض الذي نلاحظه في بعض الأمثال عامة- وعند 
سعدي خاصة - تناقض ظاهريء يعبر عن طبيعة الحياة التي عاشها سعدي؛ حيث 
قضي أغلب عمره في الترحال بين البلاد المختلفة في الطباع والعادات والتقاليد؛ 
ومن ثم تعددت, بل تنوعت تجاربه الإنسانية. بل إن هذا التداقض ليس- في 
حقيقته- تناقضا بقدر ما يعد ثراء للتجربة الإنسانية, التي تتعدد بتعدد السياقات 
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الثقافية والاجتماعية التي تُعرض فيها. فاختلاف السياق هو الذي 
الأمثال واختلافها. وهي خاصية تتصف بها الأمثال عامة. وقد عرض أحمد مرسي 
لهذه القضية, متوقفا عند ذلك التناقض الظاهري لمثلين شعبيين عربيين» بقوله: "في 
هذا السياق يري البعض أن هناك أمثالاً يناقض بعضها البعضء ويدللون علي وجهة 
نظرهم هذه بمثلين شهيرين هماء (القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود, وراصرف 
ما في الجيب يأتيك ما في الغيب). فالأول يحث علي التدبير والتوفير تحسباً لما قد 
تأتي به الأيام, أما الثاني فهو يحبذ الإنفاق اعتمادًا علي ما سيأتي, وما هو مخبوء 
الذي سيأتيه بمجرد إنفاقه ما في جيبه. وهذا قد يبدو صحيحاً أمام النظرة السطحية 
التي تعتمد علي تفسير نص ١‏ ثلثين ودلالتهما المباشرة دون نظر إلي سياق 
الاستخدام. إن المثلين في الحقيقة لا يتناقضان في واقع الحياة. إذ يرتبط كل منهما 
بموقف أو مواقف يؤديان فيها وظائف محددة تسق مع الوظائف التي تؤديها 
المأثورات الشعبية في حياة أصحابها"219, 

والخلاصة أن هذه الأمثال التي قام سعدي بنظمهاء وبدا للبعض أنها متناقضة. 
في في الحقيقة - ليست مناقضة وانما تعبر عن " طببعة النفس البشرية الى 
تحمل في طياتها هذا التناقض؛ كما تعبر عن نتائج تجاربنا التي تدسم بالشاقض 
أحيانًا", وإذا كانت نتائج تجاربنا تتناقض أحيانً على هذا النحو فمما لا شك فيه أنها 
تتفق وتلتقي في كثير من الأحيان ؟١5,‏ 
الخاتمة 

شيوع الأمثال المنظومة لسعدي بين الناس وعدم التفاتهم إلى قائلها.ء وإلى 
المناسبة التي قيلت فيها. هذا إلى جانب تواتر نقلهاء وتوافر خصائص الشعبية جعلها 
أقرب إلى المثل من الحكمة. 

وهذه الأمثال المنظومة عند سعدي تتلاقى من حيث المضمون مع بعض آيات 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأقوال الأئمة والفقها,ى وكذلك مع بعض الأشعار 
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والأمثال الشعبية العربية منها والفارسية, وإن كان هذا التلاقي يتفاوت من حيث 
التطابق اللفظي. وقد يرجع ذلك التلاقي إلى تناول سعدي لمضامين إنسانية مشتركة 
بين كافة المجتمعات. من هذه المضامين التي ركز عليها حديئه عن الأصل أو الطبع 
الذي لا يتغير وضرورة حفظ اللسان بعدم الإفراط في الكلام» والدعوة إلى العمل 
وعدم التواكل: والقناعة, وتغير الأحوال , وعدم الاعتماد على المظهرء ومعاشرة 
الأخياروالابتعاد عن الأشرار. علاوة على ذلك فهناك موضوعات متفرقة تطرق سعدي 
لها نذكر منها: عدم التهاون في قدرة الأعداءء والجزاء على قدر العمل؛ والعفو 
والتسامح وتجنب الإيذاء والضرر وعدم إفشاء السرء والحذر والانتباه» والتواضع؛ 
وقول الصدق, والاحتياط من الرفيق» وغدر الدنياء والاضطرار للقوة أحياناء وعدم 
الإاسراف. ودور الزوجة في استقرار بيتهاء وعلاقة المعلم بتلاميذه, والقضاء والقدر, 
والمداهنة والنفاق» وحب الوطنء وفائدة العلم» وعيوب الجهلء وسرعة البديهة, 
وغيرقه 
وبعد دراسة الأمثال المنظومة لسعدي طبقًا للمحاور الثلاثة التي حددناها تبين ما 

- إن مضامين الأمثال عند سعدي في المحور الأول تلتقي على وجه الخصوص مع 
بعض آيات القرآن الكريم, وبعض الأمثال العربية عامة والمصرية خاصة؛ وكذلك 
الأمثال الفارسية. 

- ومضامين الأمثال عند سعدي في المحور الثاني تتشابه من حيث المعنى وعلى 
نحو متقارب لفظيًا على وجه الخصوص مع بعض آيات القرآن الكريم؛ وأقوال 
سيدنا علي عليه السلام؛ والأشعار العربية» والأمثال المصرية. 

- تندرج أكثر الأمثال المنظومة عند سعدي تحت المحور الثالث؛ ومضامينها تتلاقى 
من حيث المعنى دون اللفظ مع بعض آيات القرآن الكريمء وأقوال بعض الأئمة, 
وأشعار فارسية, لكن أكثر المجالات التي يتلاقى معها أغلب هذا النوع من 
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الأمثال» الأشعار العربية » والأمثال المصرية والأمثال الفارسية, علاوة على ذلك 
هناك أمثال منظومة عند سعدي كثيرة تتلاقى من حيث المعنى دون اللفظ مع 
مجالات مختلفة في الثقافة العربية والفارسية. 
علاوة على ذلك تبين أن تنوع التجارب الإنسانية التي عاصرها سعدي أدى إلى 
وجود أمثال تبدو في ظاهرها متعارضة, لكنها في الحقيقة توضح أن اختلاف الموقف 
قد يتسبب في حدوث مثل هذا الاختلاف. 
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*' المرجع السابق. ص 48. 
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محمد توفيق أبو علي. الأمثال العربية والعصر الجاهلي. ص 48 . 
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7 مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ص 5٠4‏ 
المرجع السابق. الصفحة نفسها 
'2 محمد غنيمي هلال. الأدب المقارن. ط”. القاهرة: نهضة مصر. د. ت. ص ه١‏ 


2 محمد الجوهري: علم الفولكلور. الجزء الأول: الأسس النظرية والمنهجية. ط؛ .القاهرة: دار 
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2 محمد غنيمي هلال. الأدب المقارن. ص 7 .١‏ 

المرجع السابق. ص ١١7‏ 

وردت لفظة (البلاغ) في ترجمة (الهي قمشه اى) بمعنى: تبليغ رسالت. ومن ثم فكلمة (بيام) عند 
سعدي تتضمن معنى التبليغ. 

“* الأصل الفارسي: بر رسولان بيام باشد بس. مصطفى رحيمي نيا. فرهد ضرب المثل ها واصطلاحات 
عاميانه. ص 45: أصل البيت: 
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كر نيايد به كوش رغبت كس بر رسولان بيام باشد و بس 
كليات. كلستان: باب هشتم؛ خاتمة.ص »8١‏ والترجمة: إذا لم يرغب أحد في السماع. فما على 
الرسل إلا البلاغ. 
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7 سورة العسنكبوت, الآية .١4‏ 
8 سورة المائدة, الأية 5137. 
” سورة التغابن الآية ؟ .١‏ 
”” سورة النحلء الآية 87. 
١ل‏ سورة النور, الآية 4ه. 
2 سورة العنكبوت,. الآية .١/‏ 
. 33 سورة يسء الآية .١!/‏ 
4 الأصل الفارسي: أكر عاقلى يك اشارت بس است. مصطفى رحيمي نيا. فرهكل ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 584: وأصل البيت: 
از اين به نصيحت نكويد كست أكر عاقلى يك اشارت بس است 
كليات: بوستان: باب اول» حكايت 4 .١‏ ص 27737 والترجمة: لا يقول لك أحد نصيحة أفضل من هذه 
فإن تكن عاقلا تكفيك إشارة. 
“*فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهدكك اصطلاحات معاصر. قم: ذوي القربى. جاب: اول. 2185 ص 
احلقنة 


35 219066 صم للوععطط ناهد /طنا/صومء .201212[1-:5252//:منالء من قصيدة أموت ولا تدري 
وأنت قتلتني. 

7 الأصل الفارسي: قارون كرفتمت كه شدى در توانكرى ١‏ سك نيز با قلاده زرين همان سكف است 

3 7101م 35.لاع][أذا رغص /كا .21220255 طاهه// :مط 

كليات. مواعظ. قطعات. ص /الا6م. 

8 فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهنك اصطلاحات معاصر. ص 4 77. 

”” كلمة ر ذهب) الصواب أن تكون (ذهبًا). وربماكتبت هكذا للضرورة الشعرية. 

710306 مطام. ل دععطا هطو /طنااعه. صسددة 2 طالج. سدس //:صغط 

'* الأصل الفارسي: ز ريسمان؛ مسفر بود كزيده مار . مصطفى رحيمي نيا. فرهكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ه”47» وأصل البيت: 

من آزموده ام اين رنج و ديده اين زحمت زريسمان متنفر بود كزيده ى مار 

كليات. مواعظ. قصايد. قصيده: 19. ص ٠/ال29‏ والترجمة: قد جربت هذا الألم وعشت هذا العناى 
فمن لدغته أفعى يخاف من الحبل. 

2* روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص /ه. 
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الأصل الفارسي: دستى كه به دندان توان برد ببوس. مصطفى رحيمي نيا. فرهدكك ضرب المثل ها 

واصطلاحات عاميانه. ص ٠‏ 47, أصل البيت: 
با آنكه خصومت نتوان كرد بساز دستي كه بدندان نتوان برد ببوس 

كليات. مواعظ. رباعيات. ص .41١‏ والترجمة: لاطف من لا تستطيع مخاصمته وقبل اليد التي له 

“4 أحمل تيمور باشا. الأمثال العامية ص ١019‏ , 

5 إيمان محمد إبراهيم عرفة. صورة المرأة في الأمئال والحكم الفارسية.رسالة المشرق. (عدد خاصة: 
أعمال مؤتمر المرأة في الحضارت والآداب الشرقية). الجزء الأول. المجلد /ا؟: أكتوبر 5.01١‏ 
شن نض" 

الأصل الفارسي: نيايد باز تير رفته ز شست . مصطفى رحيمي نيا. فرهدكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 45٠١‏ وأصل البيت: 


دلى از دست بيرون رفته سعدى نيايد باز تير رفته از شست 
كليات. غزليات. غزليه ؟ع. صاع وعل والترجمة: سعدي: أي قلب يخرج من اليد كالسهم الذي يخرج 
من القوس لن يعود. 


* الأصل الفارسي: جو تير ازكمان رفت نايد به شست . فرهدك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان 
يارسى. جلد اول. ص /الم» 

الأصل الفارسي: زمين شوره سنبل برنيارد . مصطفى رحيمي نيا. فرهدف ضرب المثل ها واصطلاحات 
عاميانه. ص 4516, وأصل البيت: زمين شور سنبل بر فيارد درو تخم عمل ضايع مكر دان 

كليات. كلستان: باب اول. حكايت ؛. ص 8" والترجمة: الأرض المالحة لا تنبت السنبل. فلا تضيع 
فيها بذر العمل. 

“* الأصل الفارسي: تخم را در شوره زارى كاشتن بى حاصل است صبركن تا يك زمين قابلى بيدا شود 

فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص ١075‏ 

* الأصل الفارسي: تخخم جون در شوره كار ضايع وبى بر شود . فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح 
امثال وحكم دهخدا. ص . . ؟ 

'” الأصل الفارسي: خر از جل ز اطلس بيوشد خر است . فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال 
وحكم دهخدا. ص 715٠0‏ وأصل البيت: : 

نه منعم بمال از كسى بهترست خر از جل ز اطلس ببوشد خر است 
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كليات. بوستان. باب جهارم. حكايت 4. ص 2544 والترجمة: ليس الغنى بماله أفضنل من"أحد, فالحمار 
حمار وإن لبس الجل الأطلسي. | 

*” الأصل الفارسي: خر همان خر است بالانش عوض شده است . فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده 
وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 9/4؟ 

'” الأصل الفارسي: خر عيسى كرش به مكه برند جون بيايد هنوز خر باشد 

مصطفى رحيمي نيا. فرهدكك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 290717 كليات. كلستان. باب 
هفتم حكايت اا ص .1١14.١‏ ش 

“" الأصل الفارسي: جون تو را نوح است كشعيبان زطوفان غم مخور . فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده 
وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 31685 وأصل البيت: 
اى ذل ار سيل فنا بنياهستى بركند جون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور 

حافظ شيرازي. ديوان حافظ. جاب جهارم. براساس نسخه تصحيح شده غنى - قزوينى/ به كوشش رضا 
كاكابيى دهكرى. تهران.: ققنوس. .١77/1/‏ ص 27357 والترجمة: أيها القلب؛ لو سيل الفناء سيطيح 
بأساس الوجود, فلا تحزن على الطوفان لأن نوح ربان سفينتك. 

** الأصل الفارسي: جه باك از موج بحر آن راكه باشد نوح كشعيبان . مصطفى رحيمي نيا. فرهدكف ضرب 
المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 71١‏ 4: أصل البيت: 

جه غم ديوار امت راكه دارد جون تو يشتيبان جه باك از موج بحر آن راكه باشد نوح كشتيبان 

كليات. كلستان: ديباجه. ص5 ”2 والترجمة: أي غم على جدار أمة لها سند مثلك؟ أي خوف من موج 
البحر على من يكون نوح ربان سفينته؟ 

“ الأصل الفارسي: هر كه نوح نشيند جه غم از طوفانش. مصطفى رحيمي نيا. فرهنكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 517 4, وأصل البيت: 


دست در دامن مردان زن و انديشه مدار هر كه نوح نشيند جه غم از طوفانش 
كليات. مواعظ. غزليات. غزليه ؟"”7. صا 8868. والترجمة: تشبث بذيل الرجال ولا تقلق, فإن من رافق 
نوح لا يقلق من الطوفان. 


”” الأصل الفارسي: جه حاجت است عيان را به استماع بيان. مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل 
ها واصطلاحات عاميانه. ص 7١‏ 4» وأصل البيت: 


جه حاجتست عيان را به استماع بيان كه بيوفائى دور فلك نهانى نيست 
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كليات. مواعظ: قصيده 7. ص 56هلاء والترجمة: هل رؤية العين تحتاح لسماع الكلام, فلا يخفى غدر 
الزمان (الدنيا). 

* الأصل الفارسي: شنيدن كى بود مانتد ديدن. فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم 
دهخدا. ص ""؟ 

* الأصل الفارسي: بدى را بذ سهل باشد جزا. مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ١ؤء‏ أصل البيت: 

بدى را بدى سهل باشد جزا أكر مرد, احسن الى من أسسا 

كليات. بوستان. باب دوم. حكايت . ص 27353 والترجمة: جزاء السيئة بالسيئة سهل. فإن تكن رجلا 
فأحسن إلي من أساء. 

*" سورة الشورى. الآية ٠‏ 4. 

'" سورة التحل . الآية 5؟ ,١‏ 


* الأصل الفارسي: كر خداى نباشد ز بنده اى خشنود شفاعت همه بيغمبران ندارد سود 
مصطفى رحيمي نيا. فرهنكف ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 25.. كليات: مواعظ: غزليات, 
غزليه ١؟.‏ صا ء١هوم.‏ 


(“سورة الأنعام, الآية ١ه.‏ 
الأصل الفارسي: 
سعديا دى رفت و فردا همجنان معلوم نيست در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را 


1366/2 اكذنههاطهفا دعم اكه ز همدع وو عزعرة//: ويل كليات. غزليات. غزليه ؟١1.‏ صا اع, 


طتئط. 006 _6ؤط_كعهدم/ 2ءعوم/1428 ةكف ناه لستمعطةط اعم زمووواج_ يريو / :م 5ه 
* الأصل الفارسي: آز بككذار و بادشاهى كن (كردن بى طمع بلند بوهم 
مصطفى رحيمي نيا. فرهرق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 48 4, كليات. لستان باب سوم. 
حكايت8 ؟. ص و١١‏ 
97 71-2 مداص .هت سمس انه اعد ممعم مهس ريسو نموا 
* الأصل الفارسي: دشمن لان حفير وبيجاره شمرد. مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ٠‏ 475. وأصل البيت: 


دانى كه بحه كفت زال با رستم كرد دشمن نتوان حقير وبيجاره شمرد 
كليات. كلستان, باب اول» حكايت 4. م باس والترجمة: آتدري ماذا قال زال لرستم البطل؛ لا يمكن 
اعتبار العدو حقيرًا مسكيئًا. 
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© روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 58 4. 
” المرجع السابق.. ص 4/48 . 


4 الأصل الفارسي: وقت ضرورت جو نماند كريز دست بكيرد سر شمشير تيز 
غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 47 كليات: كلستان. باب اول. حكايت .١‏ ص 
رفن 


7 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص ."٠١5‏ 

7 الأصل الفارسي: تهى باى رفتن به زكفش تتكك. مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ١7‏ 4: امير قلى امينى. فرهنك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان 
بارسى. جلد اول: 1 - خ. اصفهان: انتشارات دانشكاه اصفهان .١١‏ ص ١817‏ وأصل البيت: 


تهى باى رفتن به از كفش تنكل بلاى سفر بذكه در خانه جيف 
كليات. بوستان: باب هفتم, حكايت .١©‏ ص 48 ”2 والترجمة: السير حافيًا أفضل من الحذاء الضيق» 
وبلاء السفر أفضل من الحرب في البيت. 


“”فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهتك اصطلاحات معاصر. صا ؟. 


*” الأصل الفارسي: بارى جون عسل نمى دهى؛ نيش مزن. مصطفى رحيمي نيا. فرهدكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 81, وأصل البيت: 


زنبور درشت بي مروت را كوي باري جو عسل نمي دهي نيش مزد! 
كليات. كلستان: باب هشتم. م 17 والترجمة: قل للنحلة الضخمة عديم المروءة» مادمت بأي حال 
من الأحوال لا تعطي العسل فلا تقرصي. 


“ الأصل الفارسي: اندك اندك به هم شود بسيار دانه دانه است غله در انبار 

مصطفى رحيمي نيا. فرهكف ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 54 كليات: كلستان » باب 
هشتى حكمه 54. ص .١7٠‏ 

7 الأصل الفارسي: 

سعديا حب وطن كرجه حديثئى است درست نتوان مرد بسختى كه من اينجا زادم 

غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 277 كليات: غزليات: غزليه ."1/1١‏ ص 154 6. 

*” روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 115. 

77 [صغط. 00476 1غاطنا /حاوت. 6بنانناك. اداببابل/نصقط 

* الأصل الفارسي: به عمل كار بر آيد به سخندانى نيست. مصطفى رحيمي نيا. فرهنك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ١7‏ 4» وأصل البيت: 
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سعديا كرجه سخندان و مصالح كوبى به عمل كار بر آيد به سخندانى نيست 

كليات. مواعظ: قصيده 5. ص 1068., والترجمة: فيا سعدي مع إنك بليغ الكلام وتقول ما فيه المصلحة 
إلا أن الأمور تدجز بالعمل وليس القول. : 

7 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص /اه4, 

** المرجع السابق. ص 0710 

سورة الصف الآيتان 0 *. 

* الأصل الفارسي: مرا خير اميد نيست شر مرسان. مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ٠ه‏ ”, وأصل البيت: 


أميدوار بُوّد آدمى بخير كسان مرا خير تو اميد نيست شر مرسان 
كليات. كلستان, باب جهارم, حكايت .٠‏ ع 1١4‏ والترجمة: يأمل الإنسان في فضل الناس؛ وله 


/60969 1 /ماالسوهت. تع . بوجو // زجاح 55 
1[ ترون 106 #ططم. له هط_ل 1مك ق/ بصمدطذ لوم وعم وام بجووروز»: المت ما 9 
2:11-4 87> 0م عااعق 800 3]- 


59 فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهدىق اصطلاحات معاصر. ص 95" 


8 الأصل الفارسي: 
علم جندان كه بيشتر خوانى جون عمل در تو نيست نادانى 
مصطفى رحيمي نيا. فرهدف ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 5510 كليات. كلستان: باب 
هشتم. ص مه .١‏ 


'* روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 4ع ». 
"إبراهيم أحمد شعلان. الشعب المصري في أمثاله العامية. ص همي 


لصسطط. 1862 مالا ناعه. وذ لا همع. يجيي // :ميناحا 


” الأصل الفارسي: يكى بجه كرك مى بروريد جو برورده شد خواجه را بردريد 
مصطفى رحيمي نيا. فرهدكق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. الصفحة نفسهاء والبيت كما ورد في 
الكليات: يكى بجه كرقك مى بروريد جو برورده شد خواجه بر (ردر) هم دريد 


كليات: بوستاك, باب نهم. حكايت: 94. م .مم 

2 أحمل تيمور باشا. الأمثال العامية ص ١؟.‏ 

”مجدي محمل شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ص 54. 

الأصل الفارسي: عاقبت كرك زاده كر شود كرجه با آدمى بزرك مى شود 
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مصطفى رحيمي نيا. فرهيك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص :71/١‏ كليات. كلستان: باب 
اول» حكايت 4. ص ا" 

'” أحمد تيمور باشا. الأمثال العامية ص 37؟. 

“” روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص ؟"1ه. 

جون لويس بوركهارت. العادات والتقاليد المصرية. دراسة وترجمة/ إبراهيم أحمد شعلان. طا. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. /9891١.ص .١7/٠١‏ 

* أحمد تيمور باشا. الأمثال العامية ص ”7 8 ؟. 

7 68486 طهل زهدر/طبسرهء,طمه) لمحم طقل زهم//:مط/ 

0 مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ص .١0/‏ 

“ا رشدي صالح. الفنون الشعبية. ص 9". 

2 مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ص /ا١.‏ 

7" الأصل الفارسي: جاى كل كُل باش وجاى خار خار. فرج الله شريفي كليايكانى. كزيده وشرح امثال 
وحكم دهخدا. ص 778ءمصطفى رحيمي نيا. فرك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 
. وأصل البيت: با بدان بد باش وبا نيكان نكو جاى كُل كُل باش وجاى خار خار 

كليات: مواعظ: قصيده .5١‏ ص 4ل/الاء والترجمة: كن شريرًا مع الأشرار وكن خيرًا مع أهل 
الخيرواستبدل الورد بورد والشوك بشوك. 

سورة النجمء آية ."١‏ 

5" سورة الزلزلة»الآيتين 7/28. 

6 سورة الرحمن. الآية .5٠‏ 

7 الأصل الفارسي: خدا بينى از خويشتن بين مخواه. مصطفى رحيمي نيا. فرهكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 77 4؛ وأصل البيت: 


بزكان نكردند در خود نكاه خدا بينى از خويشتن بين مخواه 
كليات. بوستان: باب جهارم: حكايت7. ص86 27 والترجمة: العظماء لا ينظرون لأنفسهمء فلا تطلب 
خشية الله (التقوى) من المتكبر. 
*"! سورة نوح الآية .١©‏ 
9 سورة نوح الآية /. 
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''! الأصل الفارسي: دل بر كسى مبند كه دل بسته تو نيست. مصطفى رجيمي نيا. فرهدف ضرب المثل 

ها واصطلاحات عاميانه. ص١‏ 4, وأصل البيت: 
همراه أكر شتاب كند در سفر تو نيست دل بر كسى هبند دلبسته تو نيست 

كليات. كلستان. باب دوم حكايت ؟؟. ص 8لاء والترجمة: لو الرفيق متعجل ولا يصحبك في سفرك 
فلا تربط قلبك بشخص قلبه ليس متعلفًا بك. 

0 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص هل 

2 الأصل الفارسي: اسب لاغر ميان به كار آيد روز ميدان به كاو بروارى 

مصطفى رحيمي نيا. فرهنكف ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص ١‏ ه, كليات: كلستان. باب اول. 
حكايت 7. ص هم 


812 93 حا7صيام. ل مع عد سرعطو لامو ناعم طعوطا._ ونون 1 
4" الأصل الفارسي: هر بيشه كمان مبر كه خالى است شايد كه يلك خفته باشد 


غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 415: سعدي شيرازي. كلستان معدى. محمد 
علي فروغي وعبد العظيم قريب. تهران: شركت نسبى اقبال وشركا. 4 8١.ماه١.,‏ والبيت كما ورد 
في الكليات: هر بيشه كمان مبر نهالى شايد كه يلد خفته باش 

كليات: كلستان. باب اول. حكايت ؟. صاع "0 


7-2 صجام. 4ع يجط تيه جاواوطنلقه. برع بقع ابت يمينا 15 
“/الأصل الفارسي : 


اين دغل دوستان كه مى بينى مككسانتل كرد شيرينى 
مصطفى رحيمي نيا. فرهك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 7/ء والبيت كما ورد في الكليات: 
اين دغل دوستان كه مى بينى مكسائد دور شيرينى 
كليات: مواعظ: مشويات. ص 948و. 


11 7-671 منص .ليه تطاده ط ولس مع .فص جمط لجو سهر اانا 117 
''' الأصل الفارسي: مكن تكيه بر مُلك دنيا ويشت كه بسيار كس جون تو برورد وكشت 
مصطفى رحيمي نيا. فرهرق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 690 *, كليات. كلستان: باب 

اول. حكايت الصام” 
"'أروحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 2/6 
0 المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
'2' الأصل الفارسي: مَنِهِ در ميان راز با هر كسى << كه جاسوس همكاسه ديدم يسى 
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مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 51., كليات:بوستان: باب اول» 
حكايت ١4‏ ص ؟4؟. 

روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص75”. 

الأصل الفارسي: هركه عيب ذكران نزد تو آورد شمرد به يقين عيب تو بيش دكران خواهد برد 

غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 88 4» وأصل البيت كما ورد في الكليات: 

هركه عيب ذكران بيش تو آورد وشمرد بى كمان عيب تو بيش ذكران خواهد برد 

كليات: كلستان. باب دوم. حكايت 4. ص 50. 

“*افرهاد رجبى نوش آبادى. فرهتك اصطلاحات معاصر. ص 4 4 7. 

27' الأصل الفارسي: هر كه نان از عمل خويش خورد منت از حاتم طابى نبرد 

مصطفى رحيمي نيا. فرهنكك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 484: كليات. كلستان؛ باب 
سوم حكايت 1# مالاة. 0 

“محمد صفوت. الأمثال الشعبية. ص /5. 


ا 


براهيم أحمد شعلان. الشعب المصري في أمثاله العامية.القاهرة. ص ١91؟.‏ 
الأصل الفارسي: برتو نيكان نكيرد هركه بينادش بداست تربيت نااهل را جون كردكان بر كنبد است 
غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص ”لا مصطفى رحيمي نيا. فرهدكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عامياته. جاب: اول. تهران: كليا. /1م74١.‏ ص ,.1١8‏ كليات: كلستان: باب اول» 
حكايت 4. ص "". 
أحمد تيمور باشا. الأمثال العامية ص 45 . 
“' المرجع السابق. ص 4 7. 
'(' الأصل الفارسي: جو دانى وبرسى سؤالت خطاست. مصطفى رحيمي نيا. فرهدكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 187., وأصل البيت: 
بغريد (بر آشفت) بر من كه عقلت كجاست. جو دانى ويرسى سؤالت خطاست 
كليات. بوستان: باب اول» حكايت . ص 25117 والترجمة:فصرخ في قائلا: أين عقلك؟ عندما تعلم ثم 
تسأل بعدها يصبح سؤالك خطا! 
2 إبراهيم أحمد شعلان. الشعب المصري في أمثاله العامية. ص .١٠١0٠‏ 
/21/307052/06-07-2012ع منص نه رع امع /واتاعط- جاع يه نا/عة/نناعا. حدمء . ططصة 1ه . بجاتحا ع //: ماغط 
54 الأصل الفارسي: 
كاه باشد كه كودكى نادان به غلط بر هدف زند تيرى 
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مصطفى رحيمي نيا. فرهدركق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 717"., كليات. كلستان: باب 
سوم حكايت 27 . صا وء. ١‏ 
3 أحمل تيمور باشا. الأمثال العامية ص ,١91١‏ 
م الأصل الفارسي: برد به كار نيايد جو بخت بد باشد. مصطفى رحيمي نيا. فرهرق ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص ه/او, وأصل البيت: 
كر بهر سر مونيت صد خرد باشد خرد به كار نيايد جو بخت بد باشد 
كليات. كلستان: باب سوم حكايت /7. ص 0٠٠8‏ والترجمة: لو تمتعت كل ذرة فيك بالفطنة القوية 
(بالفراسة الشديدة -بالذكاء الشديد). فما الفائدة عندما يكون الحظ سيى. 
حمد تيمور باشا. الأمثال العامية ص 5 5ع , 
**' غادة محمد. الأمثال الشعبية والعربية والعالمية والعامية. ص 48 
5 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. م مم 
الأصل الفارسي: بود حرمت هر كس از خويشتن. مصطفى رحيمي نيا. فرهكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. م ,4١١‏ امير قلى امينى. فرهيرك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان 
يارسى. جلد اول. ص ,37١‏ وأصل البيت: 
جه نيكو زدمست اين مثل برهمن بود حرمت هركس از خويشتن 
كليات. بوستان: باب هفتم. حكايت .١‏ ص 037030 والترجمة: ما أحسن ما ضرب البرهمي هذا المثل 
حرمة كل شخص تكون من نفسه. 
أطط 00119931 لأط. عاص /صرمع., طميه اميه سزن. مرريوييو// :مم 141 
1115 ملام مز كلمع . ططقية ‏ قوه نز رربو كخم 142 


لصخط 3127 | حلداع ا لسوء. ا طلكة. مسعمم نمكي 143 


4 انظر: خالد أبوالليل: الحكاية الشعبية» دراسة ميدانية في محافظة الفيوم, رسالة ماجستيرء مخطوطة 
بمكتبة جامعة القاهرة, الجزء الثاني, .7٠٠١8‏ ص .5ه 

الأصل الفارسي: بينديش وآنكه لزاون نفس ٠‏ ...وال ]نابيش بس كن كة ودين 

مصطفى رحيمي نيا. فرهركق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 4 ١9١‏ 

كليات. كلستان: ديباجه. م وم 


46 أحمد تيمور باشا. الأمثال العامية صاره 4 , 


131 أ 


145 


7 أجيل تيمور باشا. الأمثال العامية صا ٠.‏ 1ع, 
ا من شعراء الحكمة في الدولة العباسية» لكن تاريخ وفاته غير محدد, لكن يقال أنه عاصر فترة حكم 
الخليفة المهدي. 
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49 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 43 ". 
9" المرجع السابق. ص 84؟83. 
ا المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
الأصل الفارسي: خطا بر بزركان كرفتن خطاست. مصطفى رحيمي نيا. فرهكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 74 4» وأصل البيت: 
نه در هر سخن بحث كردن رواست 202 خط بر بزركان كرفتن. خطاست 
كليات. كلستان. باب ينجم, حكايت .٠١‏ ص 2.17١‏ والترجمة: ليس مباحًا النقاش في كل الكلام 
وتخطبة الكبار خطأ. 
خط . 1 مسجعاع ط /بقطعة ا هط لد زط ط/طاع؟ه. 2 دجزدط.عتطدعة//:مقغط 
4 الأصل الفارسي: 
ببرى مال مسلمان وجو مالت ببرند 2 بانك وفرياد برآرى كه مسلمانى نيست 
مصطفى رحيمي نيا. فرهنكف ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 817. كليات. مواعظ: قصائدء 
قصيده 5" . ص ههلا 
*؟ا روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص .85٠‏ 
“"' الأصل الفارسي: تا ندانى كه سخن عين صوابست مكوى. فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح 
امثال وحكم دهخدا. ص 29910 وأصل البيت: 
تا ندانى كه سخن عين صوابست مكوى و آنجه ذانى كه نه نيكوش جوابست مكوى 
كليات. كلستان. باب هفتم. حكايت .١‏ ص 47 1, والترجمة: مادمت لا تعرف الكلام الصحيح حقا 
فلا تقله. كما لا تقل ما تعرف أن جوابه لن يكون خيرًا. 


ألصغط. 7496 1أناعه. 1م مطء045. تستنحده؟ //:صاخط 
أصغط .7496 اغلاعم. اممطء045. سيصمة//:مة 5ك 


” روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص .037٠©‏ 

الأصل الفارسي: رنكك رخساره خبر مى دهد از سر ضمير. غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور 
ايران. ص :.15٠‏ مصطفى رحيمي نيا. فرهنكك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 25517 
وأصل البيت: كر بكويم كه مرا حال بريشانى نيست20 رنكك رخساره خبر مى دهد از سر ضمير 

كليات: غزليات: غزليه ٠9‏ ". صه 4 ه» والترجمة: لو أقول حالي على مايرام فلون الوجه يفصح (يخبر) 
عما في الضمير. 


9ح ويد و5 7500-1296 مطام. الاعط_عاع ناعة/ نتاع الا دعام 0 ادم . اعد اله //:صخط 
15516-49 7500-1296 ططم. الاعط_ع أعتامه/ نلاعا ا /وع امه دمت . تعد اله //:صاغط 
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© فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهنك اصطلاحات معاصر. ص 89/6 

أحمد تيمور ب ١.اشا.‏ الأمثال العامية ص 4٠٠‏ 

الأصل الفارسي: ل شيرين زبانى ولطف وخوشى 00 توانى كه فيلى به موبى كشى 

مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص ,٠١0/‏ كليات. كلستان: باب 
سوم حكايت /1؟. ص .١١5‏ 

© فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهتكك اصطلاحات معاصر. ص 816 

9 روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص ,١9‏ 


هنا المرجع السابق. ص 4 .١4‏ 
153770 7-1 تمزكة.] لمرمء. دع صر ةايماك. بووبويوار/ن جاجز 


0 روحي البعلبي . موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. م ه96ه, 
17 الأصل الفارسي: با بدان يار كشت همسر لوط خاندان نبوتش كم شد 
لق رخوطي دا ترفك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 8/ء كليات: كلستان: باب اول 


حكايت4. ص لام 
0 غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ابران. ص 484. والترجمة: كل من يجالس الأشرار لن 
يرى الخير. 


7 الأصل الفارسي: 
محتسب كر مى خورد معذور دارد مست را. مصطفى رحيمي نيا. فرهنكف ضرب المثل ها واصطلاحات 
عاميانه. ص .40١‏ وأصل البيت: 
قاضى ار با ما نشيند بر فشاند دست را محتسب كر مى خورد معذور دارد مست را 
كليات. كلستان. باب دوم حكايت .٠‏ ص "الا والترجمة: لو جلس القاضي معنا لرقص. ولو شرب 
المحتسب الخمر لعذر السكران. 
“7 فرهدق عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان بارسى. جلد سوم. ص 4 "الا من أكل البلح لن 
175 


الأصل الفارسي: كنج ومار وكل وخار وغم وشادى به هم اند. مصطفى رحيمي نيا. فرهدىق ضرب 
المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 48 4: وأصل البيت: 

جور دشمن جدكند كر نكشد طالب دوست كنج و مار وكل و خار وغم و شادى بهمند 
كليات. كلستان. باب هفتم. حكايت 99. ص وى اليه ماذا يعمل المحب إذا لم يحتمل جور 
العدو؟ فلا يمكن الفصل بين الكنز والأفعى والورد والشوك والغم والفرح. 
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“*افرهدك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زيان يارسى. جلد سوم. ص 11/4 والترجمة لا يوجد ورد 
دون شوك في الحديقة. 

7 الأصل الفارسي: بلاى سفر ب كه در خانه جدك. مصطفى رحيمي نيا. فرهنكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 241١‏ وأصل البيت: 

تهى باى رفتن به از كفش تنكف بلاى سفر يذكه در خانه جبككف 

كليات. بوستان: باب هفتم: حكايت .١6‏ ص 48 2# والترجمة: السير حافيًا أفضل من الحذاء الضيق» 
وبلاء السفر أفضل من الحرب في البيت. ش 

فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 5١9‏ 

كليات. كلستان: باب دوم حكايت .#١‏ ص 28٠‏ الترجمة: 

المرأة السيئة في بيت الرجل الطيب» جحيمه في هذا العالم أيضًا. 

فحذار من قرين السوء حذارء وقنا غذاب النار. 

الأصل الفارسي: سفر دراز نباشد به باى طالب دوست. فرج الله شريفي كليايكانى. كزيده وشرح 
امثال وحكم دهخدا. ص 9" 4. 

الأصل الفارسي: جور استاد به زمهر بدر. مصطفى رحيمي نيا. فرهنكك ضرب المثل ها واصطلاحات 
عاميانه. ص ١/8‏ 4» وأصل البيت: 

بر سر لوح او نبشته بزر جور استاد به ز (كه) مهر بدر 

كليات. كلستان؛ باب هفتم. حكايت 4. ص 47١ء‏ والترجمة: كان مكتوبًا على اللوح بالذهب. جور 
الأستاذ أفضل من حب الأب. 

ا! الأصل الفارسي: تأديب معلم به كسى نك ندارد سيبى كه سهيلش نزند» رنكك ندارد 

فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص .١917‏ 

الأصل الفارسي: جوب استاد ككل است هركه نخورد خل است. فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده 
وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 48 ؟. 

57 الأصل الفارسي: جوب معلم از بهشت آمده. فرهك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان 
يارسى. جلد اول. ص /741. 

* الأصل الفارسي: درس معلم ار بود زمزمه محبتى جمعه به مكتب آورد طفل كزير باى را 

فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص "4 4. 
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“8 الأصل الفارسي: درويش هر كجا كه شب آمد سراى اوست. مصطفى رحيمي نيا. فرهدق ضرب 
المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 474 وأصل البيت: 


شب هر تواذكرى به سرابى همى روند درويش هر كجا كه شب آمد سراى اوست 
كليات. كلستان. باب سوم. حكايت 709 > .٠١6‏ والترجمة: في الليل يذهب كل غني إلى بيتهى 
والفقير حيئما يأتي ليلا يكون بيته. 


156 


الأصل الفارسي: آن راكه جاى نيست همه جاى جاى اوست. مصطفى رحيمي نيا. فرهدق ضرب 
المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 4 ٠‏ 4. أصل البيت : 

آن راكه جاي نيست همه شهر جاي اوست درويش هر كجاكه شب آيد(آمد) سراي اوست 
كليات. مواعظ. غزليات» غزلية 8. ص 88 والترجمة: من لا يملك مكانً فكل مكان هو مكانه.. وأي 
مكان يحل به الفقير ليلا يكون بيته. 

الأصل الفارسي: أكر آدمى به بشم است ودهان وكوش بيني جه ميان نقش ديوار وميان آدميت 
مصطفى رحيمي نيا. فرهنكق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 4 ه, كليات: مواعظ غزليات, 
غزليه 15. ص 41م 


157 


158 


الأصل الفارسي: تن آدمى شريف است به جان آدميت. فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح 
امثال وحكم دهخدا. جاب اول. تهران: انتشارات هيرضند. 1730776. ص 27017 وأصل البيت: 
تن آدمى شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت 

مصطفى رحيمي نيا. فرهن ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص ,.١77‏ كليات. مواعظ. غزليات: 
غزليه .١"‏ ص 840, والترجمة: جسد الإنسان يشرف بوجود الروح الإنسانية فيه وليس علامة 
الأنسانية هي الملابس الجميلة. 

الأصل الفارسي: سك اصحاب كهف روزى جند ١‏ بى نيكان كرفت ومردم شد 

مصطفى رحيمي نيا. فرهيق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 40 0, كليات. كلستان. باب اول 
حكايت 4. ص لام 

*' الأصل الفارسي: كمال همنشين در من اثر كرد وكرنه من همان خاكم كه هستم 

مصطفى رحيمي نيا. فرهدكق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 78 7, كليات. كلستان: ديباجه. 


ص اا ؟. 
جون لويس بوركهارت. العادات والتقاليد المصرية. ص ١١‏ 
8 الأصل الفارسي: خواب نوشين بامداد رحيل باز دارد بياده را زسبيل 
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غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 797 كليات: كلستان : ديباجه. ص 58. ' 
9 الأصل الفارسي: سحر خيز باش نا كامروا كردى. غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. 
ص .7١"‏ ش 


مكلذ 2ك 2232تصرهل71مطم,عاموط_نإدامكتل/نصهعط ذا بتجعه ناعم جاع تمد ك1. بجبج يم //:صاغط 
5211-4 56-مم_عاطع 2233- 
صغط. 483/ع تحص 7/1 ناعه. 52210 تابد // مط 55 


“"! الأصل الفارسي: تو باك باش ومدار اى برادر از كس باك. فرج الله شريفي كلبايكاني. كزيده وشرح 
امثال وحكم دهخدا. ص 2714 وأصل البيت: ١‏ 


تو ياك باش ومدار ازكس اى برادر باك زنند جامه نا ياك كازران برسيكف 
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كليات: كلستان. باب اول. حكايت .١5‏ ص 245 والترجمة: يا أخي كن طاهرًا ولا تخشى أحداء فغاسلو 
الغياب يضربون الثوب المتسخ على الحجر. 

"الأصل الفارسي: آن را كه حسات ياكست؛ از محاكمه جه باكست. غلامرضا آذرلي. ضرب المثل 
هاى مشهور ايران. ص 51١‏ 

ا طلا كه ياك است جه حاجتش به خاك است. مصطفى رحيمي نيا. فرهيق ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 5" ؟. 

فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهدك اصطلاحات معاصر. ص 4 9". 

* الأصل الفارسي: علاج واقعه ببش از وقوع بايد كرد. مصطفى رحيمي نيا. فرهف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 2351/5 وأصل البيت: 


علاج واقعه بيش از وقوع بايد كرد دريغ سود ندارد جو رفت كار از دست 
كليات: مواعظ: قطعات. ص 2800 والترجمة: يجب علاج الواقعة قبل وقوعهاء فلن يفيدك الأسف إذا 
خرج الأمر عن يدك. 
الأصل الفارسي: بكش آتش خرد بيش ازكزند ١‏ كهكيتى بسوزد جو كرد بلند 


فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 485. 

الأصل الفارسي: نوشدارو كه بس از مرك سهراب رسد عقل داند كه بدان زنده نكردد سهراب 
فرج الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 447. 

"#0فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهنك اصطلاحات معاصر. ص ا" كليات. كلستان: ديباجه. ص #3. 
**روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص #. 

“*روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص "ا". 

6 الأصل الفارسي: كار درويش مستمند آر كه تو را نيزكارها باشد 


تون 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 


مصطفى رحيمي نيا. فرهدق ضرب المثل ها واصطلاحات عامياته. ص 548 كليات. كلستان باب 
اول» حكايت هذخا ص 5 

"”* الأصل الفارسي: كهى بر طارم اعلى نشينم 0 كهى در بيش باى خود. نبينم 

مصطفى رحيمي نيا. فرهدك ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص 5", وأصل البيت كما ورد في 
الكليات: كهى بر طارم اعلى نشينيم 0١‏ كهى بر (در) يشت باى خود, نبينيم 

كليات. كلستان: باب دوم حكايت .٠١‏ ص 55, والترجمة: حينا نجلس فوق الفلك الأعلى وحينا لا 
نرى وجه (ظهر) أقدامنا. 


لصسطط .1604 أألاعه. سقسطدعة. مله ومس // :جم 
209 جون لويس بوركهارت. العادات والتقاليد المصرية. ص /81. 
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الأصل الفارسي: كر راست سخن كوبى در بند بمانى به زانكه دروغت دهد از بند رهابى 
مصطفى رحيمي نيا. فرهدكق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. ص #76. كليات. كلستان: باب 
هشتم. ص ه/ا١.‏ 
وهذا المثل يقابل في العربية الأمثال التالية: 
- حق يضر خير من باطل يسر (روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص234 .) 
- الحق أحق أن يتبع(روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 74.) 
- إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. 
''* الأصل الفارسي: حق از اهل باطل ببايد نهفت. مصطفى رحيمي نيا. فرهتكك ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. ص 477 وأصل البيت: 
نبارستم از حق ذكر هيج كفت 2 كه حق ز اهل باطل ببايد نهف 
كليات. بوستان: باب هشتم. حكايت .٠‏ ص 4 ؟” والترجمة: لن أسارع بقول الحق مطلقا مرة أخري. 
لأن الحق يجب أن يخفى عن أهل الباطل. 
الأصل الفارسي: قناعت توانكر كند مرد را. مصطفى رحيمي نيا. فرهكف ضرب المثل ها 
واصطلاحات عاميانه. صع 4 4: وأصل البيت: 
قناعت توانكر كند مرد را خبر كن حريص جهانكرد را 
كليات. بوستان. باب ششم . ص 586 "2 والعرجمة: القناعة تجعل الرجل غنيك فاخبر الحريص الذي 
يطوف العالم. 
43 يتفق هذا المئل مع الأمثال الفارسية التالية: 
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- قناعت هركه كرد آخر غنى شد: أي كل من قنع صار غنيًا. (امير قلى امينى. فرهدك عوام ا تفسير 
امثال واصطلاحات زبان يارسى. اصفهان: انتشارات دانشكاه اصفهان .١ 41١‏ جلد سوم. ص 054) 

- جو قانع شوى سنك وسيمت يكيست: أي عندما تصبح قانعا يتساوى لديك الحجر والفضة. (فرج 
الله شريفي كلبايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 4 )١8‏ 

كما يتفق هذا المثل مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القناعة مال لا ينفد)"' ' 

لصغط. 837 3]/طترورهء. ذكهة؟. /نانن//:مخطء وقد ورد هذا الحديث على لسان الإمام علي في كتابه 
نهج البلاغة ضمن ما ذكره من حكم ش 

كما يتفق مع حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم؛ يقول فيه: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس. (روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 455.) 

ويتفق هذا المثل مع قول الإمام علي: 


دع الحرص على الدنها وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع 
فقي ر كل ذي حرص غني كل من يقنع 


(روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. م 517) 
كما يتفق هذا المثل مع قول آخرللإمام علي كرم الله وجهه: القانع غني وان جاع وعرى. 


(210-2829مطم. قمع ته طط أ /طمه /اع د . م 2ع 0ق حأ . بجبتاج//: متاط) 


و يتفق أيضًا مع قول الحريري: 
فعش قانعاً إن القناعة للفتى لكنز وهذا منتهى ما أشيره 
(لمغط. 723847)/طنتاعم. 501130 نبو /انصتاط) 
كما يتفق مع البيتين التاليين: 
هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن 


(روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص ٠7‏ 5.) 
ويتفق أيضا مع البيت التالي: 
هل ذل عند الناس عبد يقنع أو عز سيد لديهم يطمع 
(دون مؤلف. تعريب الأمثال في تأديب الأطفال. ترجمة/ عبداللطيف أفندي. نشر وتحقيق ودراسة/ 
مصطفى ماهر. ط١.‏ القاهرة: المركز القومي للترجمة. 9٠٠5؟.‏ ص ).1١١-١١‏ 
و يتفق هذا المثل أيضًا مع الأمثال التالية: 


اين 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي: 


- الحريص محروم. 

- القناعة كنز لا يفنى. 

- من قنع شبع.( روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة. ص 4 ).8٠.‏ 

24 هناك مثل فارسي منظوم يتضمن المضمون نفسه. هذا فضلا عن التطابق اللفظي مع المثل المنظوم 
لسعدي. حيث يقول: 

- از تدكى جشم بيل معلومم شد هر كس كه غنى تر است محتاج تر است" 

أي: معلوم لي من ضيق عين الفيل أن الشخص الأكثر غنى أكثر احتيابجاء (فرج الله شريفي كلبايكانى. 
كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. ص 158) 

5 الأصل الفارسي: آنان كه غنى ترند محتاج ترند. غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. ص 


,»”٠‏ أصل البيت: 

درويش وغنى بنده اين خاك درند آنان كه غنى ترند محتاج ترند 

كليات: كلستان. باب اول. حكايت .١١‏ ص ١‏ 4 والترجمة: الغني والفقير عبد تراب هذا الباب, وهؤلاء 
الأكثر غنى أكثر احتياجًا. 

الأصل الفارسي: 

كدا را كند يك درم سيم سير سليمان به ملك عجم نيم سير 

غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. صء 7 كليات: بوستان: باب ششم. حكايت .٠١‏ صم 
إضضة 


27 انظر: مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ج١.‏ ص .١537‏ 
9 أحمل مرسي : أخبار الأدب, مقال بعنوان "مع الناس", العدد (15 )2 بتاريخ الأحد ١و‏ يناير 
اا" 


''2 مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. ج١.‏ ص 14 .١9‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 

المصادر والمراجع العربية 

- القرآن الكريم. 

- أحمد تيمور باشا. الأمثال العامية مشروحة ومرتبة حسب الحرف الأول من المثل. 
القاهرة: دار الشروق. طبعة خاصة لمكتبة الأسرة. .58١١/950١٠١‏ 

- أحمد علي مرسي. من مأثوراتنا الشعبية. القاهرة: مكتبة الأسرة. 6 . 

- أحمد مرسي: أخبار الأدب, مقال بعنوان "مع الناس". العدد )٠١١5(‏ بتاريخ 
الأحد ١”‏ يناير "11 .7١‏ 

- إبراهيم أحمد شعلان. الشغب المصري في أمثاله العامية. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط١. .7٠٠١/8‏ 


إدوارد جرانفيل براون. تاريخ الأدب في إيران. ترجمة/ إبراهيم أمين الشواربي. 
ط١‏ القاهرة: المشروع القومي للترجمة. الجزء الثاني. .5٠٠2©‏ 

- إيمان محمد إبراهيم عرفة. صورة المرأة في الأمثال والحكم الفارسية.رسالة 
المشرق. (عدد خاصة: أعمال مؤتمر المرأة في الحضارت والآداب 
الشرقية). الجزء الأول. المجلد 7/7: أكتوبر .7١١١‏ 

- دون مؤلف. تعريب الأمثال في تأديب الأطفال. ترجمة/ عبداللطيف أفندي. نشر 
وتحقيق ودراسة/ مصطفى ماهر. ط١.‏ القاهرة: المركز القومي للترجمة. 
8”,. 

- روحي البعلبكي. موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة.بيروت: دار العلم 
للملايين. ط 7. ١999‏ 

- رودلف زلهايم. الأمثال العربية القديمة. ترجمة/ رمضان عبد التواب. بيروت: 

مؤسسة الرسالة. ط4ع. .١9/41/‏ 


1/ 


الأمثال المنظومة عند سعدي الشيرازي 


- جعكور مسعود. حكم وأمثال شعبية جزائرية. الجزائر: دار الهدى. ٠١0/2‏ ؟, 

- جون لويس بوركهارت. العادات والتقاليد المصرية. دراسة وترجمة/ إبراهيم أحمد 
شعلان. طا. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١9891/‏ 

- رشدي صالح: الفنون الشعبية. القاهرة: دار القلم. .١9515١‏ 

رضا زاده شفق. تاريخ الأدب الفارسي. ترجمة/ محمد موسى هنداوي. بيروت: 
دار الفكر العربي. 141 .)١8‏ 

- السعدي الشيرازي. جنة الورد. تعريب/ أمين عبد المجيد بدوي. القاهرة: المركر 
العربي للصحافة. .م/9١.‏ 

- سعدي الشيرازي. روضة الورد. ترجمة/ جبرائيل بن يوسف المخلع. تقديم ودراسة 
وتعليق/ أحمد حسين بكر. القاهرة: مشروع جامعة القاهرة للترجمة (8). 
ط١1. 5.1١7١‏ 

- سعدي الشيرازي. بوستان. تقديم ونشر وترجمة. محمد موسى هنداوي. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو. (4 096). 

- علي دشتي. آفاق أدب سعدي الشيرازي. ترجمة/ صداق نشأت. القاهرة: مكتبة 


الأنجلو. د. ت. 

- غادة محمد. الأمثال الشعبية والعربية والعالمية والعامية. ط١.‏ القاهرة: دار النهار. 
51" 

- مجدي محمد شمس الدين. بانوراما المثل الشعبي. القاهرة: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. ج١. 501١‏ 

- محمد توفيق أبو علي. الأمثال العربية والعصر الجاهلي. ط١.بيروت:‏ دار 
النفائس. .١9/8/7‏ 
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- محمد جابر الفياض. الأمثال في القرآن الكريم. ط3. الرياض: المدار العالمية 
للكتاب الإسلامي. .١9928‏ 

- محمد الجوهري: علم الفولكلور. الجزء الأول: الأسس النظرية والمنهجية. ط؛ . 
القاهرة: دار المعارف.١9/05١.‏ 

- محمد صفوت. الأمثال الشعبية. القاهرة: مكتبة مصر. دا ت. 

- محمد غنيمي هلال. الأدب المقارن. ط". القاهرة: نهضة 97 دات. 

- محمد موسى هنداوي. سعدي الشيرازي شاعر الإنسانية(عصره. حياته. ديوانه 
البوستان). القاهرة: مطبعة مصر .١981١.‏ 

المصادر والمراجج الفارسية: ‏ 

- امير قلى امينى. فرهنك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان يارسى. جلد 
اول: 1 - خ. اصفهان: انتشارات دانشكاه اصفهان .١7١‏ 

- امير قلى امينى. فرهنك عوام يا تفسير امثال واصطلاحات زبان يارسى. جلد 
سوم: ف - ي. اصفهان: انتشارات دانشكاه اصفهان 4 .١781 .١‏ 

- سعدي شيرازي. كلستان سعدى. محمد علي فروغي وعبد العظيم قريب. تهران: 
شركت نسبى اقبال وشركا. 4 .١©‏ 


سعدي الشيرازي. كليات مطابق با نسخه تصحيح شده محمد على فروغى. 
جاب: هفتم. تهران: بيمان. .١8‏ 


غلامرضا آذرلي. ضرب المثل هاى مشهور ايران. جاب: سوم. تهران: ارغوان. 
م١‏ 


فرهاد رجبى نوش آبادى. فرهرف اصطلاحات معاصر. جاب: اول. قم: ذوى 
القربى. كى" .١‏ 
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- فرج الله شريفي كليايكانى. كزيده وشرح امثال وحكم دهخدا. جاب: اول. 
تهران: هيرمند. جلد اول. ,١810/5‏ 


- مصطفى رحيمي نيا. فرهدق ضرب المثل ها واصطلاحات عاميانه. جاب: اول. 
تهران: كليا. /1م1. 
مواقج الانترنت 
.لصخط. 385 1غ/الهناعم. [له4 :ممصم تدبمو// :اط 
تعريف شعر الحكمة/0ا/١1 7١١9/١‏ 
-2-04-03-12-51-57/185 201/محام.ءجع لس ت/عم همع ص /عه.منة اعسهومط// :مار 
»عنوان المقال: 2012-04-18-23-13-4 
التعبيرات الاصطلاحية والأقوال المأثورة. 5/8/95 7.59 
-2-04-03-12-51-57/185 ا 221111000 
2012-04-18-23-13-4 
تعريف الحكمة. /19/ 5.15/11 
5 طم .معط وو أحالالحومع. طقل مهم بجبججب /ماخط 
أمثال وحكم في. الصمت . /957/91/1.؟", 
109 -70مطم.بسمطع_دقلمالة_عتقطء ا /صوه. تكووية وز 0١‏ [|1|0[01ظ11 
يتضمن أحد أقوال الإمام علي عن الكلام. /1/91/10. 27 
000 010 + 1212 1 ! 1 | 1 1[ 1 | 
-- 90 69/01(998790108 


89/61290/849108768:7901(8761316 .م8 1 ه79/99/0849 
0 م 2 


أحد أقوال الإمام علي عن الصمت من كتابه نهج البلاغة. 1/107 97/9 . ؟ 
710-13 توكة. ص6 اكز[ أصلرط ع هله دسمطاعة// :وار 
يتضمن أحد أبيات سعدي التي صارت مثلا. /1/19 9/9 .م 
52.3570 تاوت . أعطك ممطع تطه اع نيل. بوبحمو // :كج 
أمثال وحكم فارسية0957/11/10؟. 
مط 1604 [ لاع جه لسطهعة. 202 م ممم //: واخطا 
يتضمن حكم ومواعظ من الإمام الشافعي ١/17‏ ا 
6-24 ميق 22 (ل اها 7 جطص ءاه هجاج مطه لماه هجا لسرهه. 28ل يمومه /نج انا 
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يتضمن ديوان الشافعي/1/١1 .7١ ١7/١‏ 
2 7-93 مطح لدععط)/ 101و كاك ةاعم 5 00 :صاغط 
يتضمن أبيات من أشعار كثير عزة/1/1 .7١ ١17/1‏ 
صغط. [سسمعاعط /قطعة تلدط له زطقم/ط1 2.08 زهط.ء أطوعة//:ماخط 
يتضمن بعض حكم الإمام علي/1/١ ١17/1‏ 70. 
لاحركة. 52 لطم . أعط مص مطع نطة اع عل . بجا //:صاغط 
يتضمن أمثال وحكم فارسية/1/1١17/1١١5؟.‏ 
1 2/6347 امعسحزة عه ده تفع فو اق .001 [صوع //:نصاغخط 
يتضمن أحد غزليات سعدي/11/17١/17١1١5.‏ 
5 ع أء نامة 7 ططام. متم ةلطم . طهعة لقصة0155. برح //:صاغط 
يشعمل على أمثال تدعو إلى ضرورة الاعتماد على النفس50117/11/187. 
١‏ تغط 1-13127جع ا/لصدم». لطوكة. ممسع مم //:مقخط 
يتضمن أبيات للإمام الشافعي عن ضرورة حفظ السر/ا/١1١/؟1١١7.‏ 
7-4 طاح لدع م510 /0دمء . مكنا مكصة ذكيء ونتحط. بمجومما//:صتاط 
اكه علطوعدء م/عع دص لصدمء .داع ه1ط. فطكدومعء5// :مقط 
يتضمنان أحد أبيات سعدي التي صارت مثلا 1/1 1/؟1١70.‏ 
لصغط. 2355-)/جطامعدع 0صذ/ع بحنطء مه /ط لصم .28 1ه[ 2- وه نتمم //نطاكط 
يتضمن أقوال للإمام علي عن الصبر/1/١1 .7١ 1١15/١‏ 
2 ح انط 7 جحام. بزاع 1 /الطام» .الإ 4. بجبجت//نصاخط 
يتضمن أبيات للإمام علي عن فوائد السفر ١/10‏ ١/؟1١70.‏ 
تصغط. 2010/08/4 لصدمء. طعهة له.777877// :مقط 
يتضمن أبيات من شعر الحكمة للمتنبي .7١ 1١15/١١/1‏ 
لمصطخط.100476غ/ط/الصتم». 577/6 بجت // نصخاط 
يشتمل على أبيات للإمام الشافعي عن الأغتراب/1/1١/17١١7.‏ 
0 7 :جزكة. ]لططام». 5ع متتاكة17/0/77.5// :11 
يتضمن أقوال للإمام علي1/١1١1/؟1١1 ٠١‏ 
عل 03لقطنه لقطا_5501ه/5ع 00 /تمء . و قط اع 5 525 جاعم . تتا 
يتضمن بعض الأمثال17/١ .75١ ١17/١‏ 
أصغط. 1862 1غ/ط اناعد ص أ تكهصة. بتراتا// :صاغط 


يشتمل على بعض الحكم/17/11/1١1١5.‏ 
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لط 837 3 لتتامت. 1 كهها. رحج // :مقطا 
يتضمن أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 
1|115[ |1[ 1 1100| 


--0 690109987910890 
47910878 89/01299084961(890 .890 (9/199/849/01 89/7 ر]رره 


2212210 3 

يتضمن إحدى حكم الإمام علي/750117/11/1. 

2 حازم ؟ جزمام. اجوع ذا لحرمء .روط 4. بوبويو // نمطا 
يشتمل على أبيات للإمام علي عن الحرص. 

لمصاط. 847 3م مم١‏ ناوج //: مط 
يتضمن حكم منها بعض أبيات للحريريري/1/ 715/11١‏ 
لمسغط. 12567/ط/الصرمء .سرع »ا تططه0 لع ز. بمجحمو// :اط 

يتضمن بعض أشعار الححكمة للإمام الشافعي. .701517/١1/8‏ 


122510-17 10-2 6026حاهة7 مطام.ائة /عه/عن إما/سمء. تلن اقم بحو //:صاغط 
5551-9 510-1208ويق 


يتضمن شرح أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم1/8١/017٠7.‏ 


سعامع 8-1 7112 صطام. عله هط_:ز2 1مك تق/ سمط ]] بجعم ناعم ماع بجوم [وز ببصويو /تصغط 
: 4411-2- 


يتضمن شرح أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب غذاء الألباب 
في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني8/١1١/011؟.‏ 
1200186 1/1.ققطادع. ط11//: خط 
يتضمن شرح لأحد أقوال الإمام علي8/١/7017.‏ 
مم8 151 م311 تقصطع] هماع ط5//:ماغط 
يتضمن أحد أبيات سعدي التي صارت مثلا 0957/11/4؟. 


ا_دعع2م/2عع2م/428 [أ_تمه عه طب حم ستمعطوط اعم (21522. لامح // :مط 
مسصغط 


يتضمن شرح لأحد أقوال الإمام علي8/١7011/11.‏ 


10-2 مام مجع تدنة مسةرطية لأعت. مع تقطتهمتط. اتابرديج//:صاخط 


يشتمل على بعض حكم ووصايا الإمام علي70915/11/8. 
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11 7-671 طم ممع عطابه محل /صرمء .قد مقطا مصجعجا//:صقط 
يبيضمن بعض الأشعار العربي 5١١1/1١/4‏ . ش 
-2450/صم». 1224معطتة./170/8// :مال 
يتضمن شرح لأحد الحكم8/١١/؟1١01١5.‏ 
مصغط. 80/ع انتصفا/ !اع ه.ل تههك. لدت //نطاخط 
يتضمن بعض الحكم8/١١/؟1١١75.‏ 
7-2 مام ل م عمط اج موا ب /دد. دوع نالع اكأباج.بمبححم //:صااط 
يتضمن أبيات صارت أمثلا وحكمًا//١١/؟1١70.‏ 
نوع نعة ته بجعا حدم قطم هله .انتج //:طاقط 
/2 307052/06-07-1/أصع سستماتعاحء/وظاع2ه 
يتضمن بعض الأمثال .7١ 1١1/١١/48‏ ش 
9ع نوواعك 1296 -7500 محم بجعد_ء اعنام بجع أب /عءتحمالصرهء. أعه له //نصاط 
يتضمن دراسة عن الأمثال المقارنة19/4 7811/19 20 
1 73 ودام لممعتطابه مطاو/طا اناعد معكة هله /ام 7ت //:صاغطط 
يتضمن أحد الأمغال8/١١/115١7.‏ 
لط 7496 عم أمصطء045. متنحه] //:طاخطا 
يتضمن حكم وأمثال عن الصمت والسكوت8/١١/؟1١1١75.‏ 
49حهمنوو 7500-1296 مطم بم عص_ع اع ناعة بج آنا/ىت تجه ا لصرمه. أع212//: تغط 
يتضمن دراسة عن الأمثال المقارنة .7١ ١17/1 ١/4‏ 
/160969غ/طان ا لحدم». 4ج ه4ع. تدحت //نصتاط 
يتضمن حكم وأمثال عربية 1/4١/؟1١١75.‏ 


1379 حومرو قل 7مطمعامهط_برقام كتل/رمقطنا مدع دناعم جاع بو جصه لك بمطبو م //نصاكط 
0-875:1-4صعاطع 84100-13800 


يتضمن حديث نبوي من كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي 
بكر الهيغمي8/١١/70117.‏ 


حورو #مطمعامهط_ترعاصوتك/ :معط تابجعم ناعم طع صف اك .مح //صاكط 
565:1-4-<مص_عاطع 4100-2233 


يعتضمن شرح لبعض الأحاديث النبوية من كتاب (تحفة الأحوذي) لمحمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري. 8/١١1/؟11١5‏ 
حلز_يعامهطئ 1 _ ا 
حهج ]لا 


نحن 
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يتضمن قول أبي حاتم السجستاني عن الاتحاد 7957/91/4 
2 7-6 مدام. له عمطا جم ةحاب لصرمه. تلهلة تقوبد تق طهو//: ارا 
يتضمن قصيدة "أموت ولا تدري وأنت قتلتني" لإبي نؤاس. 8/7/4 . , 
7-56 مدام. لد عمطا/! مطة حا تتناعم. متهده ره طله. يدمحو // :لاج 
يتضمن بيت شعر الكلب كلب 9/97/9097 ” 
654561 زقسراط سمه . اده تقدص طقل زُقود// :مكاج 
يتضمن بيتان لمعن بن أوس ١/"/4‏ . ؟ 
تطاط. 453 /ع اسم 3 باعه. ل تمهد. بوبويس// :ماطا 
يتضمن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم 9/"/. ١‏ 


رحلة ابن تطيلة اليهودي . 


(دراسة في المكون الحضاري والديني والتاريضي) 
د.عزة محمد ساله(”) 


مقد ممة 

منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرضء, وهو يحاول اكتشاف أسرار هذا الكون 
ليستطيع السيطرة عليه, إلا أن هذا الكوكب لم يعد يُرضى غروره فبدأ الترحال 
ليكتشف الفضاء. فتصاعدت رحلاته وتوسعت. حيث استخدم الخيال كأداة للبحث 
عن أغوار فكرية ومتع ذهنية متخطياً متعة السفر المادي. فحياة الإنسان ونشاطه 
على وجه الأرض تنطلق في الزمان بين الميلاد والموت. وكذلك الآداب القديمة 
حينما بدأت تفرد سجلاتها للحكي والقص, فبدأت بوصف الرحلات» فسجلت 
أحداث رحلة جلجامش بحثاً عن الخلود الذى فشل في التوصل إليه. 

ارتبط أدب الرحلات في العصر الوسيط بكثير من العلوم الأخرى مثل الفلسفة 
والجغرافيا والتاربيخ» حيث طرح فلاسفة العصر الوسيط قضايا مثل محدودية العالم 
وهل له نهاية أم لا الأمر الذى دفع العلماء إلى البحث التجريبي عن صحة هذه 
القضية من خلال الرحلة, التى بدأها الجغرافيون الذين بحثوا عن نهايات هذه اليابسة 
والبحار والأنهارء ووصفها وصفاً دقيقاً لإثبات نظريات وفرضيات جغرافية 
وفلسفية 7 

تتطرق الدراسة إلى إحدى الرحلات في العصر الوسيطء والتى قام به أحد أشهر 
الرحالة اليهود في القرن الثاني عشرء وهو "بنيامين التطيلي", حيث ترجع أهمية تلك 


* - مدرس بكلية الألسن-جامعة عين شمس - قسم اللغات السامية. 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 
الرحلة إلى أنها لم تقتصر على زيارة فلسطين فقط, كما هو حال معظم الرحالة اليهود 
في العصر الوسيط. بل اتسعت الرحلة لبلدان لم يزرها أى يهودي من قبل. إذ قدم 
التطيلي في رحلته وصفاً مفصلاً لحال اليهود في تلك الحقبة؛ بالإضافة إلى إنه تناول 
باسهاب حال غير اليهود وعلاقة اليهود بهم. في البلاد التى زارها. من هنا فقد وقع 
الاختيار عليها مادة للبحث. 

مات التطيلي لدى وصوله إلى الأندلس, ويبدو أن الوقت لم يمهله لكتابة رحلاته. 
التى على سبيل الذكر مكتوبة بالعبرية» بل كتبها آخرون, لأنه لم يأتِ سوى اسم 
ابراهيم الحسيد الذى قص عليه اخباره في القدس, وفي النسخة الخاصة برابي 
يتسحاق يسرائيل من بيسا الذى نقل الكتاب عام 474 ,١‏ أشار إلى أن الكتاب 
الخاص ببنيامين غير كامل ولكنه لم يجد نسخة أخرى منه''". لذلك سنعتمد في هذه 
الدراسة على ترجمة أدلر””؛ التى أوصى بها عزرا حداد, وذلك لاحتوائها على 
الأصل العبري إلى جانب الترجمة الانجليزية. 

أما عن المنهج المتبع في الدراسة فهو منهج تحليلي للرحلة, حيث يتم تناول 
الرحلة وتحليلها من خلال أربعة محاور هي: 

١-منهجية‏ بناء الرحلة. 

؟-المكون الحضاري 

*-المكون الديني 

4 -المكون التاريخي 

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم ما تميزت به رحلة التطيلي على المستوين 
الحضاري والديني, نظرا لتأثره بمنهج بعض الرحالة المسلمين؛ مع الإشارة إلى ما 
تمتعت به تلك الرحلة من خصوصية يهودية. 
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عر مهد ماله 

وقبل التطرق إلى الرحلة وعرض أهم المحاور التى تقوم عليها وتحليلها على 
المستويين الحضاري والتاريخي والديني,» في البداية تجدر الإشارة إلى بعض 
المصطلحات المرتبطة بالرحلة مثل (رحلة رحالة» ترحل؛ ارتحال» هجرة). 
الرحلة في اللغة 

يقول ابن منظور في معرض حديثه عن الفعل رَحَلَ'©: 

الرّحالة وجمعها رحائل... ويقال رحل الرجل إذا سار وأرحله.أنا ورجل رحول وقوم 
رحل أى يرتحلون كثيراً. ورجل رحال: عالم بذلك مجيد له. وناقة رحيلة: أى شديدة 
قوية على السير. 

الترحل والارتحال هو الانتقال وهو الرحلة, والرحلة: اسم للارتحال للمسير. 

والرحلة بالضم الوجه الذى تأخذ فيه وتريده, تقول: أنتم رحلتي أى الذين ارتحل 
إليهم. ورحلته بالتشديد: إذا اظعنه من مكانه وأرسلته. 

الرحيل: اسم ارتحال القوم للمسير. وترحله: ركبه بمكروه. الأزهري: يقال إن 
فلاناً يرحل فلاناً بما يكره أى يركبه. ويقال: رحلت له نفسي إذا صبرت على أذاه. 

أما في تاج العروس للزبيدي''' فيقول الرحلة بالضم: القوة والجودة, وإذا عجل 
الرجل إلى صاحبه بالشر. 

ويضيف الزمخشري في أساس البلاغة”"' ومن المجاز: رحلت الرجل رحلاً 
وارتحله ارتحالاً:ركبّه. 

أما الهجرةٍ:الخروج من أرض إلى أرضء وقال الأزهري: وأصل المهاجرة عند 
العرب خروج البدوى من باديته إلى المدن. وسمى المهاجرون بهذا الاسم لأنهم تركوا 
ديارهم ومساكنهم التى نشؤوا فيها لله ولحقوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين 
هاجروا إلي المدينة» فكل من فارق بلده من بدوى أو حضري أو سكن بلد آخرء 
فهم مهاجر. وهجر الرجل هجراً إذا تباعد ونأى. ونخلة مُهجرٌ ومُهجرةٌ: طويلة 


/ا 15 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
عظيمة: وناقة مُهجرة: فائقة في الشحم والسمن, وفي التهذيب: فائقة الشحم 
والسمن وناقة مُهجرةٌ: إذا وصفت بنجابة وحسن 0 

نلاحظ من مادة "رحل" أنها ارتكزت على الانتقال والظعن من مكان لمكان, وكل 
ما يستخدم للرحيل من النوق والإبل والسرج وما يأخذه الرجل معه للترحال ومكان 
الرحيل. والرجل والبعير الكثيرة الارتحال تتصف بالنجابة والذكاء لأن الترحال يمنح 
الإنسان بل وحتى الدابة خبرات ومعارف لا يكتسبها غيره من البشر. لذلك يمنح 
العلو والرفعة والمجد لأنه يمنح العلم» لذلك يصبح بعد الضعف قوة. وقد ارتبط 
الترحال أيضاً بالمكروه. لأن المسافر والرحال يلاقي في ترحاله مصاعب وأهوال؛ 
فيصادف ما يكره. 

كذلك في هجر ارتبطت بالانتقال من البادية إلى الحضرء أو من مكان موحش 
لحق به الأذى فترك الإنسان أهله وماله رغماً عنه لينتقل إلى وضع أفضل بحثاً عن 
الراحة والاستقرار كما فعل المهاجرون مع الرسول؛ عليه الصلاة والسلام, عندما 
تركوا كل ما لديهم نتيجة ايذاء الكفار لهم وذهبوا معه (ص) بحثاً عن مأوى جديد 
ليكون مقراً لدينهم الجديد؛ ومن هنا ترتبط دلالات رحل وهجر بالانتقال وتحمل 
المكاره والصعاب. من أجل البحث عن الأفضلء؛ سواء كان هذا الأفضل البحث عن 
مكان أفضلء أو معرفة وعلم كما هو الحال مع الرحالة. 
أدب الرحلات 

أدب الرحلات نوع من الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما 
صادفه من أمور أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان. وعد كتب الرحلات من أهم 
المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية؛ لأن الكاتب يستقي المعلومات والحقائق 
من المشاهدة الحية, والتصوير المباشر, مما يجعل قراءتها ممتعة ومسلية. ويندرج 
تحت أدب الرحلات عدد كبير من الروايات والقصص مثل . رحلة ابن بطوطةوماركو 
بولووتشارلز داروينوأندريه جيدوأرنست همنجوايونجيب محفوظ, رغم التباين الكبير 
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فيما بينهم؛ فأن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسهاء الرحلة الزمانية أو 
المكانية أو النفسية. الا 

من هنا يندرج تحت اسم أدب الرحلات» مجموعة كبيرة من الكتابات المختلفة 
في نواج متعددة من حيث أسلوب الكاتب, ومنهج الكتابة» والغرض من الكتابة, 
والجمهور الذي يتوجه إليه الكاتب, واهتمامات كل من الكاتب وجمهوره. لكن هذه 
الكتابات تشترك كلها في إنها تصف رحلة يقوم بها شخص ما إلى مكان ما لسبب 
ما. 

وقد نشط أدب الرحلات أساساً على أيدي الجغرافيين والمستكشفين الذين 
اهتموا بتسجيل كل ما تقع عليه عيونهم أو تصل إليه آذانهم حتى لو كان خارج نطاق 
المعقول, ويدخل في باب الخرافة. وبالإضافة إلى تسجيل رحلات الرحالة» هناك نوع 
آخر من أدب الرحلات هو القصص الخيالية الشعبية مثل: سندباد الذي يُعد رمزاً 
للرحالة العاشق للرحلة؛ والقصص الأدبية مثل: قصة ابن طفيل عن حي بن يقظان, 
ورسالة الغفرانلأبى العلاء المعرى. والملاحم الشعرية والأدبية الكبرى في تاريخ 
الإنسانية» مثل: ملحمة الأوديسا الإغريقية. وملحمة جلجامش البابلية» وملحمة أبي 
زيد الهلالي العربية. وغيرها؛ لأن هذه الملاحم تستند في جوهرها على حكاية رحلة 
يقوم بها البطل لتحقيق هدف معين, وقد تستند تلك الرحلات الأسطورية على بعض 
الوقائع التاريخية أو الشخصيات الحقيقية في عصر ماء ثم يرك الشاعر لخياله 
العنان؛ ليخلق الملحمة التي هي خلاصة رؤية المجتمع لقضاياه الكبرى في مرحلة 
زمنية معينة. 

يتعرض أدب الرحلات إلى جميع مناحي الحياة, لذلك تتوفر فيه مادة وفيرة؛ تهم 
المؤرخ والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأديان والأساطير» 
فهو سجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياة, ومن هناكانت للرحلات قيم مهمة نحو: 
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-١‏ قيمة علمية:متمثلة فياحتواء معظم هذه الرحلات على كثير من المععارف 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء وما يرويه الرحالة من 
أحداث وتصورات تجمعت وتبلورت نتيجة لاتصاله المباشر بالطبيعة وبالناس 
وبالحياة خلال رحلته, فهو راصد للظواهر ليضعها بين أيدي المتخصصين. ومن 
هنا يتتضح أن لأدب الرحلة قيمة جغرافية وتاريخية عظيمة, وخير مثال على هذا 
النوع الرحلات هو رحلات الإدريسي (517-1497وه- 1.949 1955م 
الذى يعد أعظم جغرافي العصر الوسيط » 

؟- قيمة أدبية: تتمشل فيما تركه الرحالة من أدب عظيم, احتوى على الكثير من 
النواحي الجمالية والأدبية والأسلوبية. وقد لاقي أدب الرحلة انتشاراً واسعاً ورواجاً 
شعبياً. مما أسهم في شهرة بعض الرحالة لأنها تحكي لقراء هذا الأدب عن 
أشياء لم يروها أو يسمعوا عنها من قبل عن أحوال بلدان وأقوام, ولهذا قال 
الشيخ حسن العطارء شيخ الجامع الأزهر في عصر محمد على:"إن السفر مرآة 
الأعاجيب, وقسطاس التجاريب”” '“. كما إن كتب الرحلات زخرت بالفولكلور 
والأساطير والعجائب. الى جعلت منه مادة مشوقة للقراءة, مفل رحلات 
القزويني” '(5/7ه-م ىم ؟ ١م)‏ ورحلات ابن بطوطة ”" "رم , لاه ع . 18ام/ 
ااام" ام). 

1- وضع اللبئة الأولى لعلم الإثنوجرافيا وهو العلم الذى ساعد على المقارنة بين 
النظم الاجتماعية. لأن الإثنوجرافيا تشترط من الرحالة معرفة لغة المجتمع الذى 
يزوره والإقامة الفعلية في المكان, مما يجعل الرحالة يهتم بوصف المكان وطبيعته 
وطبائع أهله وأنشطتهم 5" 

4 - الرحلات مصدر أمين من مصادر كتابة التأريخ, قديمه وحديثه. نظراً لأن الرحالة 
شاهد عيان للبقاع التى يرتادها فيقدم للمؤرخين تقريراً مفصلاً عن أحوال البلد 
وأوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية والثقافية وطبائع وعادات 
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وتقاليد أهل البلد. مما جعل الرحلات مصدراً لتقويم البلدان, وخير مثال على 

هذه النوعية من الرحلات رحلات المقدسي؟'" رهم هم- 548م) 

والبيروني” "8-9172 4 ٠م)‏ وابن جبير((: 4 46-8 11م0". 

ه- القيمة الدينية, فمثلاً كانت رحلات المسلمين في البداية تهدف إلى التعرف 
على شئون البلاد التى دخلها الإسلام ووصف طرق الحج لتعيين محطات القوافل 
ومنازل الحجاج بين البلاد, والبعثات الدينية مثل البعثة التى أرسلها الخليفة 
المقتدر١97م)‏ بقيادة ابن فضلان إلى بلاد البلغار, فوضع كتاباً وصف فيه تلك 
البلاد وذكر عادات أهلها وأحوالها. 9') 

السمات الفنية لأدب الرحلات 
من أبرز ما يميز أدب الرحلات التنوع ق الأسلوب, فنجد أسلوبالسرد القصصي. 

والحوار الجذاب سواء بأسلوب مباشر وغير مباشر, وكذلك جنوح إلى خيال يصل 

في كثير من الأحيان إلى حد الأسطورة أو الخرافة؛ وإن لم يخل من متعة ذهنية 
كبري. وهذا جعل أديب الرحلة ينصرف في أغلب الأحيان عن اللهو والعبث اللفظي 
والتكلف في تزويق العبارة إيثاراً للتعبير السهل المؤدي للغرض لنضحه بغني تجربة 
صاحبه*'". لذلك جمعت الرحلة بين الحقائق العلمية والثقافية والتاريخية وبعض 

الخيال الخصب الذى يطوعه الرحالة وفق أغراضهيو 29 
ويعدد د/ شوقي ضيف مميزات أدب الرحلة فيقول:" فلقد أثار هذا الأدب 

اهتماماً بالغ بسبب تنوعه وغنى مادته فهو تارة علمي وتارة شعبي, وهو طوراً واقعي 

أو أسطوريء تكمن فيه المتعة كما تكمن فيه الفائدة. لذا فهو يقدم لنا مادة دسمة 
متعددة الجوانب لا يوجد مثيل لها في أدب أى شعب معاصر للغرب. وبهذه 
المميزات والخصائص يمكن اعتباره نمطاً خاصاً من أنواع الأدب, قد لا يرقي إلى 
مستوى الفن القائم بذاته كفن القصة أو الشعر أو المسرحية؛ ولكنه يجمع بينها 
جميعاً دون شك".0") 
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كما أن الرحلة من الألوان التعبيرية الأول التى تعتمد السرد بضمير المتكلم وتعبر 

عن الأنا مع انفتاحها على الآخر وتقديمها صورة منطبعة بأحاسيس الإعجاب أو 

الاستغراب أو الاعتزاز بالذات, لذلك فهى من الألوان القصصية التى توفر لقرائها 
المتعة والتشويق وتخبره بالكثير مما يجهل استناداً على ما يولده فعل السفر والتنقل 
من أحداث متراتبة ومشاهدات ورؤي متجددة بتجدد المكان والزمان وحالات النفس 

الرحالة 17" 

دوافج الرحلة عند اليهود 
كان معظم الرحالة اليهود يصبغون رحلتهم بالهدف الديني, المعمفل في زيارة 

فلسطين (أرض الآباء والميعاد من وجهة نظرهم). لذلك يعلن الرحالة اليهودي, أياً 

كان موطنه. في بداية رحلته أنها موجهة لفلسطين, فهو عين يهود الشتات الذي لم 
بروا فلسطين, ليخبرهم بكل ما يريون معرفته عنهاء ثم يخبرهم عن حال اليهود في 
البلاد التى مر بهاء كي يشاركونه هذه التجربة. وأصبحت زيارة فلسطين, ميزة لا 
ار لجاخيا لزعل اقاطان "عدوي » معدن على كلمن تش ون 
أدباء الرحلة في الوصول إلى فلسطين. ليس هذا فحسبء بل كان ذلك يكتب على 

قبره؛ وخاصة في طائفة القرائين 9؟) ش 
ويمكن أن نوجز أهم هذه الدوافع فيما يلي: 

-١‏ الوفاء بالنذر الذى نذره صاحب الرحلة, في أنه أقسم على الذهاب لفلسطين 
عندما تنتهي أزمته, مشل الرابي 272"7ا77722257م777:رر ابي مشلوم مفلطيره) 
الذى هاجر لفلسطين عام ,١ 448١‏ وقال إن رحلته جاءت وفاءً لنذر كان قد نذره 
وقت ضيق.!"") 

؟- زيارة قبور الآباء والأولياء في فلسطين للتسرك, وللقص عنها لمن لم 


يشاهده 9) 
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- البحث عن خلاص لإخوانهم اليهود, ا في أنحناء الأرض مفل 
277253350757755 (باتحيا مرجدسبورج). 9") 

4- البحث عن الأسباط العشرة المفقودة مثل (©7752 537:7 (الداد هداني) 9") 

ه- تنفيذ أوامر, كلفتهم بها مؤسسات دينية أو حكومات مثل (75ج ب برطيرددم 
يهودا الحريزي عندما قام برحلاته ليكتب مقاماته على غرار م مقامات الحريري بناء 
على طلب أشراف الأندلس. 9" 
ومن الجدير بالذكر أن الرحالة اليهودي عندما يكتب رحلته كان يُطَعَمها بعناصر 

تمنح القارئ الثقة فيما يقوله الرحالة » حتى لا يساوره أى شك في ما ورد بها من 

معلومات, ومن هذه العناصر: 9" 

-١‏ الإخبار في بداية الرحلة أنه شاهد ما قصه علينا بأم عينيه: ولم يكتبه نقلاً عن 
غيره, مثل ”777377232737322 (يعقوف بن نتدئيل هكوهين) من القرن الثاني 
عشر("” ه١١‏ ل/إم١11)‏ الذى يكتب في بداية رحلته "لقد كتبت ما رأيته بأم 
ردن 

؟-ذكر أسماء الشخصيات التى التقى بها في المدن التى زارهاء وعلاقته الشخصية 
ببعض هذه الشخصيات (خاصة الشخصيات الدينية ورؤساء الطوائف والأثرياء) 
لأنها معروفة بين اليهود في المدن ويتردد أسماؤها بينهم. وهذا ما تميزت به 
أغلب رحلات الرحالة اليهود, وعلى الأخص باتحيا مرجسسبورج وبنيسامين 
التطيلي”” " . 

-إظهار تمكنه من الشريعة والعقيدة”"", لذلك كان يغلب الطابع الديني على 
رحلته, فيبدأ رحلته بحمد الرب على نعمته وعطيته, ويوحى لنا خلال الرحلة أنه 
مسافر في سبيل الله. ورغم كل الصعوبات التى واجهته فقد وفقه الله وسدد خطاه 
واستطاع الذهاب إلى أرض فلسطين. وينهى رحلته بالدعاء لجمع اليهود من 
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شتاتهم وزيارتهم مثله لأرض فلسطين!"". كما ينقد في ثنايا رحلته عقائد غيره 
بنظرة استعلائية, ويثني على اليهود المحافظين على الشرائع””". 

5 -تعمّد ذكر معلومات صحيحة قدر الإمكان عن البلد الذى يزوره. أما إن كانت 
معلوماته بها قدر من النقل عن آخرين, فيؤكد إنهم مصدر ثقة ويذكر أسماءهم, 
لأنه في النهاية غريب في الأرض التى وطنتها قدمه فيعتمد أحياناً في قعّه على 
النقل من أهل البلد. ويخبرنا أنه سمع مثلاً, هذه الأسطورة, من أهل هذه البلد. 
ليخلى مسئوليته عنها”؛ ". أما بالدسبة لأسماء المدن فقد تعمد الرحالة اليهود أن 
يكتبوها كما سمعوها من الحجاج اليهود, ليصنعوا خريطة تصبح فيما بعد دليلاً 
للرحالة, هذا مع إضافة اسم المدينة كما جاءت في العهد القديم ركما فعل 
التطيلي على سبيل المثال) ليوحى بمصدر ثقة في رحلته ويكون من عناصر تناصه 
مع ترائه ليمنحه قدراً أكبر من المقبولية عند القراء (*”) 

ه- ذكر الأماكن المقدسة وقبور الصديقين» ووصفهاء بل إن منهم من اهتم بهذه 
الأشياء دون غيرها. 

اتجاهات الكتابة 
اكتفي بعض الرحالة اليهود بذكر ما سرده لهم أهل فلسطين من اليهود. دون 

تحقق من هذا السرد. ولكن هناك من دقق في كل ما سمع عن طريق مقارنة الحقائق 

بعلم الجغرافيا والعمران. 
وبالنظر إلى ظروف كتابة الرحلة عند اليهود نجد أن هناك من كتب رحلته أثناء 

الرحلة مثل رابي مشولم مفرلطيره. ويوجد من كتبها بعد عودته وهم الغالبية العظمي, 

وكذلك يوجد من لم يكتبها بنفسه, ولكن قصها على آخرين مشل بتاحيا 

مرجدسبورج ”' " 'ولكن كانت نقطة الضعف لديهم هى اللغة العبرية الميتة التى لم 
تمكنهم من وصف ما رآوه حقيقة © 
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لكن تجدر الإشارة إلى أن الرحالة اليهود الشرقيين"السفرديم" (857555) تميزوا 
عن أمثالهم من يهود الغرب "الإشكناز" (732128) بالميل إلى سرد الحقائق في 
رحلاتهم المكتوبة موجهين اهتمامهم لدراسة وضع اليهود سياسياً واقتصادياً وتجارباً 
وسط الشعوب التى يعيشون بينها . وهذه الدقة من جانب الرحالة اليهودي السفردي 
جعلته يهتم باللغة العبرية التى يكتب بها رحلته فجاءت لغته رصينة وسليمة. أما 
الرحالة اليهودي الإشكنازي فكان يعنيه من أمر الرحلة وصف الأماكن المقدسة: مما 
جعله لا يدقق فيما يسرده؛ فجاءت رحلته مليئة بالأساطير والخرافات » ولغته العبرية 
يشوبها الكثير من الأخطاء, ولأجل الوقوف على الفارق بين الرحالة السفردي 
والاشكنازي يكفي أن ننظر في كتب رحلات التطيلي والحريزي من الأندلسوبين 
باتحيا مرجنسبورج ويعقوف بن نتدثيل هكوهينمن اليهود الإشكناز 7" 

وقد زادت رحلات اليهود إلى الشرق في بعض الفترات التاريخية, مثل فترة الفتح 
العربي لفلسطين: بعد جلاء الصليبين عن فلسطين وخاصة في عهد صلاح الدين؛ 
حيث منع الصليبيون والبيزنطيون اليهود من زيارة القدس'"". وكان أثرياء اليهود في 
مدن الشرق يقيمون نزلاً للحجاج والمسافرين اليهود الذين يأتون من أوربا وخاصة 
أوربا الوسطى. وكانت الرحلة في الأغلب تبدأ بالإبحار من إيطاليا وخاصة من 
فينسيالأن السفن في فينسيا رخيصة وأكثر أماناً. أما الرحالة من شرق أوربا فكانوا 
يبدأون رحلتهم من كوستا بحراً أو برأ. ثم عن طريق آسيا الصغري وسوريا يصلون إلى 
القدس؛ وعن طريق البحر تصل السفن إلى الإسكندرية أو يافا أو عكا.””'' 
دوددهدو ورورجدم 

بنيامين التطيلي, نسبة إلى تطيلي”' “الأندلسية, كان يعمل تاجراً للأحجار 
الكريمة. ويعد بنيامين التطيلي أبرز الرحالة اليهود في العصر الوسيط في القرن الثاني 
عشر. نظراً لأن رحلته المكتوبة تمتعت بما لم يتمتع به الكثير من كتب أدب 
الرحلات التى اقتصرت في معظمها على زيارة فلسطين والأماكن المقدسة الخاصة 
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باليهود وتدوين أحوالهم, فقد أولى بنيامين التطيلي هذا الأمر الكثير من الاهتمام في 
كتابة رحلته, ولكنه أحرز السبق في تناول أحوال غير اليهود في رحلته؛ ربما لاتساع 
رحلته عن غيره. وكذلك لتأثره الشديد ببعض أدباء الرحلة العرب في منهجهم 
وأسلوبهم في العصر الوسيط مثل ابن جبير والمقدسي, لذلك اهتم التطيلي بتقديم 
معلومات مهمة عن أحوال العالم عامة والشرق الإسلامي خاصة في عصر من أهم 
العصور التاريخية في الشرق والغرب”؟؛) من هنا جاءت أهمية كتاب رحلات بنيامين 
التطيلي إذ إنه أشار إلى الكثير من المعلومات الجغرافية والإثنوجرافية في العصر 
الوسيط عن اليهود وغيرهم. علاوة على أنه قدم تقريراً مفصلاً عن أحوال اليهود 
وتاريخهم في القرن الثاني عشرء وإحصاء عددهم في كل مكان يحل بر 5؛) 

كما تعود أهمية التطيلي إلى كونه أول رحالة يهودي جاوز الفرات وبلغ بغداد 
والهند. ولذلك نراه خلف وصفاً مفصلاً عن بغداد وعن الجماعات اليهودية التى 
كانت تنعم بالطمأنينة والرفاهية في ظل الخلافة الإسلامية, في عصر لم يكن يهود 
أوروبا يعرفون سوى ضروب الإرهاق والاضطهاد الديني والاقتصادي4©9) 

خرج بنيامين لرحلته في عام 60١١م,‏ وكانت نقطة البداية مديئنة سرقسطة. ومن 
هناك توجه إلى جنوب فرنساءوواصل رحلته بحراً إلى مارسيليا, بعد أن زار روما 
والقسطنطنية؛ ثم توجه إلى الشرق الأوسط فزار سوريا وفلسطين حتى وصوله إلى 
بغداد ومن هناك إلى فارس وشبه الجزيرة العربية؛ وعاد عن طريق مصر وشمال أفريقي 
إلى الأندلس عام 1و4 واستغرقت هذه الرحلة ثلائة عشر عاماً كما حدده 
ايزنشتين من ١١568‏ وحتى 11078 وقد انتقل بنيامين في رحلته في الأغلب عبر 
البحر. فقد سار بحذاء ساحل البحر المتوسط في كل المدن التى زارهاء من الأندلس 
وحتى عكا. ومن هناك انتقل براً في أرض فلسطين؛ فقدم وصفاً مفصلاً ودقيق؟ 
لأغلب مدنها. وفقاً لموقعها الجغرافي في زمنه وكذلك لوصفها في العهد القديم 45 


د. عزة محمد سالم 

وقد جاء التطيلي لفلسطين في نهاية حكم الصليبيين» حيث كانوا الفئة المسيطرة 
على القدس ومدن الشاطئ» وفي ذلك الحين بدأ نجم صلاح اللدين يسطع في 
الشرق فاستطاع أن يضع نهاية لحكمهم بعد سبعة عشر عاماً من هذا التاريخ. وكان 
صلاح الدين في ذلك الحين وزيراً للخليفة الفاطمي, وعلى وشك أن يرث غرشه. 
ويوحد مصر وسوريا وفلسطين تحت حكمه. ولكن إبان هذا الوقت دمر الصليبيود 
أماكن إقامة اليهود في القدس فاضطروا إلي اللجوء للدول المجاورة» وخاصة صور 
وطرابلس ودمشق. وألزم الصليبيون اليهود بمهنة الصباغة (وهى مهنة خاصة باليهود 
في العصر الوسيط كما جاء في رسالة موشيه بن نحمان عن فلسطين). 7 

وقد اشار (يعري)”*'' إلى أن التجارة كانت الهدف من رحلة التطيلي, لأنه أولى 
هذا الجانب الكثير من الوصف, وقد رد آخرون بأنه لم يكن هذا هدفه الأصلي, 
بدليل ذهابه إلى بعض البلدان التى لن يستفيد منها بشئ في تجارته وأن اهتمامه 
بسرد الأمور الاقتصادية يرجع إلى طبيعة مهنته التى استحوذت عليه'” '“. وزاد 
البعض كما ذكر "ايزنشتين" إلى أنه ذهب بحثاً عن ملجأ آمن لليهود لا يعانون فيه 
من الاستعباد الذى يذوقون مرارته في الغرب””” والبحث أيضاً عن الأسباط العشرة 
المفقودة؛ غير أن هذا رأياً غير مقبول عند الكثيرين » فليس له صدى في كتابه. أما 
أكثر الآراء صواباً فهو أن الرحلة كانت بهدف زيارة فلسطين, مثل كل الرحالة اليهود 
ولكنه وسع من نطاق رحلته لتشمل الشرق كله لأنه أكثر الأماكن التى توجد بها 
أماكن مقدسة بالنسبة لليهود, وكذلك من الممكن أن نضيف هدفاً آخر لرحلته. وهو 
جمع العطايا والأموال لمساعدة تلاميذ المدارس الدينية”””) 

وقد تعرضت رحلة التطيلي لشئ من النقد, إذ يري (عزرا حداد) أن هناك أماكن 
وردت بها لم يزرها التطيلي من الأصل مفل الصين وسمرقند والتبت وجبال 
أفغانستان» وأنه سمع عن تلك المدن أثناء وجوده في العراق من أفواه اليهود أو ربما 
قرأ في كتب العرب بعض الأساطير والروايات التى ظلت عالقة بالذهن اليهودي, 
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لذلك جاءت روايته قريبة الشبه من رحلات السندباد عن الصيد 69 ولكن رغم ذلك 
نستطيع أن نقول إنه أول يهودي تكلم عن الصين في رحلاته. فقد زار التطيلي 
ثلاثمائة مدينة وبلد 55) 

كما يعلق (عزرا حداد) على أسلوبه الساذج البعيد عن البلاغة التى امتاز بها 
كُتاب اليهسود في العصر الوسيط فعبارته موجزة تتساول الموضوع مباشرة دون 
تنميق.40” كما إنه لم يقدم لنا تأريخياً مضبوطاً عن زمن شروعه في رحلته؛ ولم يذكر 
وقت دخوله المدن والأقطار التى زارها في سياحته الطويلة ومدة مكوثه بها أو رحيله 
عنها. وأنه اتبع في حديثه أسلوباً جغرافياً بخلاف ما فعله غيره من الرحالة :600 

من هنا نجد اتفاقاً مع ما ذكره عزرا حداد أنه لم يكن جغرافياً بالمعنى الدقيق بل 
رحالة لذلك نراه يكتب أسماء الأعلام كما سمعها من على لسان الصليبيين» وخاصة 
ما كان منها بعيداً عن محيطه وتفكيره. لذلك نراه يخلط بين أسماء المدن التى مر 
بها والمواقع الوارد ذكرها في التوراة» لمجرد تشابه يسير يلاحظه باللفظ. فهو يظن 
مثلاً أن نهر العاص هو نهر يبوق الوارد في التوراة. على حين أن هذا الأخير هو نهر 
الزرقاء شرقي الأردن (55) 
منهجية التطيدي في كتابة رحلته 

يبدأ محقق الكبات "ناتان ادلر" ببداية توحى بالثقة. ليقنع قراء الرحلة بمصداقية 
ما جاء على لسان ابن تطيلة, فيقول:" 07م 0 5117 ودر ورد 
ددط ونادم ابرجاودس بدودط 7 دمن عمد وود جوووون 


5578 روريم جود عله ازماسازؤوهزم ”0 وود اود وري 
كلد ترمرم”" 


"وهو رابي بنيامين الذى جاء ذكره سابقلٌ رجل حكيم وذو علم ودين. وقد دققنا 
في كل ما كتب حتى نبحث وندقق وراء أقوالهى وجدنا أن أقواله دقيقة وصائبة وثابتة 
لأنه إنسان صادق 207 
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وهناك مجموعة من الخطوات انتهجها التطيلي في بناء الرحلة نوزدها على النحو 

التالى: 

١-البدء‏ بذكر مقدار الزمن الذى استغرقه للانتقال من مكان لآخر وكيفية الانتقال, 
إما عن طريق البحر أو عن طريق البر. فيقول مثلاً عن مدينة جنوة الإيطالية: 

"ادنم ددزه بردم دودودوم كلدم طوودد ددوودم وددوردم رز5 نادم 
ودع ووردع ورورطر بدوددزم جردم وده" ش 
"ومن هناك يركب الإنسان في سفينة للذهاب إلى مدينة جينوفاء التى تقع على 
شاطئ البحر وهى مسيرة أربعة أيام في البحر (7") 

؟- الاهتمام بذكر الموقع الجغرافي للمدينة ثم عمرانها. حال كونها ذات عمارة 
متميزة. فيقول مغلاً عن مدينة لوكا الإيطالية: 
"موحرم برطدم ودوودوم و5 75 ردردم ووررده وورودوم 


ورمع برحودد ودمجوم طوده طوودم نودم ودرمدم ودومم بددط 
طردد بم" 


"ويخرجون ويدخلون إليها بالسفينة عن طريق النهر الذى يصب في المدينة, 
ومن هناك أربعة فراسخ لمدينة لوكا التى على حدود لونبرديا". 9”) 
أما بالنسبة للعمران فسيظهر في دراسة المكون الحضاري. 
"'-ذكر موارد المدينة » أى إذا كانت تعتمد على التجارة أو الزراعة, فإذا كانت مدينة 
تجارية يذكر البضائع التى ترد إليها وأنواع التجارة والأماكن التى تأتى منها تلك 
التجارة”''2. وسيظهر ذلك عند عرض المكون الحضاري في رحلته. 
5-كان من أولى اهتمامات التطيلي عند تدوين رحلته, إحصاء عدد اليهود في المدن 
التى زارهاء وذكر أسمائهم والشخصيات المهمة التى التقي بها. وكذلك التحدث 
عن أسلوب حياتهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسكانية ووظائفهم 


وعاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الأدبية وطوائفهم من قرائين وربانيين وسامريين, 
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والشخصيات التى تدعى أنها المسيح الكاذب مثل «دافيد الراوي572» 

والأساطير اليهودية التى ارتبطت بالأماكن التى يزورها مثل ها سرده عن قير داود 

في جبل صهيون”" وتعامل أهل البلاد معهم سواء بالطيب أو بالسوء. ثم يأتى 

للوضع الديني لليهود في هذه البلد؛ فيهتم بذكر وضعهم الديني ودراستهم للعوراة 

والتلمود. فيقول مغلا : 

"“دمام جوت ”م5 ووددوووم ليت لحن ا ك5 
جد د د عت ال 3 0008571 دود دوروديروم 
تند 0 5 واودوم ورردن 717 273152 ودوورمد جدون بل 
اوسن 7711 وتجم وروووط وروت 1861 دم دورط وبرريدي ورور 
2700 ديت ا 5 0 او ورودت ودر مررووم 
00١‏ 712 تحدم ورووردود برويروح ا ا ا 7 
دلوي 

١‏ ومن هناك ثلاثة أيام إلى مدينة نيربونا ... ومن هناك خرجت التوراة إلى كل 
البلاد وبها حاخامات وعظماء ورؤساء على رأسهم رابي كلونيموس بن الزعيم العظيم 
رابي تاضروس وهو من نسل داود. معروف بنسبهء ويملك الضياع والأراضي التى 
أعطاها له حاكم المدينة ولا يستطيع أى إنسان أن ينتزعها منه بالقوة. وعلى رأسهم 
رابي افراهام رئيس المدرسة الدينية ورابي مكير ورابي يهودا وآخرين وكذلك العديد 
من تلاميذ الحاخامات, ويوجد بها الآن "٠‏ يهودي" 05 

ويقول في موضع يليه ليصف لونيل ليظهر وضعها الديني: 

للد 820 ودوسام وورودير اطاط 5277 رجور وردريسيينا 


تسد حت ار ا 0 خا ترحد جروجرط مرا 
207 500057 وكروادم. لوورودددح ”587 ل كيزورج بم 


سي ل اناي 7١‏ عطاك .... لوترووم 3 00718 وريد وبرودح 
وبررطيروب 


1 


د. عزة محمد سالم 

" ومن هناك أربعة فراسخ للونيل. وهناك جماعة مؤمنة من بني إسرائيل شغلهم 
الشاغل التوراة. وهناك حاخامنا مشولم الحاخام الأعظم رحمة الله وأبناؤه الحاخامات 
الخمسة 

العظماء والأغنياء رابي يوسف ورابي يتسحاق ورابي يعقوف ورابي آهارون ورابي 
اشر العابد الزاهد المتفقه في التلمود" 9') 

وهو حريص كل الحرص على ذكر وضع اليهود ومعاملة أهل البلد لهم سواء 
بالطيب أو بالسوء فيقول عن الروم: 

"5 وجوجهدم وومده ورود555م ودودمره ود تتروحدد لركرمة رد 


ودون جوع وجدوو وه جرود مرددم ورطدررم وريج عورد وجردرح دورزدج 
طوورم بطر جد دم طورراد انزح ولزطد وروردتم وام دم جركودم 


دوروجدم كوودمه ارط 105 15م مركوده لددددمه وزمودم نط 


مرو بمسددعخ جرددم ووصدددم وردودم حجر برودمده ررم طودوجد 
طددند روط مجم سجر ورد رطمم ترورمد5 محم كردم ورورك حرط 
وجدو مرووجيةة ودج وجدم كدوم وجرط وولطدره دد وركام حدم ره 
رمدم أده وم دودمم نزط جد وروا دوج لزحورد ترزدددم 
لوطه رودم ترمزنالز7"5 كترم ورركودم جود 5م ددرح 
بمطدطده مرددم ومدورجدة كز دز لاكوودم وروتتوته كخم ودوحجودع 


ددر ننه نودو دم نورحده؟ 5 نرلطم لإكدمم لزرودز عدقة 55د ... 
وم وماج بجددق وز ومورجدن وددكم" 

"ولا يعيش اليهود بينهم حيث نقلوهم خلف أحدى الجهات المطلة على البحر 
وهم محاصرون من الروم من الجانب الآخر, ولا يستطيعون أن يخرجوا إلا عن طريق 
البحر للتجارة مع أبناء البلد. وهناك حوالى ٠٠٠٠‏ يهودي رباني, وحوالى ٠.٠ه‏ 
قرائي....ومن بينهم فنانون في صناعة الحرير والكثير من التجار والكثير من الاغنياء 
وهناك لا يسمحون لليهود أن يركبوا الخيل باستضاء رابي شلومو المصري لأنه طبيب 
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وراد ودراكير مكو زا روط فلي نازو اوه و ل 

والكراهية مكرسة تجاههم من قبل عمال المدابغ الذين يعملون في الجلود و 

بالمياه الملوثة في الخارج أمام بوابات منازلهم فيلوثون ساحة اليهود ولذلك يكره 

اليونانيون امود سواء فعلوا شرا أم خيراً ويضيقون عليهم ويشغلونهم في السخرة 

...واسم المكان الذى يسكن فيه اليهود هو بينا'00 

ه- حرص التطيلي على ذكر أية حادثة تتعلق باليهود في المدينة التى يحل بهاء 
فعندما يتوجه بالحديث عن فارس وملكهاء ويروى قصة حربه مع قبائل الصحراء 
التى اعتدت على بلاده ونهبتها فقرر محاريتهاء واستعان بدليل يهودي ليعرف 
الصحراء. وفضل اليهود على جيش ملك فارس عندما ضلوا طريقهم فآواهم 
اليهود واطعموهم وسقوهمء ورامى السهام اليهودي وفضله واعجاب ملك فارس 


5 
به ' 


1-حرصه. كعادة أدباء الرحلاات على لقاء أعلام البلاد التى يجتازونها من علماء 
وأدباء ورؤساء إلى جانب تعرفهم على طبقات الشعب المختلفة ”"' ونظراً لأن 
ابن تطيلة غريب مهاجر يلتمس الكرم والمعونة في كل بلد يزوره, نجده يحرص, 
على ذكر الكرماء والأثرياء الذين يعطفون على الفقراء ويعلمونهم على نفقتهم. 
فيقول أيضاً عن مدينة لونيل: 
77 773350 تركرمم وو حردبد 0 051 ديدم ورجردر وردرري 


ايرب لنككمر ورم ورودومدح 271 لورطورجدد جلدم اناده 0 
05 ومرطوونس بوط دط 507 زثثترم حددم يرود 


" وكان رابي يهودا الطبيب بن تيبون الأندلسي يعول كل القادمين من أرض بعيدة 


لتعلم التوراة ويعلمهم ويجدون لديه الرزق والملبس من الطائفة طوال أيام وجودهم 
في المدرسة الديئية'(04) 
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-٠‏ ينهى التطيلي رحلته التى ذكر فيها حال اليهود وغير اليهود, مخلصاً لعقيدته, 
ومبشراً بخلاص اليهود وتجمعهم من هذا الشتات؛: الذى قدم أصدق تقرير عنه, 
ومذكراً أن الخلاص لم يأن بعد, ومقدماً نصيحة لأهل كل بلدءتفيد بأن وجود 
اليهود لديهم خير وبشري لهم . وذلك من خلال كل القصص المختلقة التى 
سردها عن فضل اليهود في كل مدينة وعن إسهاماتهم في حوادث تاريخية عظيمة 
في تلك المدن. ولذلك نجده يتجاهل عن عمد, المدن التى لا يوجد بها يهود, 
أما التى يلاقي فيها اليهود معاملة سيئة يتعمد في وصفه لها بعدم ذكر خيراتها 
ومنافعها. 
فيقول التطيلي في نهاية رحلته:"50ط ور نددن5 واطير دورموم «رودرد 


جد دججرم سدور بأد طبر «وردمر نزم «وادج5 أوززم انمره دودرو 
روط وطوجدوة ودددح مدو وروودم لجر دط جرم جرم جامد جرود جروادو 


مده ا 0 ٠.‏ وطوطمم مسومو ومروورودجح نوكر ديد 


صدج لطم بردم ومو رجدو ورمرمديدم عوط طن ردود5 750 طادددط 
ررم وسجورده وصوط ورصررد زجوم ورمووددم ودورت ترورده حرر5 رمه" 


' وكل من يرفض أن يجتمع مع بنى إسرائيل لا يري أى خير ولا يحيا مع بنى 
إسرائيل, وعندما يحكم الرب وينهى شتاتنا ويظهر المسيح عندئذ سيقول كل واحد 
منهم سأذهب مع اليهود وأجمعهم... ولولا أننا نخاف لأن النهاية لم تحن بعد لكنا 
تجمعنا ولكن لن نستطيع حتى يأتى وقت البلبل وهديل الحمام ويأتى المبشرون 
ويقولون عظيم هو الرب" 97" 
/-يختم التطيلي رحلته بالحديث عن ألمانيا وروسياء وحال الطوائف اليهودية 
بها "؛ وقد جاء مختصراً بشكل واضح, لذلك رأى بعض الباحثين أن التطيلي 
حكي عن الطوائف اليهودية في ألمانيا وأوربا عن طريق السمع, فما رآه دونه بدقة 
مفرطة, أما ما سمعه فقد دوّنه دون أى استقصاء مفترضاً في الحاكي الصدق.!"") 
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١-المكون‏ الحضارى 

من أبرز معالمه عند التطيلي: 

أ- المدنية والعمران | 

أدب الرحلات من أكثر الآداب التى تبرز الطابع البشري في رقي المجتمع 
وتقدمه وعلمه, فعندما يصف الرحالة القلاع والحصون والبروج والمساجد والزوايا 
والكنائس والمعابد 

فهو يؤكد على رقي هذا المجتمع بفضل البشر, وبذلك تعتبر الرحلة شاهد عيان 
على رقي المجتمع الفكري والثقافي والعمراني أو خرابه وتخلفه, ولذلك تعد الرحلة 
ذاكرة لهذا المكان. 

اهتم التطيلي بوصف البنيان والعمران في كل مدينة يزورهاء فبدأ وصفه للمدينة 
بوصف مبانيها وعمرانها. 

فيقول مثلاً عن مدينة تركونة في بداية وصفه لها: 

"مام ترطدره 17 اند دوردج طرودت 701 0772م اررجيع بردورم 
تن اارودح 5 ديع تعد””7 ددم ودم جروود وووب» 

"ومن هناك سرت لمدة يومين إلى مدينة تركونة القديمة وقد كانت كل مبانيها 
ضخمة على الطراز اليوناني ولا يوجد شبيه لمبانيها في كل بلاد الأندليس". 059 

كما إنه حريص على ذكر كل مظاهر العمران بهاء من أبراي, وإذا كانت تحيط بها 
أسوار من عدمه , فمئلة يذكر أن مدينة جنوة كانت محاطة بسور وتزخر بالأبراج, 


على عكس مدينة بيسا(؟0. 
كما يهتم بذكر التماثيل في المدينة. فيقول مثلاً في وصفه لروما وعمرانها. الذى 
أولاه الكثير من الاهتمام:فيقول: 


4 الام روسب لياط عد" 
"وبها تمثال قرهع ن والكرة ال حجرية في يده" آحقة 
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وعن القسطنطنية يقول: ا" 
"دم دجام ذو جم ذرم ورورطد دججورمودودهم رروورط دوم 


7 إلوط ام 04 0057/2 ا ومجدددد ووورمم 
لحااح داع < فرح اسن 


" وأيضاً ابشلوم بن داود وأيضاً الملك قانسطنيوس العظيم الذى بنى القسطنطنية 
وعلى اسمها أطلق عليها القسطنطنية. وله تمثال من النحاس أما تمثال حصانه 
: فمصنوع 5 الذهب 050 

-وكذلك الآبار والحمامات فيقول في وصف روما: 

"“طات نط5( تتوطم ترح ممامم لومم نرم نزم وروددم ووردبطدو 
م5 مامد الوط دود جمدم امودم5 جاجد ددسم مررودسام 
55 انام ناعرط وروم جروردم ورووجودم مرجمم 
5تره 58 نادم كرحم كازرم دم لزنوددم وردجومام انرود برجم 
ماد جد نروح وررطد دوز زويروتط زرح ادمروم وردوعر بمردودن روط 
رلته وردرد تددج دودح ناح دروم بردوي 

" وهناك بئر ينبع من داخل بطن الأرض. ويخرج منه الزيت الذى يطلق عليه 
بتروليو. ويجمعوه من على وجه الماء ويضعونه في بعض الدهانات والعلاجات. 
ويوجد هناك حمامات للمياه الساخنة التى تنبع من تحت الأرضء وهى على شاطئ 
البحرء وهى حوالى عشرون حماماً وأى إنسان لديه أى مرض يذهب ويغطس فيهاء 
وسيجد الشفاء والراحة. وكل المرضى من أبناء لونبارديا”'" يأتون هناك في أيام 
الصيف للفلا 

-وكذلك ذكر المنصات والأعمدة, فيقول عن إحدى منصات القسطنطنية: 

"تا تدمم لأوردوده 5 تررح 1دو5 الامانادام نط دده ارود 
ترد وروم وردوروط بروح طووه” 


3536 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

' وبداخل المنصة أعمدة من الذهب والفضة وسبائك من الفضة والذهب لا تعد 

5 (8/) 
ولا تحصى". 

-نظام الإضاءة في المدينة: يهتم التطيلي بنظام الإضاءة في المدينة التى يصفهاء 
وخاصة في قصورهاء إذا كانت ذات طبيعة مميزة, فيقول عن القسطنطنية أيضاً: 

"ده وطدطم بيد 0 ات ركام ود وروز كرجيد؟ ورجررد بورد وطريم 
0 دقن رودم" 

"لأنهم في الليل لا يحتاجون إلى شموع لأنهم يرون في ضوء الجواهر التى تسطع 
١‏ دلخهة 
بنورها 
- الأسواق. 

من أبرز المعالم التى يهتم التطيلي بوصفها في المدينة التى يزورهاء السوق. حيث 
يعد السوق من أكثر الأماكن التى يرتادها الرحالة لأنه مكان موسع يجمع كل طوائف 
المجتمع. مرآة مصغرة للمجتمع للوقوف على أحوال البلد الذى يزوره وعاداته 
وتقاليده. فيقول مغلا عن سوق جزيرة كيش”**“الفارسية: 

تددن ضر اباس ا مداه يض لعزخ تدس ست اك ا 
لا عدم لاوررد ابرطدورد هدم ورودي70 ررح وط دودد ورروة 
00 القاتردم تروط وأورددم 2010777 اطاطتكدم اورم بردو 
0 وععودط لوط مردوه 117 (لأاطات؟ تدم عوط ررح ورور ود عردب 
م لام ونووردح ودين 0 لوطا وريد ودورددر ودودجع بحروم 
75 ررم برددع" 

"والتجار الذين يأتون من أرض الهند من الجزر يتوقفون هناك للتجارة وأهالى 
أرض بابل واليمن وفارس يأتون هناك بكل الملابس الحريرية والأرجوان والكتان 
والكلخ والقنب والقطن والقمح والشعير وطعام الطيور والشوفان, وكل أنوع المأكل 
وكل أنواع البقول ويتاجرون مع بعضهم البعض. فأهل الهند يجلبون العطور الكثيرة 
وأهل الجزيرة يتوسطون بينهم وهذا مصدر إعالتهي'407) 
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ومن منهجيته عند سرد المكون العمراني لكل مدينة» حرصه على وصف الأماكن 
الدينية المهمة عند اليهود بتفاصيلها كافة, فعندما يبدأ في وصف القدس يصف 
معالمها العمرانية بالتفصيلءفيذكر أسوارها الثلاثةء وأبراجها مثل برج داود, 
والمستشفيات مثل مستشفى اسبيتال ([118م605) » ومكان الفرسان . وبوابات 
القدس الأربعة» وبيت المقدس وتاريخه حتى بناء عمر بن الخطاب لقبة المسجد 
الأقصى. وحائط المغاربة واسمه لدى اليهود (حائط المبكئ). وقبور الصالحين 
والأتقياء والملوك لدى اليهود وقبور اليهود عامة”'*, وحتى قبر سيدنا عيسي: 

فيقول عنه:"١20ات‏ 21د تجرد «ماواطود5 د٠5‏ برمردرودح برجدو؟ 

"وهناك مدفون الرجل الذى يتردد عليه كل الضالين (يقصد المسيحيين). ". 07 

وكذلك يصف كل قبور الأنبياء في الخليل فيقول: 

"لدم ددم .. كردم توددز ...اماد رادم مام لمم روددح لوط 
ماه خددمه اادكم كلامم حودمم تزمد لطم لعرحو طمحودح رررح 
رحد ترعودم لولمرت نام ورور" 

" وفي شي افرام” وهى الخليل وقد بنى الأغيار هناك ستة قبور على اسم 
ابراهيم وسارة واسحاق ورفقة وليئة ويقولون للضالين إنها قبور الآباء ويدفعون 
المال".90*) 

كما وصف بدقة كل الأماكن المقدسة بالنسبة لليهود في بلاد العرب, فنجده عند 
وصف بغداد, يحرص على إحصاء المعابد اليهودية بهاء فيقول إنها ثمانية وعشرون 
معبداً مابين بغداد والكرخ, ويصف القائم والخرب منهاء ثم يأتى على وصف القائم 
منها فيصف مظاهر عمرانه وزخرفته مثل معبد رئيس الجالوت في بغداد ومعبد النبي 
حزقيال» ويذكر الخرب منها أيضأ مثل قصر نبوخذنصر في بابل 800 


111/ 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

أما أبرع ما وصف التطيلي من مدن؛ فهما مدينتي دمشق وبغداد. أبرز مدن العرب 
في ذلك الوقت. فيصف دمشق بدقة متناهية بداية من أنهارهاء لقصورهاء للجامع 
الأموى الذى انبهر به أيما انبهار. فيقول: 

' امرماح لد بعلت بيد يي وي ا ا م 


مرمم طم را م 373570تز جود ماد ددر ابرديع 55> دوم 
م اورلموم وروم جردي حا يلد لمهت علننه سد نه 
كم ندم 8 2775559 دوكم ووط ووردم اومردورح ورودو وروت 
1 اموت 55 2007 للدم وروم جرد رردوررو. وريح دودمم 


اع ع 7205 0060 جدود روروور دوط بوسر 
لماه 0 38ت كر ك5 انم ترود وومرطييدم بربردوويووم 


ددمط نم5 «ودرودم ورورورد وو 11 00005 توزام لصوم لوو 
ندات: 3 271353 273 277515137 ...انام الزمروودم ورورودم 
رونا 1 77700137 00 وروط وراد امادودم ‏ الدحرو وريد ديرن 
77 اط الدج ورماتدم 277 5557 ...لوادج رن ررح جردو وروت برو 
روميت ا ل 

١‏ ومن هناك يومين حتى دمشق المدينة الكبيرة» وهى بداية مُلك نور الدين ملك 
الترجمان الذين يطلق عليهم الأتراك 65 وهى مدينة جميلة كبيرة ومحاطة بالسور, 
وهى أرض يكثر بها الحدائق والبساتين مسيرة خمسة أميال من كل جانب ولا توجد 
مديئة مليئة بالثمار مثلها في كل الدنيا. ويصب بها من نهر الشيخ (هضبة الجولان) 
نهرى أمناه وبري 440) حيث يقع تحت جبل الشيخ. ...وهناك مسجد للعرب يطلق 
عليه جامع دمشق ولا يوجد بناء يشبهه في كل العالم» ويقولون إنه كان قصور بن 
هاداد 6 وهناك حائط زجاجي مصنوع من الخراطيم به ثقوب على عدد أيام 
السنة... وبين القصور بيوت مبنية من الذهب والزجاج. ...وهناك عمودان مصقولان 
بالذهب والفضة وأعمدة الرخام من كل الألوان. وداخل الفناء رأس أحد العمالقة 
مصقولة بالذهب والفضة ....ويقولون إنه ملك عملاق من العمالقة القدماء وكان 
اسمةه ار 30 لاقم 
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وهو في هذا شابه (ابن جبير) العالم الفقيه,إذ كان يولي المساجد وقبور الصحابة 

والأولياء والتابعين جل عنايته واهتمامه في كل بلد يحل فيه. فيشغل نفسه كثيراً في 
إحصاء 

مساجد البلد ووصف المشهور منهاء مثل وصف المشهد الحسيني ومشهد الإمام 
الشافعي في مصر وصور خطبة الجمعة ومنهج الخطيب في الدعاء والوعظ 
واللباس”''“. وكذلك عندوصفه المدن يصف موقعها ومرافقها وأسواقها وحماماتها 
ومساجدها وكنائسها ومعابدها ومحاصيلها وسورها. وكذلك (عبد اللطيف البغدادي) 
الذى اهتم خلال رحلته بوصف المدن والآثار والمدارس والمستشفيات والحمامات 
اهتماماً بالغ "؟) 
ب-الوضع المدني والسياسي 

يحرص ابن تطيلة على ذكر الوضع المدني والسياسي للبلد الذى يزوره, فإذا 
كانت دولة يحكمها ملك يذكر ذلك, وإذا كانت بلد لا تتبع نظام حكم ملكي, بل 
يوجد بها نظام آخر يذكر ذلك أيضاً فيقول مثلاً: 

"23 5505م لوجم ودج ووزطم ورجردد توم دم نادم مكودع 
مد ته حدحدة لأطترلم كلم تروجطمهم زو5ط جبرورودم بودددح زجرد برد 
طم ند كط بإطدورح وه جرم ترن لوودم نزودم مردديردج ووطدورم" 

" وأهل بيسا ... وهى مدينة كبيرة جداً وبها عشرة آلاف برجاً في البيوت للقتال 
أثناء الخلافات وكل أهلها أقوياء ولا يتسلط عليهم ملك أو وزير وإنما قضاة يقيمون 
عليهم "1" 
ج-الاهتمام بأحوال السلطان ومظاهره: 

كان الاهتمام بأحوال السلطان ومظاهره وهداياه وعطاياه سمة بارزة عند أغلب 
الرحالة,.وهو ما يتجسد لدى ابن تطيلة في وصف بغداد, عند وصف قصر أمير 
المؤمنين في بغداد والطقوس المصاحبة له عند خروجه للتنزه فيقول: 
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"ثواهام انازة دمردح طدوجيرد ناكد وررجوطم جرديرن ورورطدم 


ددم سود وروم روود ورطروديرمة 207 75 ودورر ودورت درجييد 


د« بطر موردوب للدم دنزد وبلط مروط ‏ بردطوه 
...ررح دط 270973 ... الحماطم وادديم ورورجه لطورددط روودير 


فين إن ان .ه577 ١‏ لاقام لام كردم ...دودو تيرد 


5 توددودم وجوطدح روط ييه العاف جات فنيا” زعا سن كا 
”كر روتوم ودددطتص ا لاود روزط لمروجطدم مرطيردم 


07 اموجه ورروهة ودط 8د 05كر .للم للموم وورديروود برطي ورورح 


771 7222 5د لامك جردو مروووطدح ورطوودت د دوممم تدبردم 
وم وركوم ووس جرووح طجييوم 0 ارام درحد روط وددم زكرو 


ا ع ا م 555 001257م. الوط حعرد وردودم روود 
8د ددم رويد جورم تشلعن عا فته لع الث لك 


رطمم برووسوطادح وروح ورطرورودم 5م واد اجردوو ابروودح 
ا تامام ددط 05و دوجم امردمودع وورجرود جر بوجاح 
ايلع اح يسنا 


اومن هناك يومين إلى بغداد وهى مدينة كبيرة تعد رأس خلافة أمير المؤمنين 
العباسي...وله قصر داخل بغداد مسيرة ثلاثة أميال» وداخل القصر غابة كبيرة بها كل 
أشجار العالم... وهناك كل أنوع الحيوانات ....وعندما يريد الملك أن يتنزه وأن 
يستمتع ويشرب يصطادون الطيور والحيوانات والأسماك. 0 آخل قصر 
الملك العظيم مبان عظيمة من الرخام وأعمدة الفضة والذهب. ونقوش على الأحجار 
الكريمة محفورة في الأعمدة. وفي قصره شروات عظيمة وأبراج مليئة بالذهب 
والملابس الحريرية وكل أنواع الأحجار الكريمة. ولا يخرج من قصره إلا مرة واحدة 
السنة في العيد الذى يطلق عليه الاسماعيليون العيد الذى بعد رمضان. ويأتون من 
بلاد بعيدة في ذلك اليوم ليروا وجهه. وهو يركب على البغل ويلبس الملابس 
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المصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وعلى رأسه عمامة وعليها كل 
الأحجار الكريمة ولا يضاهيها شى.. ..ويذهب من قصره وحتى بيت الصلاة الكبير 
الذى عند بوابة البصرة وهو أكبر بيت صلاة للإسماعيلين وفي طريقه إلي بيست 
الصلاة تزين الجدران بالملابس الحريرية والأرجوان. والرجال والدساء يجلسون في 
الأفنية بكل أنوع الغناء ينشدون ويرقصون ....ويلقون عليه بالسلام بصوت مرتفع 

) 
كما يضح ذلك أيضاً عند "ابن جبير"إذ يحرص على وصف قبة السلطان 
والطقوس المصاحبة لمرور السلطان واحترامه وهيبته, لإبراز هذه المكانة الاجتماعية 

والدينية التى 

يحتلها بين شعبه. وكذلك المسعودي في وصفه لمظاهر الترف في قصور أمراء 
العرب وسلاطينهم 90" 
د- مظاهر التقدم 

من أهم المدن الى استرعت انتباه التطيلي» في التقدم والمدنية, بغداد 
والأسكندرية, فيقول مثلاً عن بغداد, التى من وجهة نظره أفضل من البلاد الأوربية 
التى زارها: 

"ثم دم واماده بروودومر ومردرطييدح أحرطح د كرد دناوده أدز 
دده ورددم رود ودط بروطمر تددم ند معمددهة وومد رودويت 


لزي - للزولت لقانت لجلطعلفة ودود مسد جد وطمردوصم1 
وجوج جردم ودح د دك سمط ازلاتم رتم50 وم وردلك 
سيرج ددط ورنردد". 


" وهناك حوالى ستون حانوتاً للتطبيب ويوجد بها العطور وكل ما يحتاجون إليه من 
بيت الملك, وكل مريض يأتى إلى هناك يتم إعالته من مال الملك ويقومون بتطبيبه. 
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وإذا كانت المستشفيات من ضمن مظاهر التقدم التي يحرص التطيلي على إبرازها 
في المدينة التى يزورهاء فهناك ملمح آخر يحرص على إظهاره في المدينة وهو 
التعليم فعند وصفه الإسكندرية يشيد بكثرة المدارس بها حيث يوجد بها عشرون 
مدرسة يرتادها كل 

طلاب العلم من أنحاء العالم كافة لطلب حكمة أرسطو:”" كما قدم وصفاً دقيقاً 
لمنارة الإسكندرية ودورها في إرشاد السفن ونظم عملهاء فيقول: 

"“ظاة لضام ورجط وجوط وبين بد ني اس 1 


مدي" ورجود وج حدس ات ع ا الك ددم نط «رورودم بوط 


0 رودم طبطورم 081 طبجردج جام عند نر جد 2 م 
0 ورورممط ووررددح دجم 70800 كلاد وربورديوم ريج روروى, 
لمك لويرم ورورح 7730 (زقتتاكم ودور طبرووده بردم وه 


د5 7 كر بردم وجددم مدوم 0 ا لات كوردج ورجرطت 
ا 7000 ودرع بوطدومر وروت لام ممم لدرييد برووودم 
ازنا مكرام وجروجاوه؟ دوروب 

' وهناك صنع برج عظيم وثو ياعى منارة وهو بلغة العرب منارة الأسكندرية. 
وهناك على رأس البرج مرآة من الزجاج. وكل السفن التى تذهب للحرب معها أو 
لإلحاق الضرر بها من أرض اليونان أو من أرض الغرب فإنهم يرونها منذ عشرين يوم 
من المرآة الزجاجية ويدافعون ويحصنون أنفسهم منهم... أما المنارة فهى ترشد كل 
من يسير في الماء فكل من يأتى إلى الإسكندرية من كل الأماكن يرونه بعيداً مسافة 
مائة ميل في النهار وفي الليل يضئ الحارس ويزيح التراب من عليها. ويرى البحارة 
النار من بعيد ويذهبون في اتجاهيا'450) 

ويصف في موضع آخر عملية استخراج اللؤلؤ في مديئة قتيبة الفارسية» حيث 
تعد هذه العملية في عصره من سمات التقدم في البلد الذى يزوره, فأدرك التطيلي أن 
اللؤلؤُ والبلور يأتيان من موت الزواحف البحرية ودفنها لمئات السنين, ثم يأتى 
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د. عزة محمد سالم 
الصيادون ويفتحون المحار الذى دفنت داخله تلك الزواحف ليخرجوا اللؤلؤ 
والبلور. 0 ") 
هالموارد وأساليب المعيشة 

حرص ابن تطيلة على ذكر موارد المدينة التى يزورها في بداية وصفه. بمعنى هل 
هى مدينة تجارية أو زراعية» وذكر مورد الرزق لهذه المدينة حتى لو كان السرقة 

والنهب, فنجده يقول عن مدينة جنوة الإيطالية: ٠‏ 

"لدت دجويدم وردوصدم روط نردوم ودع وجوج ومرورط محدزم موردع 
ددم ... نحط بردم تجرمم ورورم دج وز وروجط حوتم اتومازم ورطجمارمع 
تطورددم رط درط انط حجرود ورورووطدم أورح وررووطد وردع الزاوردح 
ووم مبجودح ودطدجوين اوروطودج طروطزط لوم وو5 55" 

" للذهاب إلى مدينة جينوفا. التى تقع على شاطئ البحر وهى مسيرة أربعة أيام 
في البحر....وكل واحد من أهل المدينة لديه برج في بيته وعندما يختلفون يحارب 
كل منهما الآخر من على رؤوس الأبراج وهم المسيطرون على البحر ويصنعون 
القوارب ويطلقون عليها الغلياس'''' ويبحرون بها للسرقة ولإهانة كل من على 
الو 0 

الاهتمام بذكر النظام المالى للمدينة التى يصفهاء وخاصة إذا كان ذا طبيعة 
محددة, فيقول عن اليونان: 

"أمودجرهة: مروط برج دورو و5 جرورج دد٠ط‏ نوم ارارم لدسسطير وردو 
جلدم موحرم ورناة الرحوم اومرح ...روكدم ود رورم نط ومرجددم 


ورطم وددط «نودم اوم لإورددم جركه جررلودم ود «ماودكدم موووجرم 
١‏ امته تر57 ونم لمنتمم5 ١‏ أوردووودم عرو دودر 


امم وجوطدق, ." 


نفف 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
"وتأتى من كل أنحاء اليونان الضرائب في كل عام ويملئون الأبراج بملابس 
الحرير والأرجوان والذهب ... ويقولون إن الخراج (الضريبة) للمدينة تزداد كل عام 
عشرون ألف قطعة ذهبية ما بين ايجار الحوانيت والأسواق ورسوم التجار في البحر 
واليابسة, واليونانيون أهل البلد أثرياء جد + ٠‏ 0057 

-موارد الملى: 

كما يولى التطيلي اهتماماً بذكر موارد الماء في المدينة» ووسائل الاستجمام 
والطب» مثل ما ذكره عن الحمامات والآبار في روم )٠١99‏ 

أما عن مصادر الماء في انطاكيا يقول: 

"“دنطاط نود جمدم طجوووردودير رادم وز ورد وود وجي 
مح ع ا 0 207 ... الددوم ررد ورودد 


احا م كي 7000 كلم تورات ولزوددم ووومام 
0 0م82 عط ودره جودرطدج برروه موده 


" ومن هناك يومان لانطوكبا(انطاكيا) العظيمة التى تقع على نهر فور. وهو نهر 
يبوك الذى ينزل من جبل لبنان ومن أرض حماة... وعلى رأس الجبل منبع ماء. 
وهناك إنسان موكل إليه هذا المنبع ويرسل الماء إلى عشرين مكاناً تحت الأرض إلى 
بيوت العظماء التى في المديئة .. “0050 

ويقول عن القدس: 

"ات نادأ ركوط ديرد بجوم ودووصط 771 5958 تروروزدت دودد 
ووم جدتود وزيم ”دلا8 اطام عيطم وردم وزيردم | لجروديد 
ودح 5 الطالرده درون ترورمات نادت طبرم جددح جدعرده» 

.. وهناك منبع كبير ومياه السلوان في نهر كيدرون وعلى النبع مبنى كبير منذ 
عهد آبائنا ولا توجد هناك إلا مياه قليلة. ومعظم أهالى القدس يشربون من مياه 
الأمطار فيوجد لديهم جباب (آبار) في منازلهم "0020 
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د. عزةِ محمد سالم 
أما أبرع النماذج عند التطيلي في وصف مصادر المياه في المدينة التى يزورها, 
وارتباط هذه المصادر بالمحاصيل الزراعية التى يتم زراعتهاء وربط ذلك بحالة 
الطقسء وما يوفره ذلك من حالة استقرار للمدينة» فكان وصفه لمصر ونيلها وفيضانه 
والمحاصيل التى 
تنمو في مصرء وطقس مصر الرائع الذى يساعد على الزراعة وما لذلك من أثر 
. في استقرار مصر”"' "2 فيقول: ش 
"وطير دده وم وريد وددم بطر طبر حجرز وم روطم لمعدم وروم 
ددوسصه. تدهم كر ولام أزررم وموم ووردجه برجرط أوردمم و5 
تعد امرمم امم مورك 70 كلم ...لود بدن 5د ناجم بالود 


مووطدع بسووددم وروددم وجلطم دوجم نوجودم برجودج ولطرم رومع 
دودمم دسوددوم وووردمم جودمح ووودم ورجردم ووودكجم 
وطود ورد روس ودوطه مروجرم ابوروطدم امردوددج كو زورددج مودو 
روس ورموطرردح ودط وداع ارجردم تررم ناورودم ودزمد بورجرطدج لور 
تم ووطودح برجطددد ودزص دوم و محم ...جمدم مادا 


عجره روطم جردو «زدرزة ومدررد جوم ددهم زرح «رجود طجرمد 
حدم دجرره طورمدم ‏ لحججد مصوددم موده تدودم رودم كدر 


طم دودم؟ جددصوهتم اعرمدم اوودمده لوطلوزدم روكدم أودطدح 
تتطودود5ه للرووودم لودو مدمام دودو مدومودم زدحووردم وررووت 
معدم بدوجودس برطو لوحدنوة أوماججرمد الزحدوام أطوم 
درطعيم ذط محدت”". 


" ولا يسقط عليها المطر ولا الصقيع والثلج لا يري بها أبداً. وهى حارة جداًء 
ونهر النيل يفيض مرة واحدة في السنة في شهر أيلول ويغرق كل الأرض فيرويها لمدة 
خمسة عشر يوماً. .. ومن لديه حقل يؤجر العمال ويحفرون حفرة كبيرة في الحقل 
وتأتى الأسماك أثناء فيضان المياه وتدخل للحفر وعندما تنحسر المياه تظل الأسماك 
في الحفر فيأخذوها أصحاب الحقول ويأكلون ويبيعونها للتجارالذين يقومون 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 
بتمليحها في كل مكان. وهذه الأسماك تكون دسمة وكبيرة جداً ومن زيتها يشعلون 
الشموع في تلك البلاد. ...وعندما لا يفيض نهر النيل لا يزرعون ويسود الجوع 
الشديد في بلادهم. وهم يزرعون في شهر مرحشون إلى أن يعود النهر لمكانه. وفي 
اذار يحصدون الشعير وفي نيسان القمح. ولديهم أيضأ في شهر نيسان الكرز 
والكمثرى والكوسة والقناء والفول وعلفونيم وكثير من أنواع الخضار مثل البسلة 
واليراقات مثل الفراش والنبات البري والقطن والفجل والكزبرة والشيكورية والكورات 
والطماطم والأرض مليئة بكل خير 0080 

- الطعام 

من الاستشهاد السابق عن مصر ونيلها والمحاصيل التى تنمو في مصر وفقاً لوفرة 
المياه بها وطقسها المعتدل, ندرك أن التطيليعرف أن الطعام من أهم وسائل دراسة 
أدب الرحلات, لأن الطعام يرتبط بالبيئة والاقتصاد والدين والمعتقدات الشعبية. فهو 
مكون حضاري, فالحديث عن الطعام في أدب الرحلات يعطينا معلومات عن اقتصاد 
المجتمع وثقافته. فمئالةً نستشف من خلال الطعام عند العامة والخاصة الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية, فنربط مثلاً بين الرخاء الاقتصادي ووجود خيرات كثيرة في 
البلد. وكذلك يتمالربط بين الطعام والأمراض | نتشرة في المجتمع. فيقول عن 
مدينة ملافي الإيطالية00. 

الفدا هد لطا رودم اوددح بجودع 000 7اجودع 


برطي 503177 وددمم ا ات ا 0 
0 وود برو رودم 


"والأغيار من سكان المدينة تجار يشتغلون بالتجارة ولا يزرعون ولا يحصدون 
ولكن الكل يشترى بالمال نظراً لأنهم يسكنون الجبال العالية وعلى رؤوس 
ال . 00 
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د. عزمٌ محمد سالم 

ومما يوضح ادراك التطيلي لارتباط الطعام في كل مكان بحالة الطقسء ما قاله 
عن مدينة كاولم الحبشية'": 000 

العا -احلر وود دجيس جرورم دط ديرد ودح جردو جيجه كلدم ورودمد 505 


دصيرم طود وود جبردم جوم وردح زولط لوووطدم مالاام موددة 
ا ال سويت لد رايت الف جود ونام 1 
وبرج طدج5؟ دودمم ددط موورددم نود ممامدم الود وريدم 
ْ ومبودس وطدوم ...انه دولا موطودد مه داناط وعدؤدام ناد 


برط ووه برجم ... وجودطورم جرع جوودم ارروطوط ووم ذدر دماطد عد 
0 ا ا لي لظت للع نيس يك 
ا لبي تيه حم عفص نز النياد عزي وكات 
ومرددبودح موس طرومرين وجوج جدود بمرت له تلام تدم اردتود5 
مد تددم تحدم" . 

" ومن الفصح وحتى رأس السنة, وهى فترة الصيف, لا يخرج أى انسان من منزله 
بسبب الشمسء حيث إن الحرارة في تلك البلاد شديدة للغاية. ومن ثلاث ساعات 
من النهار 

فصاعداً يختبئون كلهم في منازلهم حتى المساء ثم يخرجون بعد ذلك؛ ويشعلون 
الشموع في كل الأسواق وفي كل الساحات ويقومون بعملهم ويتاجرون بالليل ... 
وهناك نجد الفلفل فهم يزرعونه في الحقل ... والأشجار صغيرة والفلفل أبيض 
كالثلج ثم يجمعونه ويضعونه في فناطيس ويضعون عليه الماء المغلى حتى يشتد 
عوده وبعد ذلك يخرجونه من الماء ويجففونه في الشمس فيصبح أسود, وهناك تجد 
القنة (العود) والزنجبيل والكثير من أنواع العطور".!"'") 

الترفيه 

استكمالاً لما ذكرناه سابقاً من اهتمام ابن تطيلة بذكر الأحوال المعيشية لحياة 
أهل المدينة التى يصفهاء نجده يهتم بذكر أحوال الترفيه في المدينة فيقول عن 
القسطدطنية: 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 
لإطيودة يح عبات تحنينة عبات ننه يه 5م 5ودمط بمعردوروة 


وومةه أددط اد اطادم لاامام ررورجات روح وددوحع سروطجوم 


دا ربوج وجرط الا دمحمو تددم وا دود جردم رروورهم كوو 
كم وورورطدم ددط 5دطالة لومم ووانم اورودييدم اوددر 
م 1 كد اواماطردم عاررم ابوروي جر ورم 
71 005 5 ث2 دحوم وناران بكرو ووط ردير 


" هناك مكان واحد وهو المكان الذى يلعب به الملك بالقرب من جدار القصر 
الذى يدعى افريدومي. وفي كل عام يقيم الملك في يوم ميلاد عيسي مباراة كبيرة. 
وفي هذا المكان يقوم كل البشر من جميع أنحاء العالم بأعمال السحر والشعوذة 
أمام الملك والملكة ويأتون بالأسود والنمور والدببة والحمير الوحشية ويجعلونها 
تتصارع وكذلك الطيور ولا توجد أى لعبة مثلها في البلاد 20١5‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أدباء الرحلة وخاصة في العصور الوسطي.ء كانوا 
يحسبون أن حياة الناس اليومية ونظمهم الاجتماعية لا تستحق الكتابة أو الوصف 
باستثناء ابن بطوطة وابن جبير. . فالمصنفات مثلاً التى دونها الجغرافيون العرب عن 
رحلاتهم عنيت بالمقام الأول بوصف أجزاء الدولة الإسلامية وما يجاورها من البلاد. 
أما باقي أخبار الرحلات من أحوال سياسية واجتماعية, فقد اعتبروها معلومات ثانوية 
سجلوها لإتمام قصة البلد أو المدينة التى يتحدثون عني(4١0‏ 
و_الخرافات والأساطير 

وقع الكثير من الرحالة العرب في وهم التسليم ببعض الخرافات, مثل تصديق ابن 
جبير بقاء أثر دم هابيل في جبل قاسيون بدمشق. وابن بطوطة يري الرخ في رحلته 
عبر البحر في الصين.”'' ولكن يكون اختراع الأسطورة أحياناً من الرحالة أو من 
البشر لحماية المكان فيلجأ إلى التحذير والترهيب باصطناع تلك الأسطورة. أو 
لإضفاء هالة القداسة على أحداث وأماكن تخص اليهود, فيقول ابن تطيلة عن أحد 
الأماكن في روما: 
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د. عزة محمد سالم 
"وبع انرود الإمروجدح وجرروم رمد حددم مومجم ورمامم لكوم 
دورط نز نددط دروم اماج رمام مماطمم وو جو اأزروردكر وحووودع 


عردسه دودمم 5د ددط دم اندم ددثم 0 كيد ونا دم لاكجرم 
تددم دم مده" . 


" وهناك منصة من عمودين من النحاس كانت في بيت المقدس من صنع سليمان 
الملك عليه السلام؛ وفي كل عمود منقوش اسم سليمان بن داود, ويقول اليهود من 
سكان روما إنهم في يوم التاسع من آب يجدونالعرق يتصبب عليهم كالماء” 17'') 

ويلجأ التطيلي لذكر كل الأساطير التى تؤيد اليهود, وتؤكد حقهم في أماكن معينة, 
مثل القدس, فيروى لنا قصة خرافية عن مغارة جبل صهيون» فيقول: 

"مروددج ور روط مز مددم جد دمد دز جرم وروودج يدجم 


طورورووج نود مور جرم جرعودرته وورتمكم ترمكم” تددم ةد دمر 
مد مص طورودد5 ردده تزكمم جرم 5ج ورمد كوركدد دمددج 


ادرعاحزم وموم دوم مزدم دجام مرو ترورزدكم ردم عردم لووطد 


طجرد< دورده انحدا نه رحد اروم جرم عررج جم لازرام دددط مرجم 
دوو ماما هرو مداع سجر ادجاس وريه ومردوطدم إجررودم أورؤدد عمط 
رون جردم أجصردجر طر ورجوددج وورطم. لوطم روم ددم ورطوودم 


طووة؟ د ميودمح دوم .. زوود طر برطم رجوددم ودزه ... لازم جر 
ده مددممح جرد طر امم موده ددم جوج طورطود دودمم ...حدم 


جوم ددم طوصدة ورتم ورورجدع وطتوطدم؟ ركد جم 2م ردرع 
زنك 


" في اليوم الخامس عشر وقع حائط من المنصة التى في جبل صهيون؛ وأمر 
البطريرك مندوبه أن يأخذ الحجارة من الأسوار القديمة ويبنى منها المنصة. ... وقال 
واحد لصديقه فلندخل ونرى إذا كان هناك مال وذهبوا إلى مدخل المغارة ... عندئل 
خرجت من داخل المغارة رياح عاتية وضربت بهما فوقعا على الأرض كالموتى وظلا 


لحن 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
راقدين حتى المساء. وهنا جاء شبح وصرخ بصوت بشري قوما واخرجا من المكان 
فخرجا من هناك مذهولين مسرعين وذهبا إلى البطريرك وأخبراه بما حدث. فأرسل 
البطريرك في طلب الحاخام افراهام التقى ...وحكى له ها حدث... وأجابه رابي 
افراهام وقال له هذه القبور التى بناها بيت داود لملوك يهودا ....فأمر البطريرك 
بإغلاق هذا المكان وأن يخفيه عن البشر حتى هذا اليوم" 201 

وتجدر الإشارة إلى أن الأساطير التى يحكيها الرحالة اليهود. هى أساطير منتشرة 
بين مجتمعاتهم . تعكس وعيهم الجمعي, للتعامل مع الواقع الصعب في الشتات, 
فالتطيلي يغلف مقبرة داود. وقبور الأنبياء والآباء والصديقين بالتبعية.» بأمور خارقة 
حتى يخشى الناس من إلحاق الضرر بها أو تدميرهاء كي لا يموتوا أو يهلكو:١١)‏ 

أكبر الظن أن ابن تطيلة ربما لم يؤر بعض البلاد التى تحدث عنهاء قفي وصفه 
لقوم نجده يصفهم بأنهم بلا أنوف فيقول: 

"55د جه 00 تلود روكدم ورررودجح 00 0 انم لوطم 


عزوات لماطرد ددر ود برح 05 ماكردم ررد ووم وروردط وررح وطير 
5088 ادمدرام برجم دن وابرم ان" 572703 مزماودم لايم ورور جردوور 


" كفر الثُرك وهم يعبدون الريح ويقيمون في الصحارى ولا يأكلون الخبز وله 
يشربون الخمر ويأكلون اللحم كما هو دون طهى, وهم بلا أنف وبدلاً من الأنفى 
لديهم فتحتين صغيرتين يخرج منهم النفس" 00150 

مثل الأسقف إيزدور (55-85م) الذى كان يمثل ثقافة العصور الوسطى في 
أوربا التى كانت تنظر نظرة ذاتية للشعوب المتطرفة عنهاء دون التعرف على هذه 
الشعوب. فوصف إيزدور كل الشعوب المجاورة بالانحطاط والتدهور الثقافي لأنها 
بعيدة عن أوربا ووثنية؛ فوصف من يعيشون في البلاد النائية بأنهم غريبو الخلقة حيث 
تبدو وجوههم بلا أنوف7"١)‏ ولذلك اتهم بعض النقاد ابن بطوطة بأنه لم يقم برحلته 
إلى الصين17"'» ولم يشهد عملية استخراج اللؤلؤ في البحرين بل حكيت له لأن 
الحكي عنها يشوبه بعض الارتباك 05 
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د. عزة محمد سالم 

ويحكى التطيلي الخرافة أو القصة, مصدقاً إياها. دون أن يعلق عليها بالسلب أو 
بالرفضء فيقول عن أسطورة شائعة لدى أهل الصين: 

"رمرروح طريدهد جردم دوو وموك ود كلم لوحم ملام وروودكم. ددم 

رومت ذه نح ردم ودمم ١‏ لجرد جود دورط طوطن 5 روقددم 


دبرودس مدع وودوم وجردوم دورطم طرور مرورج دوجم الووادم "دده 70 
دطوم ورسدسجرح جمد ده دووسد ... عوط دود مده طأضجد ردمم 


طبرورطن مرو رومدة وردط ورم لزتممد5 لأتكام عومد لأقزارة. . .لكام 
روس جروووه سورججط ورومكم رددط ... لمطمد عدم تنردم كندمد دوددو 
ودج ودووم مرو بورد ومرطه ناج بورد كترود تحدم جرد مده 
اح سدح سا جين جح ررية 

" ومن هناك إلى أرض تسيون (الصين) مسافة أربعين يوماً وهى في أقصى الشرق. 
ويوجد من يقولون إن هناك البحر المتجمد...والسفينة في ذلك البحر المتجمد لا 
تستطيع أن تتحرك من مكانها. وأفرادها يظلون حتى ينتهى كل شئ معهم وبعد ذلك 
يموتون... ولكن البشر تعلموا الحكمة للهروب من هذا المكان السئ فيأخذون 
معهم جلد البقر.. ..ويرون النسر العظيم الذدى يدعى جريفو ..ويسرع الإنسان 
ويضربه بالسكين ويقتله ويخرج من الجلد ويذهب حتى يصل إلى البرية والكثير من 
بني البشر ينجون بأنفسهم من هذا 05 

2 ذات الوقت يعلق بالسلب على عقيدة أهل كوشء الذين يلقون ببعض أبنائهم 
في النار ثم يحتفلون بالدفوف والرقصء فيأتى الشيطان في هيئته إلى أهله في المساء 
ويكتب وصيته: فيصفها التطيلي بالخداع والخطأ 9"') 
"-المكون الديني في رحلة ابن طليطلة 

يهتم التطيلي بوصف وضع اليهود الديني في أى بلد يزوره سواء كانت هذه الفرقة 
الدينية تابعة للمنهج الرسمي لليهود أو مخالفة له فيقول مغلاً: 


"0 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

ات حدم دوردم واتردورق ...ررب اددجم وردودع ووردييدح 
651005 ادحوم وروجد بورح دودطا 2 مرق برورططده طدا بردم 
مت ب ل 0 00 

" ومن هناك أربعة أيام لكوروفوس (قبرص)... وهناك أيضاً يهود كفرة يطلق عليهم 
الابيقوريين: ويعرفهم اليهود في كل مكان وهم يدنسون قدسية يوم السبت ويحافظون 
على قدسية ليل يوم الأحد ونهاية السبت 0590 

ويقول عن فرقة السامرة في نابلس: 

"طامط ماد محوجرم طووطين 5 ظادة ... لدم دور عردم وررردح 
لم5 تكم وروم وم دجم جود لادان . بودن طرد 


2 ونتت امتجييد طررح بردرودح م0 تيوتم نزم برمراردح برطي 
2 5951 دررودم الوطم موود لعانت سس رس ا ال 
2000١‏ 727 اوززمتم طم وددورمم روجبرن وتم ورور ررودسمى 
دودمم" 


" ومن هناك فرسخان لنابلوس وهى نابلس ... وبها حوالى ألف من السامرة الذين 
يؤمنون بتوراة موسى عليه السلام فقط ويطلقون عليهم شمرتتوش. ويوجد لهم كهنة 
من نسل هارون الكاهن ويطلقون عليهم آهارونيين ولا يتزوجون من السامريين. ولكن 
كهنة مع كهنة حتى لا يحدث بينهم اختلاط. ولكنهم كهنة توراتهم ويقومون بالذبح 
ويصعدون القربان في يوم الفصح وفي الأعياد على المذبح الذى على جبل جرزيم 
كما هو مكتوب في توراتهم... 5 0519 

وكذلك عن من ادعوا إنهم المسيح, وكذبوا في ذلك وورطوا البهود في مشاكل 
مع الحكام, وخاصة الفرس, مثل دافيد الراوي الذى ظهر في مدينة عمارية الفارسية 
ودعا اليهود بالتجمع والذهاب إلى القدس, وذلك أيضاً ليدلل عن زمانه ومشكلات 
اليهود في هذا الزمان. حيث ظهر الكثير ممن ادعوا إنهم المسيح المنتظر؛ وسببوا 
للقيادات الدينية اليهودية المشاكل مع السلطات الحاكمة 057 


8 


د. عزةٌ محمد سالم 

كما أولى ابن تطيلة اهتمامه بدين أهل البلد التى يزورها وشعائرهاء ولم يقنصر في 
وصفه على وضع اليهود الديني فقط, فيقول مثلاً عن أهل الجبال في اليونان: 

"جر رصودد ودوددم ممم تددم سومحم وذومدز ... لجرددر 
ددع وج وريدم ...جرد كوم ماحم كم 

"ومن يقيمون في الجبال هم من يطلقون عليهم بالخزين...لا يدينون بالدين 
٠‏ المسيحي ....وليس لهم أى دين" 4"') ش 

وجدير بالذكر أنه من أول الرحالة اليهود الذين تطرق إلى ذكر فرقة الحشاشين 
وكذلك فرقة الدروزءفيقول عن الحشاشين: 

"امرووح نرورهة موردح طججيط رجور وود رد دروم ورد وركدددز رووددم 
طمرومرم بوصودد عجوم بو روو ددر اجرددة مجوودج دجم ودوام وده 
برطي عيمج مرورح بوسدوودة وام دم تددم ذدط وم مامد زرح 
دوو عرد طمروم جرح طورددح ديرد عومد مد وروم رد ورم 
ججد بوطررح وورط ودر دجم أنزط ودر ورد د٠5‏ بروماد مردده". 

" ومن هناك يومان لجبيل وهى مدينة محفوظة تحت جبال لبنان القريية من 
مجموعة يطلق عليها الحشاسين وهم لا يدينون بدين الإسلام بل يؤمنون بواحد منهم 
يعتقدون إنه نبي وكل ما يأمرهم به يفعلونه سواء الموت أو الحياة ويدعونه شيخ 
الحشاشين وهو كبيرهم ويتبع أوامره كل أفراد الجبال 7*"") 

ويقول عن الدروز: 

اروع وجح سه طيودجم إوردير مأدجوو وودع ازدد وووطم ...حدم 
امم مومدميم ددددوي؟ أجرم جرمرتته اعرد كترم ماله كر , تدده 
دمددم ...ومع ليو لمم أررم بروصودح ودوررجدم". 

" ومن هناك يوم واحد لصيدا وهى صيدون وهى مدينة كبيرة... وبها أمة يطلق 
عليهم الخرازين وهم دروز وليس لهم دين, ويقيمون على الجبال ...وهم غارقون في 
الفسق ....وهم يحبون اليهود 0" 


لديا 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

وقد تميز بهذا الأمر ابن جبير فقد كان حريصاً في رحلته على وصف دين البلد 
الذى بزوره» مع الاهتمام بالشعائر الدينية لأهل هذا البلكى )7١‏ 
التعصب الديسي عند التطيلي 

النظرة للغير في بعض أدب الرحلات كان شيئاً مذموماً قبيحاًء فالغير عاداته 
وتقاليده تخالف عادات كاتب الرحلة, فنجد "ابن فضلان" يصف الروس بقوله: "وهم 
أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة» ولا يغسلون 
أيديهم من الطعام بل هم كالحمير الضالة". ويصف ابن بطوطة الهنود مثلاً بأنهم 
"أهل كفر وعناد". وقد كانت هذه سمة في التفكير العربي الإسلامي في العصر 
الذهبي وهى أفضلية العربي على الأعجمي والمسلم 

على غير المسلم؛ فزينوا كل ما لديهم وقبحوا كل ما جاء من ثقافة وعادات 
وتقاليد غيرهم من الأمم". وكذلك فعل ابن جبير في النصرة لدينه في وصفه 
للصليبيين 01557 

نجد اللي اينا بصت البميجيق بايع ستالين فى أل وم يورق 
عنهم في مدينة عكا على سبيل المثال: 

"مم ك ددلئنة ناس ل" 121 ...اطاط تروورط بروجوجا اويا 
1 ودج ورد ررووادن ووود ور 

' ومن هناك يوم واحد لأكرى وهى عى ...وبها ميناء كبير لكل الضالين الذين 
يريدون الذهاب إلى القدس عن طريق السفن". 055 

فقد كانت كلمة (287823217) اسم مستهجن للحجاج المسيحيين”"'"' كما 

كما أن كل مدوني الرحلات اليهودية, كانوا يطلقون على العرب يشماعليم 
(الاسماعيليين)» وكذلك التطيلي. فيقول في وصف القدس: 


358 


د. عزة محمد سالم 
"لمرووم بكرن ودوووم لددزووطدق. .. اروودة ركد دم روكدم 
جرح عدن ووطدم". 00 

" ومن هناك ثلاثة فراسخ إلى القدس ...ويوجد بها الكثير من البشر الذين يطلق 
عليهم الاسماعيليين ".9" 

ويستكمل تعصبه في وصف نبينا أكرم المرسلين سيدنا محمد في كل الرحلة 
ب"المجنون". رغم أنه أكد خلال رحلته على المعاملة الحسنة التى يلقاها اليهود في 
البلاد الإسلامية, ومكانة رئيس الجالوت اليهودي عند أمير المؤمنين في بغداد""", 
وكأن سيدنا محمد ليس رسول الإسلام, الذى يتنعم اليهود في ظله بالأمان والحماية, 
فيقول عندما يبدأ في وصف بغداد: 

"دروم انرود موردح عوج دور وروزدت ووججطم ودعت وروركدم 
دطدوم جرمردد موطوردومرود بوطرودييه” وروم رمت 

" ومن هناك يومين لبغداد وهى مدينة كبيرة وهى عاصمة خلافة أمير المؤمنين 
العباسي من نسل أسرة (المجدون)... ".09 

ثم يعترف بعد ذلك بالراحة والنعمة التى يحيا فيها اليهود في ظل هذا الخليفة, 
الذى ينتمى للإسلام, متناسياً أن دينه هو الذى يحنه على ذلك فيقول: 

0 اس 2 ل لطا ليزن فضت عش لفن إفنت 
تت دنادت أوناطام لدحداه عرصم ورورطت وروجدط تودودمه تردوده 
ودرطدع بحبرود دروام وسوزممة دمحدم. . تحدممم م5 دركم 
دودجيط ود مروججد عوددم مجدودن حورن رك روط د٠5‏ ووادم5 .. ددن 


طو بوجدم وجرطم وط و٠‏ دورطوم درودجيط وردج جرددد ورطمراوود جرورو 
تدج روطتم ند لاثم مإدرد كرد ...اند هدم نأدط دد عدن 


دج سووطد جر مووود عرز مروط اورم دمطدتمد تدجدم أوودة أدجرو جو 
بوطوح بدط يرد ووطير دووج طوودة ورامد كمد مرجم ورواط. .كودع 


دحد انط ورم كنوه كر ورد أددوم ‏ (اززلاردم رجركم زط 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 
...1د طوود برورطد- 0 75 رزورك درروح طورود ودروودومه 
لاز د55 مالاام مرروره وروم ور وجاددج 
' ويوجد في بغداد حوالى أربعون ألف يهودياً من. بني إسرائيل وهم يقيمون في 

هدوء وراحة واحترام تحت رعاية الملك العظيم؛ وبينهم حكماء عظماء ورؤساء 
مدارس دينية يشتغلون بالتوراة.. وعلى رأسهم كلهم "دانيال بن حسداى" الذى يدعى 
سيدنا رئيس الجالوت لكل بنى إسرائيل.. . ولديه سلطة كبيرة على كل طوائف 
0 من قبل أمير المؤمنين سيد الاسماعيليين» لأنه هكذا أمر المجنون نسله . 
وقد أمر أن كل انسان إسماعيلي أو يهودي أو من أى أمة في مملكته يقوم أمامه 
ال ا ل مائة ضربة... وهو 0 
حصان ويلبس ملابس حريرية ومنسوجة وعمامة كبيرة على رأسه....ويأتى الملك 
ويقبل يده ويقوم الملك أمامه ويجلسه على الكرسي الذى أمر محمد أن يصنع 
الاي 0 

ويصف الحال الجيد بين العرب واليهود في أنحاء بلاد العرب كافة حتى بلاد 
فارسء فيقول عن معبد عزرا الكاهن في بلاد فارس الذى يبجله العرب لدرجة إن 
يقيموا مسجداً لهم ليصلوا فيه أمام قبره 0550 

وكذلك الأمر مع غير المسلمين فعندما يتحدث عن عبدة الشمس أهل مدينة 
كاولم. يصف عقيدتهم بالتافهة, فيقول: 

الذجا+ ل رف امل 1 2085 5753077 وتردررع عيزم ورحويرده بروج ريرح 
1د577 نمه جم جدوم دوظ:, 

" وأهل هذه البلد لا يدفنون موتاهم بل يحنطونهم. . وهم يعبدون الشمس. .وهذا 

هو أسلوبهم العافه ”0607 

ويقول باستهجان عن أهل كوش متهماً إياهم بالغباء والحماقة غير مدركاً أن 
مشيهم عرايا يعود لطبيعة الحرارة عندهم: 
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د. عر محمد سالم 

"2077 كلامم وك نادو حدمروام علوم موده .كمه وركوددم 

زدزمردم وجرد طبرح جرزم دمره دود عدم الاحددم نزم جروهرطدمرة تززع 
م امج جردي وروم وجوج" 

" وهناك من أبناء كوش ..مثل البهائم يأكلون العشب ..ويمضون عرايا وليس لهم 

عقل مثل بقية البشر. ويضاجعون أخواتهم ومع من يجدونه وهى أرض حارة 


١41١ * 
05 


ويربط بعض ما يجده من عادات منبوذة في البلد التى يزورهاء بحوادث وأقوام من 
العهد القديم, لهم عداوة وسوابق سيئة مع اليهود. فيشبه أهل برجا في روسياء بقوم 
كنعان, فيقول: 

"لكوتم امم ودوووته وروددم انام ووز دروددط ددن 
تعد رمدم وركوددم حددمره تحتتمدمه 5و5 جترعدوردم ورم جروسه 
والاحيونة 

"ويدعوها اليهود الذين يقيمون فيها "كنعان": لأن أهل هذه الأرض يبيعون أبنائهم 
وبناتهم لكل الشعوب وهم أهل روسيا" 9*') 

وحتى لو كانت عادات غير منبوذة» فهو متأثر أشد التأثر بما جاء في العهد 
القديم؛ إذ يري من وجهة نظر العهد القديم أن الآثار الفرعونية من بناء اليهود, فيقول 
عن مدينة عين شمس: 

"ممم وريد دوم كنزح ورطومره اردع خوورمه. تمدع ورخوم. جرع 
م دن ممداددود ورردمدم ودووددح ومركدودت". 

"ومن هناك نصف يوم لعين شمس وهى رعمسيس وهى خربة وهناك من المباني 
التى بناها آباؤنا أبراجاً مبنية من الحجارة" 2١49‏ 
"-المكون التاريضي 

وجه التطيلي اهتماماً بارزاً بسرد تاريخ المدينة التى يزورهاء أو أى أثر أو علم بها, 
حال كونه ذا شهرة واسعة. 


"1 4/ 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
فيقول مثلا عن تاريخ أحد قصور روما: 
“ام جددرة 00656 135 507 77277 70 انام جردمردة برمريت 


مادو5 يكم "5 حورا معدو روط 70 امدماودم دورو درام 
0 امهم رجمدووودح دروت التردمم ورورروم ودودوم 


ددم ججم ووروطر 770 كلتك ورومم عروم جدود بردم 
ادك" . 

"وهناك قصر اسبنيانوس وهو بناء كبير ومتين. وقصر الملك ترمل جلسين؛ ويوجد 
ثلاثمائة وخمسة وستون قصرأ على عدد أيام السنة داخل القصر الكبير. ومساحتهما 
ثلاثة أميال. ونشبت بينهم قديماً حرب,سقط خلالها داخل القصر أكثر من مائة ألف 
إنسان * 0442 

وعن مدينة روما نفسها يقول: 

الفا عه كاك حدم حرورددم بيرط 52 50د كرمم نود جم وروت 
ل 5ل ورورو رزو لجيج روود وروي 

"والمبنى الذى بناه رومرودس؛ الملك الذى بنى مدينة روما. وكل هذا صنعه خوفاً 
من الملك داود عليه السلام ويؤاب وزير جيشه» 050 
الخاتمة 

بعد عرض البحث الذى جاء في مقدمة تناولت أسباب اختيار رحلة بنيامين 
التطيلي؛ والدسخة التى اعتمد عليها البحث ومنهجه وهدفه. 

ثم عرض المصطلحات التى ارتبطت بلفظة رحلة لغوياً واصطلاحياً. وعرض موجز 
لأدب الرحلات وماهيته وتاريخه وأهميته وسماته الفنية. ثم تأتى نهاية المقدمة بعرض 
ملخص لدوافع الرحلة عند اليهود في العصر الوسيط لرحالة إما معاصرين للتطيلي أو 
سابقيه» وعناصر الثقة واتجاهات الكتابة في رحلاتهم. 
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وهنا نصل إلى أهم النتائج التى وصل إليها البحث بعد عرض منهجية التطيلي فني 
كتابة رحلته, والمكون الحضاري والديني والتاريخي عنده, وهى كالآتي: 
١-تشابه‏ التطيلي في رحلته مع كثير من الرحالة اليهود في خصوصيتها اليهودية التى 
تركز على زيارة فلسطين وعرض حال اليهود بوجه عام» ولكنه تميز بأنه قدم تقريراً 
دقيقاً عن حال اليهود السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري والديني, كما 
قدم أيضاً عرضاً لأحوال غير اليهود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. 
؟-تأثر التطيلي ببعض الرحالة العرب وخاصة ابن جبيرء وهذا جانب من جوانب 
تميزه, مثل اهتمامه بالعمران والمدنية والآثار في كل بلد يحل به ومظاهر الترف 
عند الملوك والسلاطين ومصادر. الرزق والمعيشة. والاهتمام بوصف الحياة اليومية 
والنظم الاجتماعية, التى كان لا يتطرق إليها غيره من الرحالة اليهود. 
'-تميزت رحلة التطيلي بقيمة علمية تبلورت في عرضه لبعض المعارف الجغرافية في 
عصره مثل وصفه للأنهار التى تصب في المدينة» وقيمة تاريخية تمثلت في عرض 
بعض الأحداث التاريخية في عصره. تعكس واقع عصره مثل حديثه عن تاريخ 
روما وبغداد, وقيمة اقتصادية واجتماعية تمثلت في حرصه على عرض مصادر 
الرزق والطعام في البلد الذى يحل به وارتباط ذلك بالطقس. 
؟ -تميزت رحلة التطيلي بقيمة أدبية مهمة تجسدت في أن نقاط الضعف التى أخذها 
عليه بعض الباحثين, تعد من نقاط الجذب في رحلته. فالخرافات والأساطير التى 
عرضها التطيلي هى عنصر مشوق لقراءة الرحلة كما أنها نتاج البيئة التى يحل 
بهاء فهو لم يبتكرها بل هى قصص وردت لمسامعه من البلد لعكس واقع اليهود 
المشتت وغرقهم في وهم الأساطير. كما إن رحلته قصت ليهود الأندلس عن 
أقوام وبلدان لم يروها أو يسمعوا بها من قبل. 
ه-طعم التطيلي رحلته مثل كل الرحالة اليهود بعناصر توحى بمصداقية رحلته. مثل 
ذكر الشخصيات البهوذية التى حكت له القصة التى وردت برحلته. والتمسك 
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بأهداب الدين مثل ذكر اسم المدينة كما جاء في العهد القديم؛ وذكر الأماكن 
المقدسة, وذكر حوادث وردت في العهد القديم عن المدينة التى يزورهاء وختم 
الرحلة بالدعوة لليهود بالخلاص من شتاتهم, والنظرة. الاستعلائية اليهودية لدين 


الآخرين؛ مغل وصفه للمسحيين بالضالين. 

"-التطيلي خير نموذج للرحالة السفردي الذى يميل إلى ذكر الوقائع وتوجيه اهتمامه 
لدراسة وضع اليهود. 

-١/‏ تميزت رحلة التطيلي بمنهجية ثابتة في الكتابة عن كل بلد يزوره, وذلك كما ظهر 
في ثنايا البحث. 

8-التعصب الذى ظهر في رحلة التطيلي هو شائبة طالت أغلبية كتب أدب الرحلات 
في العصر الوسيط. 
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العوامش 

5 حسنى محمود حسين. أدب الرحلة عند العرب. ص 5- 8. 

رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عزرا حداد..ص"١.‏ 

هرو تزتم نوط د حودحد مط 

#-عزرا جداد رت. ١79437‏ ه/ 1917/7 م) هو أديب و مترجميهودي عراقي.من آثاره: ترجمة رحلة 
بنيامين التطيلي من العبرية إلى العربية. أحد أهم اعيان ومنقفي الطائفة اليهودية في بغداد. 

ه- ابن منظور. مادة (رحل). 

5< الزبيدي: تاج العروس. مادة رحل. 

/- الزمخشري: أساس البلاغة. مادة "رحل". 

4- ابن منظور: لسان العرب, والزمخشري: أساس البلاغة. مادة رحل. 

-هو صاحب كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" فقد جعلته رحلاته للبلدان الإسلامية وأوربا عالماً 
جغرافياً. فرسم الخرائط الدقيقة وحدد الأقاليم السبعة في الكرة الأرضية: وقد تُرجم كتابه هذا إلى 
اللاتينية في القرن السادس عشرء وأصبح مرجعاً لأوربا كلهاء حيث اعتبروه أعظم الجغرافيين في 
العصر الوسيط.د/ شوقي ضيف. الرحلات. صة 3 ١5؟.‏ 

-٠٠‏ رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريزء ص"؟. وانظر أيضاً عن قيمة الرحلة الأدبية 
في أدب الرحلة عند العرب, ص١3 .١7‏ 

١1-اسمه‏ زكريا بن محمد وكتابه هو "آثار البلاد وأخبار العباد”" حيث اهتم في كتابه بذكر أحوال البلاد 
والسكان, ولكنه أضاف إلى ذلك كل طرفة وعجيبة وخارقة وخرافة مثل العنقاء وطائر الرخ: وقد قسم 
الكتاب إلى سبعة أقاليم تكلم في كل أقليم عن بلاده مرتباً له على حروف المعجم.د/شوقي ضيف: 
الرحلات. ص ؟7. 

- هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي. وهو من طنجة وصل برحلته حتى 
المحيط الأطلسي غرباً وبحر الصين شرقأ لياخذ من عمره تسعة وعشرين عاماًليستقر في المغرب 
ويملي رحلاته ومشاهداته على محمد بن جزى الكلبي بتكليف السلطان أبي عنان المريني. وأطلق 
على كتابه اسم "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار". ووصف في هذا الكتاب أفريقيا 
والهند. والعالم الإسلامي المترامي الأطراف في ذلك الوقت من القرن الثامن الهجري. حسين مؤنس: 
ابن بطوطة ورحلاته. ص" 7. 

1-- كلمة معربة تعنى الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والأدوات 
والفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة, أما 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
الأثولوجيا فهو يهتم بالدراسة التحليلية والمقارنة للمادة الإننوجرافية بهدف الوصول إلى تصورات 
نظرية أو تعميمات بصدد مختلف النظم الاجتماعية الإنسانية» من حيث أصولها وتنوعها. وبهذا 
تشكل المادة الإثنوجرافية قاعدة أساسية للبحث الأشتولوجي. فموضوع الإثنوجرفيا يتعلق أساسا 
بوصف طبائع البلدان وخصال أهلها وأسلوب حياتهم. لمزيد من التفصيل انظر كتاب د/ حسين فهيم. 
قصة الأنثروبولجيا. ص 64 .98-1١‏ 

4 ١-يعد‏ المقدسي أول من وضع أسس علم الإثنوجرافياء كما أنه تمتع بحنس أدبي في عرض معلوماته 
ومشاهداته بأسلوب شيق وسلسء كما أكد على ضرورة المعاينة الشخصية والملاحظة المباشرة 
والاختلاط مع الناس والأخل عن الثقات: لذلك فهو من أكثر الرحالة الذين تحروا الدقة في وصف 
البلاد التى زاروهاء أما البلاد التى لم يزرها مثل بلاد الشرق الأقصي فلم يذكرها. المقدسي: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص -١‏ ؟. 

6- هو صاحب كتاب "تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة” يعود تاريخه للنصف الأول من 
القرن الخامس الهجري. فقد درس البيروني طبيعة البلاد وأحوال سكانها وأيضاً لغتها وآدابهاء 
والاعتماد على المشاهدة. البيروني: . تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 

1١-ابن‏ جبير يعد من أعظم أدباء الرحلات. لأنه نقل صوراً حية وصادقة عن المدن والمجتمعات 
الإسلامية في المشرق العربي وعن عادات السكان وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية في القرن السادس 
اللهجري. وهى فترة الجهاد المقدس ضد الصليبيين بقيادة القائد صلاح الدين الأيوبي.لمزيد من 
التفصيل عن تحليل رحلة ابن جبير انظر: د|حسين فهيم: أدب الرحلات .م ١"‏ . والرحلة بأكملها 
عرضها د] حسين نصار في كتاب بعنوان "رحلة ابن جبير" . موقع مكتبة المصطفي. 

-١١/‏ د/ زكى محمد حسن. الرحالة المسلمون في العصور الوسطي. ص ه". وتجدر الإشارة إلى أن 
العرب عرفوا السفر ومارسوا الترحال في شبه الجزيرة وقاموا برحلتي الشتاء والصيف اللتين ورد 
ذكرهما في القرآن الكريم. وابحرت سفنهم في مياه المحيط الهندي حيث اتجهوا شرقاً نحو الهند 
وغرباً صوب أفريقياء وذلك قبل مجى الإسلام؛ ومع الفتوحات الإسلامية ارتفع شأن أدب الرحلات 
مع سمو الثقافة والآداب وحب العلم والمعرفة. ولم تقتصر دوافع الرحلة علي البحث عن العلم 
والمعرفة فقط. فالتجارة عند المسلمين بلغت ذروتها في العصر الوسيط. فقد كانت هناك رحلات 
منتظمة للمحيط الهندي. ومن أشهرها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري هى رحلة التاجر 
سليمات السيرافي (القرن التاسع الميلادي), وياقوت الحموي (575م/و؟؟ ١م)الذى‏ كان رحلاته 
هدفها في الأصل التجارة ولكنها اعطتنا أعظم معجم في البلدان وتاريخها (معجم البلدان). 

- أحمد رمضان: الرحلة والرحالة المسلمون..ص"7؟. 
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5 -الرحالة المسلمون الذين زاروا الصين خلال المّرون الوسطيء رافئيل إسرائيلي؛ وانظر.أمثلة ذلك عند 
التطبلي في وصفه للمدنية والعمران في بعض المدن كتمثيل عن سرد الحقائق من أص؛ : صلالء 
وكأمثلة عن الخيال المفرط عند التطيلي د-277 4 ؟. 

-٠‏ تقلا عن أحمد رمضان: الرحلة والرحالة المسلمون. ص 771. وانظر الأمثلة عند التطيلي من 
ص :١‏ صء 25 وعن البعد عن الواقع ص /ا؟. /؟ 

-0١‏ شعيب حليفي. الرحلة في الأدب العربي التجنيسء آليات الكتابة, خطاب المتخيلء انظر أمثلة 
التعصب الديني عند التطيلي ص/ا 27 78 وانظر هامش 47 

17 خمدكرم دتردد: وروطزكم جردم داكيو :زد 12. 

*57538-71 تلزكد : تزط” 31 3٠٠١‏ ذل 035 ١5.مشلوم‏ مغلطيره: )١44801(‏ رحالة يهودي من 
أبناء ايطاليا الأثرياء, وهذا الغراء جعل عائلته تهتم بالأدب كثيراًء فد كان من محبي قرض الشعر. وقد 
أعلن عن رغبته في زيارة فلسطين للوفاء بالنذر الذى نذره عند نجاته من أزمة مالية لحقت به خرج 
مشولام لرحلته من نابولي عام ١4/8١‏ في باخرة من جنوة؛ وبعا. عدة مغامرات وصل إلى الإسكندرية 
ثم قام بجولة نيلية إلى أن وصل إلى القاهرة» ثم عبر سيناء ووصل إلى غزة ثم إلى الخليل ثم القدس 
ثم رام الله ثم يافا ثم عاد مع الحجاج المسيحيين إلى أوربا. د57 25زة نوص واف كلق 
.١١/‏ 

ا ل ل حاف حت و 0 

©-باتحيا مرجنسبورج ويعرف أيضاً باسم رجنسبورج أو ريتسون؛ من المتبحرين غي علوم الشريعة: -حيث 
يعد من كتاب التوسفتا. وهو رحالة يهودي من القرن الثاني عشرء خرج لرحلته عام ١١1/8‏ من براغ, 
متجهاً إلى فلسطين والعراق. كانت من أهم الأمور التى تسترعيه أثناء رحكت. حال الطوائف البهودية 
على الجانب الديني» وزيارة قبور الصالحين: لذلك اعتبرت رحلته سجلاً عن حياة الطوائف البهودية 
في الشرق وخاصة فلسطين. 375245 5لزه” لاط 0ه 

5 -الداد هداني: تاجر ورحالة يهودي من القرن التاسع الميلادي؛ ادعى أند رجحل يبودي من مملكة 
يهودية مستقلة على شاطئ البحر الأحمر وخليج عدن من شرق أثروبا. وتدور قمة الرحلة عن بحنه 
عن الأسباط العشرة المفقودة» وهو ما أثار حفيظة كثير من حاخامات الطرائل اليهودية . وقا. قام 
الداني برحلتين الأولى لمصر والثانية عبر فيها نهر النيل وشمال أفريقيا والقيروان 
والأند لس . +275500037552 و«روطكم. طام”6. ددرت 55 :نزم97. أما عن الأسباط 
العشرة المفقودة؛ فهو اسم أطلق على أسباط بني إسرائيل الذين انقموا إلى اثنى عشر سبطاً عند 
دخول يشوع بن نون إلى فلسطين. وهؤلاء الاثنا عشر سبطأً يعم أبناء يعقوب عليه السلامء ثم اتحدوا 
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تحت حكم شاؤل ليكونوا مملكة إسرائيل ثم خلفه سيذنا داود عليه السلام وبعدد سيدنا سليمان عليه 
السلام. إلى أن انقسمت المملكة إلى مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة ومملكة يهودا 
في الجبوب و“اصعتها إورشليم. وفي القرن الثامن ق.م احتل الآشوريون فلسطين ونفوا معظم سكاها 
من بنى إسرائيل» ولم ترد عن أماكن تواجدهم إلا إشارات بسيطة في سفر الملوك الثاني وسفر أخبار 
الأيام الأول. وقد حاول الكثير من الرحالة اليهود البحث عن هذه الأسباط؛ وافترضوا وجودهم في 
أفغانستان والهند والعراق وأثيوبياء نظراً لكون تلك المجموعات تتمسك ببعض أحكام الشريعة 
والطقوس الدينية اليهودية. ولكن لم يجح أياً منهم في تحديد أدلة علمية وتاريخية تعبت هذه 
النظريات. 75:و5ج؟؟ -5 2 لزم8217. 

هو يهودا بن سليمان الحريزي الطليطلي. ولد في طليطلة فيما بين(85/ه-1ومم رمكوىا- 
م وتوفي قبيل عام (565ه_-ه؟وم) في بروفانسا. بدأ الحريزي عمله بالترجمة. فقام 
بترجمة كتاب "آداب الفلاسفة" لحنين بن اسحاق. وعملين من أهم أعمال موسى بن ميمون هما: 
"تفسير المشنا"و "ودلالة الحائرين". وهو من الأدباء الذين يتكسبون من الشعر. حيث كان يتودد 
لكبار الطوائف اليهودية لنيل عطاياهم. وكانت مقامات الحريري ذات باع وصيت لدى الأندلسيين 
فحاول بعض أدباء اليهود ترجمتها ولكن الأمر كان صعباً عليهم بسبب قوافيها وألغازها اللغوية, وكان 
أقدرهم وأكثرهم نجاحاً في هذه المهمة يهودا الحريزي. بناءً على طلب أشراف طليطلة من 
اليهود. 725 7051 توووم برووددم بررووديمر 5 104-33 
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٠”-انظر‏ رحلة بنيامين التطيلي.ص4. ه. 

ما-انظر رحلة بنيامين التطيلي. ص ؟.حيث يشير في بداية الرحلة أنه رجل علم ودين. 

؟”- انظر رحلة بنيامين التطيلي. ص ؟/. 

'”-انظر رحلة بنيامين التطيلي صدكء في قصه عن يهود قبرص في مقارنته بين المتدينيين منهم , 
والابيقوريين الذين يدنسون قدسية يوم السبت. 

4 *- انظر رحلة بنيامين التطيلي صداء حيث يذكر في بداية الرحلة إنه ما جاء نقلاً في رحلته عن أفراد 
ثقات. 

©"-أما بالنسبة لفلسطين فقد كان الرحالة اليهود يحرصون أشد الحرص على ذكر أسماء مدنها وكل 
أماكنها كما جاءت في العهد القديم» رغم إن بعضها لم يكن قد زاروه بالفعل. ولكنه يفعل ذلك 
لتقديم قائمة جغرافية للأماكن المقدسة, كما جاء ذكرها في العهد القديم. لأنهم لا زالوا يعيشون في 


009 066 أماء نوم 
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د. عزةٌ محمد سالم 
الماضى التليد رافضين الواقع الجديد للمدينة المقدسة بأنها لم تعد ملك اليهودء ومع ذلك يحرص 
الرحالة على ذكر المسافات والأيام التى استغرقها في سفره من مكان لمكان في فلسطين 0 
مقابرها المقدسة بالنسبة لهم. ويصرف الفعل في الماضى. ليأكد إنه مشى في تلك الأرض وقام 
بالرحلة. :عع 540610 -53 :م 


1م 6 :م81 ألا 0 أعاع نرم 
ا"- ممدكمه تنزدد : رزم10- 13. 


م"- نوددهم 5نزدد : وم 14. 


م - 


0167 


5730-4 5نزد5 : 5م21 24 26:25. 


-١‏ تطيلة (توليدو): مدينة قديمة للغاية» ويغلب أنها بنيت زمن الإغريق. ازدهرت تطيلة في عهد 
الرومان, فحصنوها بالأسوارء وأقاموا فيها المسرح والجسر العظيم. وفي عام 4 7ه أصبحت توليدو 
عاصمة مملكة القوط الغربيين الموحدة في إسبانيا (حتى .)١١‏ فتحت على يد المسلمين بقيادة 
طارق بن زياد عام (7١/ام)‏ بعد انتصارهم بمعركة وادي لكة على القوط. ظلت تطيلة بعد ذلك تتمتع 
بتفوقها السياسي على سائر مدن الأندلس. وشهد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان تَشُرّب 
اليهود الحضارة العربية الإسلامية؛ وتَحسّن أحوالهم المعنوية والروحية والمادية» وتعريب أسمائهم 
ولغتهم ورؤيتهم. تأر آدابهم الدنيوية والدينية بالتراث العربي الإسلامي. ياقوت الحموى. معجم 
البلدان. المجلد الرابع. صء 4: احسان عباس:تاريخ الأدب الأندلسي. صاء.59-5, ابن بسام: 
الذخيرة. ج”. ص5 .١7”‏ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. ط7. صء 5. 


؟ 4- مقدمة عزرا حداد: صا . 


70 الاك ورولام. لزم” ١1١‏ . لذلك اتضح من خلال هذا الاحصاء إن أكبر 


الطوائف اليهودية عدداً ومكانة في البلاد الإسلامية. كما إن التطيلي لم يكتب رحلته بضمير الأناء 
الذى لم يظهر خلال رحلته إلا أربع مرات, فدائماً ما يستخدم ضمير الجمع . لأنه لا يتحدث عن 
تجاربه ومغامراته الشخصية: بل يقدم تقريراً موسعاً عن حال المدن التى زارهاء متضمناً تقرير أخص عن 
اليهود. 47 :مجعم منااء 0 


5 ؛ - مقدمة عزرا حداد: صلكلمل١.‏ 


ه- يشير ايزنشتين إلى أن الرحلة كانت من .)١1١78-1١1١58(‏ ويستند في اثبات تاريخ الرحلة إلى 
بعض الحقائق التاريخية مثل أن التطيلي تواجد في روما في عصر البابا الكسندر الثالث الذى تولى 
كرسي الباباوية عام .1١1١52©‏ كما ذكر التطيلي عند وجوده في صقلية الحاكم توريس الثاني (وع:10) 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 
ملك ارمينيا الذى مات عام .1١51/‏ كما يحكى عن مدينة الموصل وعن العراف والطبيب اليهودي 
يوسف. المعروف ببرهان الفلك, عراف الملك زين الدين أخو نور الدين ملك دمشقء وزين الدين 
هذا مات عام 49 1 77001708 ركيت ور روحم اوور 1 

575385-41 درزدد : و31 

- ارق ترزدة : يزم 72-33 

- باحث يودي قام ببحث ودرامة نماذج من رحلات اليهود في العصر الوسيط وبدايات عصر 
النهضة إلى القدس. 

8- لذلك يرجح عزرا حداد رغم تأكيده على أهمية الجانب التجاري في رحلة التطيلي لكونه تاجرأ 
والجانب الديني في زيارة القدس, إن رحلة التطيلي كانت بدافع الإطلاع الشخصيء قاصداً الشرق 
لذلك يعخطي المدن الأوربية باستشناء روما والقسطنطنية بنظرة عابرة؛ ولم يبدأ بالإسهاب إلا عندما 
وطأت أقدامه الشرق الإسلامي. مقدمة عزرا حداد: ص .١‏ 

٠ه-‏ وهذا ما يراه عزرا حداد مترجم رحلة بنيامين التطيلي للعربية؛ فقد كان بنيامين يعيش في سرقسطة 
تحت الحكم المسيحي, فخرج للبحث عن ملحأ وملاذ لليهود الذبن يعيشون في ظلم واضطهاد. 
فقد تمع كل المؤرخين الأوربيين واليهود أن حضن الحكومات الإسلامية كان هو الحضن الوحيد 
الذى لا يأمن اليبود لحضن سواه طوال العصور الوسطى ٠‏ والدليل الذى ساقه عزرا حداد هو أن 
اليهود في مسرقسطة زاد عددهم في ظل الحكم الإسلامي, وازدهرت أحوالهم وكثرت معابدهم. وبعد 
خروج المسلمين ددها (أى سرقسطة) شهدوا أياماً سوداً وبلغت مأساتهم فيها الذروة. فقد كان عداء 
الأسبان لغير المسيحيين منصباً في الأساس على اليهود لأسباب دينية وعرقية واقتصادية وكان الحل 
إما قبول التمنياء أو الرحيل.مقدمة عزرا حداد. ص ا ١١و‏ 

١1ت-‏ ددم حرزدد : يؤم 15 لاما 1 ا لحن عا 0د ميان 

5- مقدمة عزرا حداد: ع 16 

"ات -. ولكن التطيلي غي نهاية الكتاب, .» يتحدث عن خلاص بني إسرائيل» وكيف سيعود الخير على 
الأمم التى تعاملهيم معاملة حسنة وغير ذلك سيعود عليهم بالسوء, وعلى ما يبدو في ان هناك ما 
يشوب الكداب 9 الترتيب. فهناك أشياء في بداية الكتاب ليست في مكانها الصحيح. 
لح 0 فته مزح نزرد مانا 

غ64- مقدمة عزرا حداد: صاة .١‏ 

6- المرجع السابق: صا 7١‏ 

85- المرجع السابق: ص ماسم عم 


اللداة 


د. عزة محمد سالم 

/اه- انظر رحلة بنيامين التطيلي ص" . 

ه- رحلة بنيامين التطيلي صه. 

4- رحلة بنيامين التطيلي ص". لوكا (بالإيطالية: ه0عا.])» مدينة إيطالية في الجزء الشمالي الغربي من 
وق أبطاليه شمن افلم رسكا 1 - 

٠-أصبح‏ للتجار في قار ويلك مكانة مهمة؛ وخاصة في القرن الرابع الهجريء فكان التاجر من 
ممثلي الحضارة العربية الإسلامية» فكان التاجر يعرف طبائع البلدان التى يذهب بتجارته إليها أو يأتى 
منها بالتجارة وعادات القوام. وفي القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي كان التجار من أعلى الناس 
شأناً. كما اطلق ابن الفقيه على اليهود في العصور الوسطي تجار البحر, نظراً لاشتهارهم بمزوالة مهنة 
العجارة. مقدمة عزرا حداد: ص/م. 

1-رحلة بنيامين التطيلي صات؛ أما دافيد الراوي فهو مسيح كاذب. ولد تقريباً في عام ١١م‏ في 
مدينة عمادية الكردستانية» وكان متمرساً في كتب السحر والشعوذة وفي عام 71١١م‏ حرض اليهود 
في بغداد وما حولها على الهجرة إلى فلسطين واحتلالهاء وساعده على ذلك إن هذه الفترة كانت فترة 
ضعف في الخلافة الإسلامية. ووعد اليهود بالخلاص والعودة إلى فلسطين.2038- 
و دطووجدم وططدم جود _جد5-تزد934. 

9 -رحلة بنيامين التطيلي ص 67©. 

-رحلة بنيامين التطيلي ص "2 ونيربونا: مدينة فرنسية في مقاطعة بروفانس» ومنل القرن التاسع كانت 
نربون مركزاً للحاخامات اليهود؛ وتم اعتبارهم جاؤونين» كجاءوني بابل. 

4 5- رحلة بنيامين التطيلي ص 4» لونيل: مدينة في جنوب فرنسا في مقاطعة بروفانس. 

ه"-رحلة بنيامين التطيلي ص ١‏ ءبيرا: ثاني أكبر مدينة في موزمبيق تتبع إدارياً منطقة صوفالا. 

- رحلة بنيامين التطيلي صلاه. 

17"- ركى محمد حسن: الرحالة. ص 18٠١‏ ومن أشهر من اهتم بذلك ابن بطوطة» فقد أولى اهتماماً 
بذكر الشخصيات العامة والدينية في البلد التى يحل بها. 

4- رحلة بنيامين التطيلي ص . 

-رحلة بنيامين التطيلي ص" لا. 

٠‏ /ا-رحلة بنيامين التطيلي ص ؟ /ا 

ا - محدمم 55 : 9م 31. 

9 رحلة بنيامين التطيلي ص ؟ءطراغونة أو تراجونا: هى إحدى المدن الإسبانية الساحلية» في شمال 
شرق اسبانيا. 
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رحلة ابن تطيلة اليهودي 1 

'"لا-هى مدينة بيزا الإيطالية, تفع في إقليم توسكاناء على يمين نهر أرنوء من أشهر معالمها الكاتدرائية 
الرخامية و برج بيزا المائل. ش 

5 /- رحلة بنيامين التطيلي صم 

هلاسرحلة بنيامين التطيلي صل القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية الرؤمانية خلال الفترة من لض إلى 
ل تعاصمة الدولة المزنطة من 40؟ إلى 1401. لم فسنها الحمارون فدل محمد الف 
القسطنطينية» وأطلق عليها (إسلام بول)أو الآستانة وأصبح يطلق عليها القسطنطينية على اسم 
الإمبراطور قسطنطين مؤسس الإمبراطورية . 

1 /ا-لومبارديا وهى اقليم بقع في شمال إيطالياء وعاصمته ميلانو. 

لالا-رحلة بنيامين التطيلي صاة 

8/- رحلة بنيامين التطيلي صده ١‏ 

9/ارحلة بنيامين التطيلي صده ١‏ 

٠-جزيرة‏ إبرانية تقع في الطريق بين الهند والبصرةء تقع في وسط الخليج العربي بين فارس وغُمان 
والإمارات. 

١‏ حرحلة بنيامين التطيلي صلاه. 8ه. 

87- رحلة بنيامين التطيلي ص 88, 4 ؟. 

87-رحلة بنيامين التطيلي صء ؟. 

5- تعتبر الخليل من أقدم مدن العالم وتاريخها يعود إلى 20٠5‏ ق.مء بناها الكنعانيون وأطلقو عليها 
اسم (قرية أربع) ولما جاء يوشع بن نون غير اسم القرية إلى حبرون نسبة إلى أحد أولاد كالب بن 
يفنة. ثم سميت الخليل نسبة إلى (خليل الرحمن) إبراهيم». 

6- رحلة بنيامين التطيلي ص/ا؟. 

86 -رحلة بنيامين التطيلي ص 417 - "ع , 

/ى-نور الدين محمود زنكي (8١11١04-1؟ 59-61١ 4١‏ هه يلقب بالملك العادل, وهو الابن 
الثاني لعماد الدين زنكي. حكم حلب بعد وفاة والده » شمل حكمه معظم الشام. ينعسب نور الدين 
إلى السلاجقة الأتراك. 

1- نهربردي. لشبح من بحيرة نبع بردي في جنوب الزبداني على سلسلة الجبال السورية شمال غرب 
دمشق. 
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د. عزةٍ محمد سالم 

6-أحد الملوك الثلاثة الذين تولوا أمر دمشق في الفترة الآرامية» وذكروا في العهد القديم لصلتهم 

بملوك يهودا وإسرائيل؛ وهو آله الخصب والرعد هدد الآرامي» وقد تولى الملك قي القرن التاسع 
ق.م؛ في عصر اسا ملك يهودا وبعشا ملك إسرائيل. 

4٠‏ -هو ملك أسطورى جاء ذكره في مدراش ربا على أنه أحد ملوك دمشق. 

-رحلة بنيامين التطيلي صء "ا 31. 

7- رحلة ابن جبير بقلم د/ حسين نصار- المجلد الأول ص 4 4 7. 

47- ركى محمد حسن: الرحالة. ص © 1١5-1١1١‏ ءمثلمحاور وصف المكان عند ابن بطوطة (الموقع 
والحجم؛ وصف الطبيعة (مثلاً الجبال الأنهار. وصف الحضارة ومظاهر المدنية والعمارة(مثل الأسواق 
والجوامع..)؛ ذكر المساجد والجوامع والزوايا والمشاهد والقبورء ذكر شى من تاريخهاء ذكر رجالها. 

4 9 -رحلة بنيامين التطيلي صا. 

ه -رحلة بنيامين التطيلي صا 91 

5- أحمد رمضان: الرحلة والرحالة.صة 1١ ٠‏ 

7 -رحلة بنيامين التطيلي: ص ". 

8- وهو الأمر الذى اشاد به أيضأ ابن بطوطة في رحلته إلى الاسكندرية( انظر حسين مؤنس- ابن 
بطوطة- ص5 7-/7. وصف الإسكندرية عند ابن تطيلة مثله عند ابن بطوطة (انظر رسالة أحمد عبد 
العظيم: رحلة ابن بطوطة (دراسة في الفضاء السردي). والحنين إلى الوطن يستشف عند أديب الرحلة 
من وصفه لبعض الأماكن المحببة إلى قلبه والتى ترتبط في وعيه بوطنه وتشبهه, فنجد مثلاً ابن بطوطة 
يصف الأسكندرية بوصف رائع مأخوذاً بجمال المكان وروعته فقد جرت في ذلك شبهاً ومقارنة بين 
وطنه "طنجة" وكذلك ابن تطيلة يمائل بين الأسكندرية ووطنه الأندلس. وقد سهل الاتصال البري 
الانتقال بين البلدان. وتوفير النزل للرحالة» وكذلك نظام دور الضيافة التى كانت توجد في كل بلد 
يدشتها الأغنياء وأهل الخيرء لرعاية عابري السبيل والضيوف ومنهم الرحالة. لذلك نجد التطيلي حين 
يصف الأسكندرية وحركة التجارة الهائلة بهاء يعلق بأن بها نزل خاص لكل قوم يأتون إليها. لذلك يأتى 
إليها أقوام من كل الأجناس وكذلك ابن بطوطة في رحلته (حسين مؤنس- ابن بطوطة- صلا "). 

56 -رحلة بنيامين التطيلي ص/ا". 

- رحلة بنيامين التطيلي صل ه. 

1- سفينة شراعية كانت تستعمل قديماً للحرب, نلاحظ اهتمام الطليطلي بذكر نوع السفينة التى 
يستخدمها أهل البلد, وهو ما نراه عند ابن بطوطة في اهتمامه بذكر أنواع السفن والمراكب والمنشات 


53 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 
البحرية مع الوصف الدقيق لها وعدد بحارتها وعاداتها وتقاليدها (أحمد رمضان: الرحلة والرحالة. 
ص /"7). 

5 سرحلة بنيامين التطيلي صفق‎ ١" 

١ 0‏ -رحلة بنيامين التطيلي صه 1 ١١‏ 

5 -رحلة بنيامين التطيلي صة؛ وورد هذا الشاهد سابقاً ماه 9 

١١‏ حرحلة بنيامين التطيلي صما 

-١ .‏ رحلة بنيامين التطيلي ص؛ ؟السلوان: هى القرية الملاصقة لأسوار وأبواب القدس القديمة, وفيها 
عين ماء مشهورة باسم (عين سلوان) وفيها مواقع تاريخية مهمة. وكانت مصدر مياه البلدة القديمة في 
القدس عبر التاريخ. بناها اليبوسيون (بناة القدس الأصليون) وما زالت آثارها قائمة حتى الآن. وادى 
كيدرون:وهذا الاسم في العبرية يعنى العميق وفي موسم المطر تجتاحه المياه الموحلة؛ ولم يعد نهر 
ماء إنما أصبح واد مقحل لا يجرى فيه الماء إلا في موسم المطر. 

-١١ 1‏ ورغم الفارق الزمني بين ابن بطوطة والتطيلي؛ نجد ابن بطوطة لديه نفس الاعجاب بمصر وجوها 
ووفرة خيرهاء فيقول عنها"ثم وصلت إلى مدينة مصر وهى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد. ذات 
الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارة. المتناهية بالحسن والنضارة؛ مجمع الوارد 
والصادر . ومحط رحل الضعيف والقادرء وبها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل وحليم وسفيه 
وضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف وتموح موج البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على 
سعة مكاتها وأماكتها وشبايها بجد على طول وكوكب تعديلها لا بيرج عن متزل السعده حسين 
مؤنس. ابن بطوطة, ص١‏ ع . 

١ 4‏ -رحلة بنيامين التطيلي ص8" 514. 

6 اأمالفى:بلدية في مقاطعة ساليرنو من إقليم كامبانيا في إيطاليا. 

٠ل‏ رحلة بنيامين التطيلي صاء .١‏ 

١-هى‏ أما قرية كولب أو كلب:01.8ح) وهى تقع في منطقة السكوت في الولاية الشمالية من 
السودان غربي النيل؛ وهناك مدينة تسمى كرمة وهى من أقدم المدن التاريخية وكانت عاصمة 
الكوشيين» تقع في الولاية الشمالية من السودان على الضفة الشرقية لنهر النيل. 

5 حرحلة بنيامين التطيلي صداه, 9ه. 

*1- رحلة بنيامين التطيلي ص مه 1 عمروروومم111: هى ساحة لسباق الخيول والمركبات في الفترة 
البيزنطية 


64 أحمد رمضان: الرحلة والرحالة. ص ه. 


د. عزم محمد سالم 

6- حسين مؤنس: ابن بطوطة. صا1 ١‏ ؟. 

5 رحلة بنيامين التطيلي صةء يوم التاسع من آب وهو عادة ما يقع في شهر أغسسبطس.. وهو يوم صوم 
وحداد عند اليهود في ذكرى هدم الهيكل الأول والثاني: وفي التاسع من آبء يحرم الاستحمام 
والأكل والشرب . 

17- رحلة بنيامين التطيلي صهة؟. 

8- 7 -56 :م:1ع118)اع 0 

حرحلة بنيامين التطيلي ص4 ه. 0ه. كُفر الترك: أغلب الظن إنهم المغول» وهم قوم نشأوا في 
أواسط آسيا في منطقة منغوليا. 

6- حسين فهيم: أدب الرحلات ص 4 ؟. 

9أ- زكى محمد حسن: الرحالة.ص .١78‏ 

5 - حسين مؤنس: ابن بطوطة .ص .١1‏ 

-١7‏ رحلة بنيامين التطيلي صهء 25 .5١‏ جريفو: هو حيوان أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحي 
عقاب ورد في لسان العرب باسم الفتخاء على إنه من العقبان. 

١” 4‏ سرحلة بنيامين التطيلي صم ه. 

© حرحلة بنيامين التطيلي صلا١. .١8‏ مذهب الابيقوريين ينسب إلى أبيقور (745-.710ق.م) 
ويقتضى مذهبهم إرجاع كل شى في عالمنا إلى ذرات, إلا إن اهتمامهم انصرف أساساً إلى الأخلاق» 
وقالوا فيها إن أساسها اللذة, واللذة هى هدف الإنسان في حياته: واللذة ليست مقصورة على اللذة 
الجسدية: بل تسمو عليها اللذة العقلية. 

5 حرحلة بنيامين التطيلي ص ؟ 7ءجبل جرزيم: جبل يقع جنوبي مدينة نابلس ويطلق عليه اسم جبل 
الطور أو جبل البركة. عيد الفصح: عيد خروج بنى إسرائيل من مصر. 

-١7‏ رحلة بنيامين التطيلي صا ه. 

حرحلة بنيامين التطيلي ص .١*‏ بالخزين أو بالكزين نسبة إلى البلقان. 

8- رحلة بنيامين التطيلي ص8 ١9 .١‏ .الحشاشون: طائفة إسماعيلية انفصلت عن الفاطميين في القرن 
الثامن الميلادي لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله ومن جاء من نسله. واشتهرت ما بين القرن 
الثامن والرابع عشرء وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس والشام؛ أسسها الحسن بن الصباح 
الذى اتخذ من قلعة الموت في فارس مركزاً لدشر دعوته. 

"٠‏ -رحلة بنيامين التطيلي ص ”؛ الدروز: طائفة دينية ذات أتباع في لبنان وإسرائيل والأردن وسورياء 
يسمون بالدروز نسبة لنشتكين الدرزي ولكنهم يقولون بزندقته ويعتبرون إن نسبتهم إليه خطأ وأن 
اسمهم الموحدون؛ وتفرعت الدرزية من المذهب الإسماعيلي كعقيدة فلسفية في عهد الخلافة 
الفاطمية في القرن العاشرء وكانت تهدف إلى تأسيس نواة دينية ذات شكل آخر عن التيار الإسلامي 
العام وتأئرت بالقرآن والسنة. ولكن لهم عقائد سرية لا يبوحون بهاء متبعين هبدأ التقية المشهور عند 
الشيعة. كما أنه متأثرين بشكل كبير بالفكر الغنوصي. 


07.١ 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

5 زكى محمد حسن: الرحالة. صاء م .١‏ 

-١5‏ لمزيد من التفاصيل حول نظرة ابن بطوطة للآخر. انظر د/ أحمد عبد العظيم: رسالة رحلة ابن 
بطوطة ص 89_0١‏ 8, 

-١ 1‏ رحلة بنيامين التطيلي ص١‏ 7. 

-١ 5‏ 577305 تززدد : رزور330, 

6 -رحلة بنيامين التطيلي ص" ؟. 

1 - فقد مكنت المعاملة الطيبة التى يلقاها اليهود في دمشق وبغداد, التطيلي من التنقل بحرية وأمان. 
ليصف كلتا المدينتين أحسن وصف. في حين أنه لم يتتقل كثيراً في فارس نظراً لاضطهاد اليهود في 
تلك البلاد.ء وهذا ما أكده الرحالة اليهودي باتحيا هرنسبورج. الح ا دحي ك0 
2177 وتجدر الإشارة إلى أن الساميون الغربيون كانوا يطلقون على أنبياؤهم لقب "مجنون" نظراً 
لأن نبؤتهم كانت تأتى من حالة من النشاط الزائد ومن قوة غير طبيعية. انظر 797572710385 دراوم 
83 - 5 12- تؤد2257 

١17‏ -رحلة بنيامين التطيلي صده”. 

8 -رحلة بنيامين التطيلي صم ٠غ‏ 

- رحلة بنيامين التطيلي صمع - و6 

حرحلة بنيامين التطيلي صه ه. 

- رحلة بنيامين التطيلي ص2 كع" 

5 حرحلة بنيامين التطيلي ص ؟/. 

١ 7‏ -رحلة بنيامين التطيلي ص 5. 

4 ١-رحلة‏ بنيامين التطيلي صلاء 8.اسبنيانوس: هو تيتوس فلافيوس فسبازيانوس المعروف باسم 
فسبازيان (لةأكه مو 17) الإمبراطور الروماني بين عامي 6 9لام. ومؤسس سلالة فلافيان. قصر 
الملك ترمل جلسين: الكولوسيوم وهو المدرج الفلافي» مدرج روماني عملاق في وسط مدينة روماء 
وكانت ساحته تستخدم لقتال المصارعين تم بناءه بين عامي .٠لا‏ ؟لا م: تحت حكم الإمبراطور 
فيسباسيان. 

-١ 5‏ رحلة بنيامين التطيلي مة. رومولوس 10/- الالاق.م) ورموس (57/ا-١/الاق.م)‏ وفقاً 
للأساطير اليونانية هما مؤسسا روماء وهما أخوان توأم أمهما الكاهنة ريا سيلفيا والأب مارس إله 
الحرب. 


يؤاب بن صروية: شخصية من شخصيات العهد القديم. وكان القائد الحربي لقوات وجيش داود. 


د. عزة محمد سالم 
ثبت المصادر والحمراجع 

أولا: ثبت المصادر والمراجج العربية 

المصادر 

-رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عزرا حداد. تحقيق: عبد الرحمن الشيخ. المجمع 
الثقافي.أبو ظبي. ط١. ١9148‏ 

المراجع 

- ابن يسام: الذخيرة. بيروت. .١91/9‏ ط؟. 

-إحسان عباس:تاريخ الأدب الأندلسي(عصر الطوائف والمرابطين).دار الثقافة. 
بيروت. 

-أجمد رمضان: الرحلة والرحالة المسلمون. . دار البيان العربي.جدة. السعودية. 
دت. ش 

-البيروني: أبو الريحان محمد. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة. طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. .١92©6/‏ 

-المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت. مكتبة الخياط. ١9.5‏ 

-و/ زكى محمد حسن. الرحالة المسلمون في العصور الوسطي. دار الرائد العربي. 
بيروت. لبنان. ١981١‏ 

-حسين فهيم: قصة الانثروبولجيا. عالم المعرفة. الكويت. 19/5. 

| "03 :أدب الرحلات. عالم المعرفة. الكويت. ١5/9‏ 

-حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته(تحقيق ودراسة وتحليل)-دار المعارف- 
القاهرة-” . . ؟ 

-حسنى محمود حسين. أدب الرحلة عند العرب. دار الأندلس. بيروت. ط7. 
.١941*‏ 


رحلة ابن تطيلة اليهودي 

--رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريز» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. طب طبعة بولاق. /هو١‏ 

سو شوقي ضيف. الرحلات. دار المعارف. ط 4 . 

-شعيب حليفي, الرحلة في الأدب العرر بي التجنيس2 آليات الكتابة خطاب 
المتخيل. دار الرؤية, القاهرة, طاى 5. .م 
- يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. ترجمة محمد عبد 

الله عنات. القاهرة. /196. ط؛؟, 

المعاجم والموسوعات 

-ابن منظور. لسان العرب .دار صادر. بيروت 

-الزبيدي: : تاج العروس.دار ليبيا للدشر والتوزيع. 

-الزمخشري: أساس البلاغة. دار التنوير ا بيروت. لبنان. طع. 4م ١‏ 

-. ياقوت الحموى. . معجم البلدان. 

الدوريات والمجلات 

-الرحالة المسلمون الذين زاروا الصين خلال القرون الوسطي, ؛ رافئيل إسرائيلي, 
ترجمة: أبو بكر أحمد باقادر. مجلة دراسات شرقية, العدداد ./١9‏ 
باربس - حول صضوقه- .5 

-رحلة ابن جبير بقلم د/ حسين نصار - مقال بمجلة تراث الإنسانية- المجلد 
الأول. 

الرسائل العدمية 

أحمد عبد العظيم: رحلة ابن بطوطة (دراسة في الفضاء السردي). جامعة عين 
شمس. كلية الألسن. ٠5‏ إشراف: أ. دإ/سيد قطب, د/ منال إبراهيم 


د. عزة محمد سالم 

ثانيا: ثبت المصادر والمراجع العبرية 

المصادر 

-وططام برط 5 كودمو مط لوط ود درردد دج وم وررودزم أدردمم , سيرود 
دضو جك تروومم ووطبمددمع. ودر وركم 

المراجع 

- عمددكرة 5نزدد: موتكم جردم دوحبرط. مورحم محجرروة: "مروروام 

مطجيودد. 

- نت" جر جود وروطورم وروردكم ورررودهم ودود ترودودم ججويم 
وقدمم. ترخووط. جرط جيودد. دم1954..3 .سند 

رتم وو ادو م50 ورامك ورووزام. ودر درحج. 1962. 

الموسوعات ودوائر المعارف 

- مددد- رودم طروجدم وططدم طوووه_- جورم طووو؟- ورممم دوع 
دردعط- 1975 

- مهدج وجسييد و وددومر ورومع ووطدوطد وورورم ودود جومم 
تحرط جود دونه روود 2.1977 

ثالئا: ثبت المراجع الأجنبية 


عع01 ل[ 101اعءء.ع1*011101 .77 ترعع سمتااء0 أماء :وم - 


3ت ط 6أ ١ 22! )-7-15 1٠١‏ , دان ( © و زه ا|١9غع‏ )ا دن 205005 5 


1113214 الل ع تددرت 1ه ج 5 للع ىو مدح 1ج 182 تر 


أعاط0 لماعم أل 


25! 63133 لع صنتوطه1ا ا زمعم 


أعاطن صطذ :هلع لإأبامع0] 
131/311 لع ممقطه4ا .0 أمعرم 


>٠2 1‏ ل“ثز رخظ زة 5 لز 


2421122 1 ل 
2 )عدج جار 


نا لع 15 ا طم 
15 3281123565 ] 0110121 01 5016139 
110 [50) دع 1أأواء/الملآ مماخامنزع ]1 ما 


أملاوع-3ع 6 -37491531 ياوناااء 1 -ون011 )205 ممصم 0-ام / ععنو5 مطحصصك-ام 3 
2 :0ل ©2001 ]5ه -0030 -649 : عزوق 40م 
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رقم الإيداع بدار الكتب 
10د /ر عرق 


:11 دا تإلمنساوء 1 علمدوعء"1 لمح ع1د31 


55 2 رعاو 117 م نالع ع1 


(تموعم0 1 115230 .دنا 
سبلل لس7س7سسش7ط7ت797 ب شسلخأ©؟أ: 0 


110100100 


01 ألنا20طة كنا00طعميعم عطا عامم م أتده للد ععتصووطه القععو ملز 
عط مذ كأع همد متعاوء//1 عطا لعتملصنهز عحقط أقطا حصماك] غتاحطة كعسمتغتتصر 
.كنات متعاوعت لمة دعنها5 لعاتمل] عطا مز بزامه لبه تدم ,وعلهعع0 برع 356[ 
4 7311655 لإ 15 كع2 اتا عدعطا 04 تع طتصتام 2 أقط لعامم عط لولج التبج )1 
عط ع12لدع] 50 0صطنت سه حمهأ؟] 1ه وجوعان عختازومم ل1[مط مطند وتقامطعو 
لصة طالة1 عتحصة ]15 عط عصتلممعء: عسمنلصهادمع لماكتم 6ه تصمعاعك عمتطسيووزل 
1ط 0ع متمطلم تغط طونامغط1 أدعثلا عط مذ أكلع أقطا كعومتطعدع) 5از 
© 2 الع5ع1م 10 لعع8فمقخط عتتقط كتدامطء5 لصة 5تمطاتنهة عكعطا ,ئاتملاء 
665 عاتموعل 06 ١‏ .5 تتعأوء 117 10 لنذأ5] 01 عتتاعام معلمقط معيو 
أقطا كعمتكالهم طلتد عاعامءء 5ز أعاتهم ممعؤوع/لا عط ,ماروقهة عروعوزه 
5 للطعةع) 115 قصة مصذ 51[ 1م035 لمة تمدع رمع مك تمر 


طم زة] اناه و5عاعة تناع عمط لله كم ص0 تلصدأكمع0ستاكتمر 2ه ععرع وليه ع 

عطا ,]1 :50101665 181لعتطهلصلة متنا 10 لععهن عط تزقمم أوع'11 عط جز 
5 و16 عط صا نماو أتامط2 مم لأفمموكمز عتمسعمج 2ه أستافصصة افده 
مه 5ع1عةتناعع قدا 01 ألنامصة عتقصم نل رممه2م5تل عط طلتم لعتومصم 
عط رلصمءء5 .ذ5أكوط لإأتدل هده لعتقستدود5زل عند تقطا صصص 1و1 0 عمم ترم )15ل 
0 لعسصتممعاعل عط 10 تمعممة مالا 11615 01 مبامعع عع م1 2 02 عممعاواعه 
الت أوء/1ا عطا لصة 200110 ممستامدك<ة عطا مءءساعط كممعهاء عط أقطا منتاكدة 
20 11 151أ15ل 220 1625101 ر8قللضةائمع0 لنامتط 01 عده متفحوعم بيه داج 


ممه أهطه01 :ه] عالطلاكم! .كعللنة5 عتههاذا لمة طهعة ]6ه مذدع1م1م عنوزووووم ‏ * 
.ث.ذ. نا ,10985 ثط ,دلاممه! !الا ,لطأاومء الملا 72 .5015 بصدصنامزعوزلمع نم1 


212110010100005 متعاوء 1 عمأأسقع1 تسداذل دز لإممسنووع؟] علممع؟ لمج عأوالحر 


2010م 2 أقطا عاط أمسعطع :م معز 4 32128لطة 15 غ1 .#عطاععه]21 ا ناتأدمط 
0 25 ع05صكلام 1820616 سه طعتاد 10 دع كاعد سرعلل عأملعل لأسمطد دتعاتود 1ه 
]22022121 طأعناة ,قعع110 .أ [أممعم 01 ومناميع مععتخاعط كمه نأواء2 عنامو 
ب8ا0طا! عق3 15رملاء طعباد لصتطءط كدمكدع: عط ععده 260 تسستصتمد عط التو 
أدعتع عط أقطا أع5601 20 15 غ1 .ععمع ][اععع عدم لدءاتامم ععه أقطا كممكوعر 
,115]5لاعة لو116امم ,دومع لهم أ11/65 عطأا صا كمتامعع عتدصة51]-تامة 6ه كته زمر 
أصع20 عقهة (.عاء روع 1ه كاء ورم كنا عم مالنلاك-اطع 1 ,أعصدهدهعم دناعم 
-طوعث عطا دز امتهم وع اد طورم عط 56 10 عكنااعع معطت أعة15] 01 5رع1رمممناد 
تأعط صا كتملاء مم ععدمة اله د5مناممع عوعط؟ ‏ .آله غه أعألكصمه (أعوروز 
0 220 ,رعتتالنكه عتمصماذ]-طوعم عط مج تممصعل ممه ع2ئل11212ا 10 واممرعاكة 
دنه وستلعععمءط .كووتاميك3 لضة هدأ؟] 4ه أدء'18 عطا صذ مدع؟ لمعرمه 
عطا أقطا كمعهتاك مرعاوء/11 عط عسنااء) وععء! لإعطا ,لها نل2أصعمم 11م غ2 تمكصم 
متعاكء لا عطا 1ه صهمعتصية151 كمه صمتكه مز عط دده غصعط 15 0[نمر عنمرولو] 
14 م1 لعم 2 صمحم علق لإعطا ,عط لإقم كتستواء عدعطا كه عومدن 5‏ .10زمبب 
داع 22 عط1 .210مبج 1152001 1 0051-5 2 لذ ققهء 6اتألرعاأة عرروو 
ه لعتدعك كمتتاوداك] اأكتمرعئين عه تامع 2 نز 519165 لعاتمنا عطا أمسمتمعة 
لاع 10م لاعلء له طعدعء عتععزاء6 10 لإلوع2 011 ممعاوء 11/7 لوع تمع او رط 
ستاكك/ة7 لعصسسدعرم 3 غنا0ط2 دمتامعع عتصداكآ]-تامة عدعط) جرم نوعط 
25 2قل؟] غناو كوستاتم 'ومتاميع 165 ,لقه5 0غ 5وع1للء716 .تزإعهرتمكمم 
تنه 151 عطا 6ممأكلل مغ لعلمعتمة بواععويوط ]عل 5 2115 عا امع1 
كقط عمطاياج اأمعوععر ىم 2 اوها عط 60 أوععطا 2 5ه غز أمعوعدم لصد طائة1 
اطنط أة] ممه متعاوء/11 طاو أقطا سمتاءزلعدم 5 32 طعناة لعأمعومرم 

200111000000 5 0ع 20ع2 15ط210102نا عه كطه 221 لاجو 


مضه "20طزل" صمعا عط لعنه[نامتهممم عنتقط دومتامعع عتصخ|5]- نامج عدم 
طعا عطا أقطا عمتستهاء كلنطا كلدمع لمعتاتامم ذزعطا ممطامية م غز مون 
+ ذه 5أء312 كبتامصتعط 2001 111 عط ةنامر 
5 153 أاكن]/! لإمقمم طاعتط كمه نه ستسعلجرمء عطا 4ع01مع1 عنحقط نزعط1 
علق لإعطا كه د5علع 36 1115 1 عغطا 04 60و15 عكقط كه )ترد أرق 
غناك أقطا د5عنالومطاتية كامنعتاء؟ موعط هه كامعصمعاهاد عطا لعجرممعز 
“لقطنل غه أمإععهمء عتصهال؟آ عطا طكتته ه00 0غ ومتطامم ونحقط اعماج 
10 ]0 تنو وزعطا 8 10 همه دمتامعع عوعطا رووء[عطاع وولح 
عطا 8 01 /إ7/8 عه أقطا عختلدء: بوعط1 .1505 ك8 لنة دسماة] أمسمتمعج 
عط صا لإعمرعممرعل واه عط 85 غ1 108ه2ئمم 04 لصة أعه92[ 2ه أوعرعامز أوعط 
5 ]1 ملتتصعوعمم نزط لمح 4 طهعة عط مستعتمهصيعل نط 5ز غم 1/1016 
1 ع اأووع 1ر22 2210 15 ترط صبم لإاودء[اءممط 


0 .11 لع ج8152 عر 
عفاذ] طعتطى 10 ممتمامعوع رع روزم 1105ئه]15ل 01 كمع تدمصق عط 
تستاكد8 لععدلع: وتعحفط 6وعء/11 عل 20 5م8201 ستقترعءء نإط 0560م 15 
5 0عندع] © 70010612 عتعطت وعتاعاعمد ”لع 1ه متمرمل علوك/ل" 10 دوعناع هوهو 
5اعط أتامط 537 10 8متطامه عنتقط مطر كمعمتاك دوموك لنتطا-ه-لرزمعهو 
8 ع2112ع5 5متاممع عدوعط1 .لإستاوعل 0 ماعطا أنامطة عدملة غع1 ,تواعزعمو 
0ل 155065 علا أقمع5 غأومم2 عط 04 عه 15 كأطولة 5امعمدمنت 02 ممتاوعيو عط 
25 كقط دصذاذ1] دز 20 1700106125 012 أمء زطناد غطا ععصغط باوع/11 عط 
لاه #ازعطا عمحكط مطنتاع 5غ11ه 012 وعم لإصممد 02 5اأوعروامز عل 
انآ 0 ختم]اء لإضة ازعيه أمم تعطاتء ل لامب مط لصة كدعل1 لع اأععرمععيم 
.21161 10-أع»ن زطناة عطا غناه6ة كامععممء علتاءوزطه لمة عله غغ2أناصرم لصو 
7 60266215 323 11 لماوع م1 رز 20 عقة لتة دعققلط مره تغط مكقط عط 
مناه ماعطا 60 5عهصءااقطء لزصة أمووعمم أغطوتدس غقطا كممنواءمم 
اكاك 65 8750112016559 501620 0 01 50 كتلط 320 كممتامععرمععرم 
115 .170101 01 أللع 1522 115 لصة طاتة عتصوان[1 عط غ0 كمه موزل 
طة علتقط لزأموعككء اعدو[ 01 5 06/011 35 مط 01 :2119ل ,كرما من 
نصها؟] 01 هته مسقع0 عطا دز عتقطد لإاعتممعط ناعل نمه ملرعع2 عنصنق|؟!]-تامة 
.كطه0كمع7 ل[011162م وععطة 101 عد هعنام ورهن 


له عاهم طامط ,كلدل تلن تاكن 2ه متاميع «عطاوصة ذز مرمنل1 
قطة ,ممتعتاء؟ مده متعغطا دزو أ85ل282 ععمةكعامع 2 لأمط مطنن يعلقصعة 
12 5طنامرع منطتة[5]-تاطة لاط 10015 كه لمكن عط 10 دع كاءوسيعط) بوو1لج مطلب 
20624101 طااه 2100060 مله عقة 15ه 0110م مستاكدك8 عوعط 1‏ غاوم/1؟ 
حصة دصنط1105ع1 عستطعدع؟1 طاتىت قدصم لصو 15 112كلة6م5 ألم 
ع5 10 م111 10نامة مطبر 5 60 ك05نهاع2 تعطأه لمة وتتمتمصمط طالب 
عدعطا 10 0108ل 7معع م خوع 117 عط صا حصهأ؟] أكستدع2 مع تمق عتعطا صز معط 
تاك 2 عتقط ما سقط عوحتاءع ولق 201 عط صق 1/126 ,كمنام2ع عتصيخ[51]- امج 
نع نع مده رزعطا عطة1عل لصة صنده015 10 جنا لضفأك مقودمة نزو نيوو 


”5اك اله امع 02 عقده قلطا مز ,ومقامطءو 01 «طتامعع ععطامصة اعنز دز عمط 
رهطلا أناط رماع ناعم عتسها؟] عطا ده كاذل لدزععمة 5 5ع لاأعى تغط أمعوعدم مطنن 
عطا منصز تيهام سه عمتوووزل 2 منواو[ 0 ,لإأعه لام ملسن عه لإاعس تمصا 
كطازم و5وعاعكوط متماع ناءم6 'إ6 5مناممع عتصة أذ[ -تاصة 02 ملضوط 
لمصة 7216 35 د5عناووز طعناك ما سمتنواعع مذ بوالهتومةة ,وعزعهسومومز له 
0115 8 م,وع20 ها تعطصة 220 ,لإمممع 01م ,توصم لدع عأقصع 


35 27205 عط 01 0 15أ26562م مههأ5] صذ اعتمم 04 ومتازومم عط 
7 ع002 كقط صنها؟] أقط1ا .طائةة عتصسد[و1 عطا 01 'مائئط عطا ص وععدم 
طاعتطة سزت هيع عط 1ه 012164 عطأا صذ نولده 000)سمعلصه تزالية عط صق معصرمين 


5 5222 مععاو للا عمأابااع. :تسواكا هأ لإممستاوء1 علقصع؟! لمد علمكق 


0 3ق |ك] عدماعط ,عنص .10نمج عط 10 5 1]5 لعمطتلةأءه10م مندأذ] 
5 115 أناط ,/إاالاوع12 ضة ععأكنازما 01 دعملا لإمقمم م1 لعاءء زطاناد معنن 
34 طة!؟] 10 عة1إتاععم ]0< 15 لصة 10عمن عط ععنده 211 باعصروت 1ه عيما 


تعكة لصة عنم1عءة كمهناللممء 5 معطم وعع جاعط مرهك تدم درم عكلاءو زطه 


1015 م002 كقط 1صذ1؟آ أغقط 01 «باتمصمصةء عط لوعنع: 111 نماو[ 
6 عطا كه عاعقط عط كه 0ع[0زدء لاعدطه/2 مستاكد84 أقطا مخطعك عط 1ه عدروك 
ها العطاء2828ء لقة اطتعم20م 01 «متطومعم؟ه0 عط ك5 طعند ,.1.ىم تصستكخدعه 
ل ع1 [أختنا تعحطه8 ممعم ممتاظ مغ لع تمعل 5011 علع/2 ,ووعطاوتاط 
طأعتقع5ع: عتتاطة مه 08 أعء زطتاد عط عط لانامطد ونطا ,تعبعبو1] ”5 .1م 
1 قلط1 .3205م أمعوعئم عط صذل ععوم5 مم ؤز عتتعطا طعتطهةا 102 امه زمئم 
8 رتنه أذ] صا لإدملطتاوع] علقتمع] لصه 16[هم 02 «متادعبو عط طنته لدعل 1أتد 
تنكام 1ه [وع0 أدعمع 2 2ه امن زطتد عطا مععط عقط أقطا ممتاوعيو 

عطأ صا ممتاءهغ]15ل لمنه 


11 دا لإلامتساندع 1 علقصسع"]1 نسح 81216 


تتقعط! عطا )2 تععط كقط اعمطه8 01 امعصطلوعم 5" صقان[ 6ه ممتاوعين ع1 


عطا 076 عقوطع0 كناممع 701 01 كبناعم؟ غطا مععط عحكقط أقطا 5عناو5ز مط 012 
علقمع؟ امه عاهقم طتته ودلوعق طعتطر عورم "عنصه عن ع1 .كتجوعلز 
معااه 5عكمء؟؟ عغطا عدمصصة صعهط فقط دععمماكما عتللععم؟ عمرمى ص لمماستاوع] 
صقا؟! أقطا مصتماء عتعطا 042 01:1ممناك ص «ومداممع عتصسمالة]-تامة برط لماك 
0ه كتلط 1 .لإلامصلادع) 01 تمتاوعتان عط ص معمدمل أمصتدع2 دعأومتستن 15ل 
5 م1نا[35650 320 كتامعضممة علقم 0غ 0ع5نا مععط فقط 56م6 
01 201285ع: لإتمكتنك ثم .121ع2مع طق لاعطوم7 04 ألعصاوعن مم51[ التوطج 
5 168250128 211025أع1م1ع م1 0ع1135 سه لاأفقط صز الناوع؟ تنوه عورم ولط 
5 10 16205 تتتط ص طعتطيت يها عتصة 151 2ه وععة لمأمعء سم صلةظ 
م1 1 01 21216111ع2] اهتاوفصنا 1ه ععمعلاتة كه عكرع؟ عط أمعوعدم أقطا 
قلطا 01 ع8لتمقعط أعمع عط 01 وملامسمتصمعء اماأعيقء عزوم ةج باعلا تمان[ 
كقط ع15ع؟ عطا أقطا لوعلاع2 111 علالأععءم25عم عنصا لمة علمجباءععة 115 مز عونو 
1 صععط فقط أقطا «متاهاءةميعاستكتم ووميع 2ه انع زطتد عط جرععط 
0ل أقطا اتعذكة 5مع1ت ممعاوع//لآ عمرود 20ع2 ع8 ,قبط .دعوعئز عط رعنن 

202.7 2 01 أقطا ألقط نزلده طترمن؟ 15 مقصحدم؟ 2 01 رمم مستاوعءا عط ”” بصو و1 


25011 عمتطالاصة 523 01م 005 5معكتت عوعطا نزط لماك عونة؟ عتم“ عن ع1 


7 بتطلقاء لإعطا كه لإصمستادع علقصوع؟ لصة عاهجد معءعطاعءط وم6امسمتستن5زل 


5 علطة خنا0) أهقطا لإاعمعك تامطة كامعصعنهاد طعند بعثممسع سوط 


تحط( .31 0ع6 ج1152 .دآ 
عطا عث .لإلتتدطاطتة لعاء م عاضا لصة التعادمه 0 ألاه جاعكلة؟ عط أمم لاتامطد 
لإاء105ه 10 01 مو أكناكممت مم2 له 15 ممتاماء رطةءاسأكتم طعيد 51 أممع 


ع1 '.لمقططةوة” لصة 'دلمقطفطةد” خصدعا عط رمصمعا أمعمع غتل غدط لعأواءم 


8 05 200655م عطا م1 5تعقء: ,ولمقطقطةد” ,كقصيها مدعطا 012 أورل 


طعناك .عع00ز 2 عجماعط ععتاكناز 01 أكنامء جه صل طاده تعلنا لاممططتاوعء] 
عطا ها لامع مستساكما كز ععصعط امه كممتامع نان صل امتتمعودة 15 ووعءمرم 
عطا 105 مملمعالي عطا ,5ع نالعع2:0م أتلامهء م[ .عع كنز 01 مم لله ماك اطتصله 
1651150202 عطا 01 ععصواعاعع لصة اللدين عط 15 5وعه20م عط 07 ووعنعناة 


25 عط ,عع تأكناز 04 أتنامء 2 م[ .5دعصاتد عط 2ه تعلمعع عط امم لضة 


015 #علهعع عطا أمم سه نا تاتطتلعي عطا ده كلمومعل د5دعماتم 1ه عمتامطء 
عطا هد ما لعتاعاعء؟ عه عط أمم 15 لإ«ممتتاوعا 04 عمن قتط1 .5دعماتت طعناد 


عع2 طخل عمتلدعل عقكه ع8 تودمتستادعا عط1 .يعتامدء املك عورع/ علصة تنا 


01 02نا[ه5ع7 عط ص1 عتتناوعء؟ كأتلامه أقطا زمممستاوع) أمع 1ه عط 5ز 
7 اأتلاع عط عمتستصعاع0 مذ لمهة 5ع تدم 0م08 8 كان 1أكطامن 
.كتصقلمء؟عل 2ه ععمعءممما 


ة تلطع تع طبلا ووعع0]م المعنع]017 2 م1 وجعاع؟ ' لمقططكا” ,مدعا لوممعهد عطل 


0 200105 صا مهدمعم تعطامصة 1ه ععمعدع:م عط عشساكصة 10 ماعهد زواللعن 
لفاعصقصة 2 عه أطعل 2 02 دمأكت اعدمء عط عمتسلل عماطعل عط مه كاعمصستط 
0 265508 7عط]20ة عماتقط 01 عد5مصتيام عط .مطغطا معء تاعط المع مرععروج 
عط عكتاكنء 0 15 (102اعةكضهها 3[آناءنائهم 2 10 كدعماتة1 35) مودعم كممديعم 
01 أصعطط!1أ انك عطا معاتلهص أهط ده جه أطعل عطا 01 امعسمجدمع له باتل تله 


01511065 2ل 76156 علصة ‏ 2نا0 عط .2ه 1أعدكمهه عط ذه قصدعأا عط 


كلطا تامط 1616كمعطء 1 مطرمعما 15 غ1 .ععل0نز عط أمم لصه ممختلمءين عطا 
ستمارءه ما #[المعظاءعم5 دعنماء: طعتطه مصيعة عط 04 عمتصمدعم عقأاععمه 
مه لعماع725عاصاكلحطه صعفط ققط ‏ ,كم0 لاع عضو [2أعصفمصة +0 د5وعضاكتاط 
5 ©ع12 .ع008ز 2 ع:5»10 أتتامء 12 'إلمطتتاوعا 10 رماع 10 لعولاكتمر 
/01لقلاوعا 01 عم/ عط سه 80د[ عط 1ه عع:10 عطا عحكقط أمط دعهل عمتصدعم 
5 320 ع5ةه :20915013 2ه 01 15 غ1 .لع انوع معلك أم 15 دعأو 1لص1 )1 
لصة 011015عتك سععتتاعط 5عأنام015 عتنطل؟ أممتدعة لتدبوع522 10 لعلمعاص 1 
1011 لماع6م5 2 101 لمعمو أوع0 15 55عع10م قلطا ,ملع طاسظط .ورماطعل 
لقاععءم5 متقارعهء كقط غ1 .امعسسععمع2 ل[تاعصفصة مه اطعل صعا جه رإأعصقم 
عطا لصة رصهه! عط ألعصنهه0 0غ لمعم عطا كه طعناد ,كامعصع نوع 
0 قطوعا عطا علماء1ل 10 عده عطا عط للتامط ععنتامصرمط عط غقطأ امعصء نوع 


5ق/امععم نع ؤأل! معاي إلا عم ناع8ه :تمقاذا مأ نزممسنووع1 علممصع] لسع علو1لر 


0 0ع انتما ع5مط1 .11 0ل 0انامطة ((اتامعل كتلط عوتاطتعطاه بمبامل عادر عط 
كنطا :101 «متأعدقمدتنا [2أعصقصة نرصة نه مذه1 عط 4ه دمتكتاعدصم عط دومعصاتب 
10 3110 1031 018 01 2011 لتتاكنا1 متا عط 7110مطد عع القت 


ضععط طعكه كقط 5عووع100م 0ل عوعطا مع باعط ععرمعرع نل ع1 
عط لعمصكممء عنتقط كتوامطءة متائب/8 امعصتصدمهم غناط بلعاممامعنه 
عطا مهنال د5عد5دعطاا 01 ععمعوعوم عطا مععتتاعط أقطا عصاعط 5ه دمناعم )و لل 


©5 111265565 21ط1 اللعتاع؟ اباوع: عطا لصة ' رلققططذ1” ,د10 2 01 صم رزوت اعصمء 
' 208قطقطه” 08[ 2 عدم1ع6 'لممستاوعا مأعطا علنزع 10 أمنامء 10 0عه طناك 
مععتتاء طوتناوص 15ل 16 “ممتتحيهط” صصعا عط لمكن هلوزتسيه1 مط[ 
عطا م1 د5تعاع “ممالاووط” طعا عطا عبط ؟ لمقططوز” لصة “دلمقطفطة” 


صذ “فلمقطقط5د” طمتامعط) دءددعصاتت سمط كعاءعءد ععلناز عطا أقطا ععمعلاه 


علقط عط 10 15 غمعصعلنز ه طعتطت 02 كزووط عطا مه لمة 35[ 02 عتتامء 
10 01 أكلامت 2 صا أمملمعأعل عط 04 ععمعمءمممة 2ه التدع عط عستلتدععم 
/ة] 01 أكتامه 2 صل فكاع لإدمستادعا عغطا صز لعتتباوع؟ 15 'مستحيدط' ,عممعك] 
كمو0 1 01 كنع مم عطأا ما نتمم ستادع) 01 عم عط مز غأمم غبلط (ملمقطقطة) 
ا[تالمعصطه صلق ه 15 طعتطتا ,(لمقططة) كممناع2 كتمع دوعطاوباط 2ه 
(هلمقطقطة5 ع.1) لمسمالانزةط) ومتتدوء؟ تدمستادعء) عطا كاعد ولإتوتصرية1 م16 
1ع مهكم ععط/واط أع016هم مغ لقدال1كتلصا مه نزط ع0ممط أومللء عغطأا موك تومه 
11م عطاه كستاقط نإط (صمتاعدقصهها لوتعسفصظ عملتصسزة 2ه صذه! .1.6) 


مط[ .هطع 2 م1 (*لهمقططن1” .ع.1) هذه! 2 01 مملهأمعوع:م عطا د5وعمتن 
طاتتلقط عتاأعطممم 2 0110165 8لالإلصاية1 ص16 ,ممتصامه نه طعنادك عسابناع 
(ععصعل1لاء 01 20115102م عط .ع.1) “همابزتوةم” عانام15ل لدعع1 د صذ أقطا عمتتهاد 
/ه2ة ‏ 08لكلقاتر لاكتةقم عغطا) 15اصتهام عط 04 بكتلتطتكصمموعم مط و15 
01 عسصاعلها عطا ص 15 /أناتط أكمممدع2 5 أمملمعععل عط ممعمعط؟/ ,(كمه2كناءعج 
تعاكلستصلة م ذعكنا عع08ناز 2 طعتط/ت د5دعماته 2 02 لممصسلوم م أ .طنده 
لاط لعأمعدع1م ععمعل1تء عطا مك لعاأعمماء “مستتيدط” ره لعموط عمتاكباز 


أناط ر5ء161)0655 عطا 4ه معلمعع عطا طتتبد هل 10 ممتطامم فقط كأمعصمممه عل 
0 .0عتطووعةم ععمعلالاء عط 4ه 721101 عطا دده لعفقط '9المأمع ممم لصية 15 
2023 غ08[ 2 105 ,عع معناوع25مه زمه 01 5عدوعم 1 04 رعطلطتام عط1 وز 
1 0116 ,170111213 0116 ,170111613 1700 1032 منت 01 65112037 عطا أمرع200 
2 01 ,10111211 011 ,20210 0116 ,12313 012 3201 77012111 100 بلم 17/010 وبا لللة 


0 11 1152980 .]1 
21017 0ه ععصلتاع[ع؟ عط عصاعط صمترعاتي ماود عط بمعصرمنه جح لمع نوم 


155 8 “ل مأنازج0” 5 عقا 2150 '(208 عو لاز ع1 .لاممسلاوة عط له 


01 لهمع عطا عبطا 5ز ' هستتويودم” 05 ااعسطئتاطماوع عط1 .طئده ععلة) 0 لودنكعر 
طعسامعطا 011 تقدمموع: لهعء1 عط طوتاطماوء 0 1238 01 نامك 2 مز عع008ز 2 


عطا 15 طاعتطم “ل2صططذ1” مه لعطكتنومنا15ل ء6 10 15 لصة 026هقطوطه” 
85 غعغط]1 .هده1 2 02 موزون [عومه عط ا 0 


عكاء لا ,2 تعاممط0 .1.6) عبتوطج 0م06 615 عطأا ما كدت11 0 صة “:1نا© عطا اعتطبة 


طلقه لإعطا اام جز عاممعم 20 ععمملزيع ع010م 10 معلمعامز عه (282 
كت 201 356 كدملاعع012 112656 .كموزووءوومم حة كغطع 1 متعطا أمعامجم 
152 12307 01 116نا0ه 111.2 ععتأكناز عستع ان امتصسم /30 1 01 كاأتنامء طذ وع108از 101 


201 010 تنه 01 عط طاعتطي 35 202065 220 عن أمصروه عزمجم اعنام 


01 صه اهناك تستصلج عط 2ه ع8هقطع نضا دعع0ناز عطا 10 ع1 كويد غ1[ انواعل 
له أكتاز ع71 لإعطا 10171060م 2514 عمد نإعط ول وطاعم عطا لإمأمصصع م1 عع لأكباز 
.01 نالع 


85 5م21 طرع؟ ملا له عل08 عذه 05 كعودعصاتي علممر وبر 4ن مون عو 

201 17/25 أناط , ركمةق10 01 جره تناع هررم عل 0 «ملهاعء صز لعمم قمعم تزلمه 
5 12 15]166از 01 مه لأومادستستصملج لمتعمعع عط م10 صسمتهاء: دز لعمم امع مر 
ععمع710ه عطا عسمتستماطه صذ ماع15 كأعطا م1 اله[ عرعت ووع110 جو[ غ0 
/ا210 ,711265565 01 م15 عط 56 ,الاعميع ناز 2 عمتلهمم متعغط) 0غ أصوبعهاء 
قط كصتهاس نمطم صلالوتموة 1 وط[ 620 015 01655ه3ع16 معط 2ه عط متام 
5 11 0 170083 512816 2 05 زلامستادء] عطا 0معأمعمععة أعطومعط عط 
01 عط ,ةلالالمطية1 و15 10 عصتلجمعوم 15 1301 1017011910286 
.1155 عط 01 رعلرعع عط 201 غناط ععتاكباز لصة عكتايوميك عط 15 عرعط 


01 ععأمك عطا :10 عدمم7 عنصة “كنا عطا صا مم تغقصة امع عط أقط معلتمدة: عكر 


ر(تقط للمتصعم مده عطنه عط و6155 لاعطا 01 عصه 12 أهطا 50) معصروب مببن 
ب2/0121 01 ألهنا 2 15 ع تتم 24 عمالزامدز كه لماع معام عط أمم لإنامطه 
7/615 رقعق03 م[ .163560 15 وصتم طعياد عتعطالل دعكههء م1 دع تاممة 1ز أقطا غناط 
170 101 2660 مم عط 11[زبب عتغطا صعغطا ملعموع] امم 15 عصتمي طعيد 
107للعت عط بيصده1 2 01 ماعو نادم عطا 01 ع سمتودعم ا عط 04 عههه عط م[ 
0100 18010312 عغطه لهة قمر عه تزآيره 2ه /165]122021 عط مكنا قهرم 


3 مط ” 501 لعتتناوعر 5 عطا وتقط نإعط) 16 عممله معصمب 


كه نامععممء1115 معاي للا ومتابماعظ نمرواكا مز زإومسنايء1 علممعظ لمعو عاأدكح 


0110006 0م560 عط نإط معلكاع كدملاء يتاكصا عط دعاك استتؤبو2 21-0 برط[ 


01 وعائط عطا عصتلمدعءم نمه“ طوك- لم 105 طمفقط]1-اج ول تتقمسنآا طمللة 6 
1 ع للدت ]215 1حطلح 


عطا لهة أعطممءط 5ئ1 ,طقالى 16 عمتليمععة 'مستووودط 'صعا عط]” 
201 010 طهالخ انا بطابما عطا كلوعلع2 أقط) عمتطائاصة 0غ متملع كمه تسةمصم 


ه[ .2/1]06555 630 01 ععمعاكاع عطا ده امع ستادمه ' مستتزودط” عط علقم 


ة :5210 طهللك ,قصده! 01 ممنأعدعاصهه عطا عومتلجمعة: عدن؟ عنصة' عن عط 


11 15/0 1201 31 16 11 شر 1212 015/11 0105ل[ 01 غ010 دعذوع )11/1 ولا امع 
الع تتتاء00 عط 10 دع11مم2 ,كعلدء15م2 رقلط1 “.معطم ما لمة نقح 3 ورعطل 
أناط رقمتمده1 15 عط أقاتمده عطا 0تقمعوء52 16 ماعهءد ممأتلعت 2 اعتط بوط 
رع115116 01 م عغطا مز معدن ولمطاعم عط مغ نوإمرمة امم دعهل 
عطا 4ع02مللدعم كقط ططوتمسان طقااخ .دعصنتطا أمعهع يل وببنط عمج موميل 
4 أناط ,0ع220لوع531 ع5 لإقم 5مأتلعىك 01 كنطو عط طاعتطه بوط دول مطاعصر 
101 ,11115005 07 عكنا أمصصقء كعع لاز لصة 5تممع تامع أقطأ ممعم أمم 
01 لم غطا صقطا لتعمعع عدم 15 ععتاكباز 1ه معدن دتمتصسلج عط 


علا 5ه طعرد... " 5210 ه315 جاطوتصسلة طقلالق رعدون؟ عمود أقط م1[ *.كصوو[ 


015 ععتمطء عط (مده1) لقااصةء عط 01 تعمتده عطا عساتداع قلطا ”رعوممطء 
أ”.لماامةء كط أععامعم الت وعنىع تاعط عط متمطنة دعدوعصازين 


1 17/0 01 امتصتادعا عطا ومتكلهمم 25 علهده ناهج عط ممتستماي م[ 
و(كطة10 01 0مناعه تكادم) 5 135نا35)16م قلطأ ا صهمم عده 02 أقطا 5غ لقناوء 
05 ذ5عم0 وومط1 10 لعكنا 201 78656 71010211 181 دعتهاد ولالزلملة 1 نط[ 
عتلنتوعة معحم للنامطة"” ‏ ,هتزوتصدية1 م16 2005 ,ه1106 .كمملاعو كمون 
01 26 مغ لأمتنوء عط 014 نزم ستادعا متعطا معطا ,ءمتتعمت 2ه عم قلطا 
ناماه لله غ2 امم 010 55[ عط أقطا 2005 معطامية و توتوتصية] مط[ ".معمر 
07 [ها1امةه رع]1] 1250101285 وعق3ه صل دع لهم وتنا 02 لللممستاوةء) عط 
لعتتناوع؟ 206 كه دعددعصاا 01 ران تام تاليدم عط أقطا ,وعمصعكله دناملمعو 
عط 01 95 [(2متصلاوعا 72110 2 أعوزع: أمصمقه 35[ عط غول لقره 
1231210122 23 01 1216 05/زا ]1 تعطأاعط< 01 ددع ل لجمعع؟ 600105 تاعطاه صز بععنتامو 
“.قة طمن 


,(1835-1905) تعتمم1ع: لإتناصعه 195 عط بطخ لمسسخطيك1 ستفصا 
01 'إ08تستاوعا عطا 1ه غطواء7 عطا مع ساعط ععصع مع تل فط لعاسط لماج 
علطلا أقطا غ2 أقطا غ120 عط 10 كصدهم1 01 ممتاع دوه عط صز عصرم لود 


01 .11 181529260 .د 

0 220 11325811025 27655 أكتاط تن لعع2ة1جع0اء امم عع لعزم 
5 12211615 أقطا أقطا 20060 نعط بطق 20 تتمتقطدك8 مسقص] .كصده1 1ه 
لممة ععصقطاء 0غ أعء زطناد 7/35 لطة 'جتمأكلط ص 7100عم نة1ناء11:هم 3 0غ 132 اناععم 
]01 251111165 01 2241156 عطا ما ه11 نتمه 01 عللزأوء1لص1 أله غ2 أم0م 5 


2ط 0101 0115م 52160101 0نامتصطدك/ط متقطعخ- له غه طلتغطة تعمم؟ ع1 


2 ,2.ط0) عومع/ا عنصة 1ن عط صذ معدم لسعم زمممستاوع) 01 عم عط 


5 3820 185526110525 لتنة 5اأطعل 01 3501285ناعع531 عغطا طتايةا لإأدده 0ل م1 كقط 
عط أقطا معط 101105 غ1 0د[ 01 أكتتامء 2 هآ الم تتادعا طتتت 00 10 قسمتطامم 
عط غن0ط)87/1 معحدمت 01 تعططتنات 2 08 تلقصدم2 عه تإآمه 01 تإممستاوع] 
.17 01 أكتامء 2 هآ ععلناز 2 عاط لعاورعععة عط أقتالط اعم لإمة 01 عمعمعوع]م 
عطا لعأعة11ع1 5002ع1ن صا عو2ء عطا أقطا /إ52 10 جه 5عمع ترعغطا طلكلتعط5 عط]” 
عط معدل 15 أهقطا رب210[عتع1 115 01 عصطنا عطا عد عمتلتمسة؟ عزع/8 أقطا دمر 
0 701161 101 15]021333ات 201 1235 11 35 ,20 تتتسمقطبك/ة أعطممءط 4ه ع1[ 
101 21151012333 11 5885 1201 ,10825 01 1105ع0252ت 01 دوم ستأاععطط م20 لمعااج 
عطا صععط ه200 11د عط 2120 .ع5 تلمقطءهعمم 1ه علد عطا صا ععدعمء م1 سسعطا 
عطا صا لمصة ع20غا صا لعقممعصة برأم لاتاعة وععط معصومن لقط أنه عدجعوعر 
لقنلوء 01 وععط عتتقط 701010 لالم ستادع] متغطا معطا ركصدهم1 01 لامتاعة صم 

5 1 01 'إ01لطتاوعا عطا 10 لطع اعبت 


2 ]201 15 معط ملرعاتيكن عطا أقطا أباه لعاملمم عنتقط كأكتمناز مستاكتكح 

0 ع5لتعمءء لهة عولع انتامصا غطا 01 «متأذعنان 2 أناط ععلمعع 04 ومتاوعنان 
قط ع08ع17/1م0ط]! تعطات؟ 15 غل أقطا مستكصمء ماه مع نزعط1 .دعددعماتتم عطا 
لالده عتعطتت د5عقدهء لموع]1 02 دعم 02 وم1متصقع عطا عتك لمة معلرمعع 


طعتطه صر وعقهه عدهط) لإاعتصمم ,عاط لدئتصلة 15 لإامستاوع) 5 عصرم 
0 135لناععم 155065 .1.6) تغط طقطا عاطدععلع1نتامصا عدمم عنة معطم 


له 720625 غهع2] حنة كنا0) عطا طزّ 5دعدمع؟؟ معطاه ,عم مسعطسيظ .ل(معصرمينر 


كلام أقط) الامطو كذعوقء؟؟ طعنا5 .أهنلوء تزاعاءامطرمه 25 '03متطتاوعا 5 معطمب 


إلاعوءء لاط 0ع12[أبحه لصهة ل0عاع72تعأصتامه عط تلق تاعطة تام دع لمم مستاوع) 
عطا أقطا 5عاأهتاكممميعل ععمعلاء كلط 1 .لقطام مطمظ دعتمهلستاوعا تنتتاه] 
علأقصة1 لطة ع521 عطا معع اعم 2:282 م025 صز ع2220 مم أعستاكال 
5 اناا رعلتط 26191م8 2 ع طتأمعدع2مة1 35 مععلما ع6 10 001 15 'تممممطتاوء) 
لفاعصفصة؟ عةاتطاد هزه مملأعداصمء صده]1 02 كوععه عط مغ نزلمه ع متستمامعم 
1201 عناقط 10 محتامصطا صععط :ز1لهم 0201610 لقط معدم عععطت دعم نامعل 


1005مععم مع و81 ممعاوء اا عم اأباعس. :ةا؟! ها لزإممملءوء 1 علقمع"؟ لوو عأواجر 


صل ع25ع؟ عط 04 ممتتهاء ع2 عط زه فصتا غطا غ2 معصومنت صقطا عممعتومعن 
01 وستممتعوعط عط غه أعطمموط عط 4ه 1116| عطا كمسل 5ه تاعتطام دمناوعيين 
. .(620'5 .4.10 لنامكة .©.1) 5ق0مع21ه عنصصد51] عط 02 وتساصعه أمرق عط 


5 306 10 0ع ماع12 (ععصعلااء عاطهالظعسة) “ممتوووط” حرم 156 


1651112013 عط مقطا أطعاء/7 1201 معلالع 5ز لمة 300[ عتمو ان[ صر املاصعووة 
م1 1ماع13 08 آنا 15 لإلممستاوعا طعيد أقطا وسمتعلت1قصمه وعدوعوئابن عن 


عطا أقطا 5 «عطامدة لانو 21-0 م1 ".فصالالاوط” عمصتطة1اطواوء 


008[ 2 امه 207 «عطأاه تتصة د5علء5مءمناد “فساتوبيقط” 02 معطو اطهاوة 


07 5[11151نكة 2 ,علهصع1 7 2816 2 نإ (زومسلادع1 زمه أرزعه20 مده ميل 
طعتاطماوء مصتط ماعط ضةء «متصامه 5اعع0ناز عطا ص مطنم سسزاكن4/-صمم 


9108وةط” 


0110م لاعتطنه لمنده1 ع6 ضدء صقأ عن :81019 عط دوك ومو معو 0 
15110013 علوطع؟ ليد 021 01 'جاللهنوء عط عستلتمعة: ععمعلايه موسرم 


عمتنقاءع0 كستامدا8 علمصع1 هه علقم لاط د5عدوع:200 صعة هنا غطا مط 
©[ 11121 4ععتتقاهط برأاكياز ماصنررنا نه امبر هجر عور عبر عبرو أورل 
55 © 1255©71867/[ 176 710ه, 5 171 0167 10117165505 هط نروتر 


5 عدعط دعم تقطء حه عن عط أقطا كتلط تقممموعم ع[ 5 وعبراءوجييمبر مروبون 


ا 7 2 كأ ]آ .علقمع؟ لصة ماهد طامط ,مستاكنك8 0غ 
أهعلع كلط1 ”.كممتاهم عط 5ع5وعم] ل وصاعط صقطا 1655 عمستطامم 
5 عمط 10 5لتاكن7 علقصيع؟ ره ع أقجر طامط 5 1137 1ط أكمهموعم 


فاك اذيك رتل تطتمموموعر طعد5 .250110 عط 0غ عم دددعمر أقصى 00065 نن 


5 10 11065565 25 ع8طناء2 أنه تصقا5] 01 عع 3ددع عطا عسارء حرو عن1[و نووز 
]0 ك8سصتطعدة) عط 1ه 16502012 0201101085 16م كص ميعطتمية 11تى غ1[ أمعاومه 


عطا مذ سه مه عن© 7اأ10 عطا هذ لعنق4وطييه كه أعطممءط 1115 مه طذاام 
عط 1 عط 9111 4أععصئط أعطممعط عط قط ذدع1 عدهمل؟ .ط1تلج81 عتأعطمممم 


المتستاوع! طأعناد 01 ععصديع ا زاعل ' كص ز[اون11 0 


.11 لع15232:] .دلا 
عطا طتلامد لعامماد لععتقطء عتته كستادبيكط طعتطه طتتها لاممستاوعا ع1 
01 :1015 عطا صا لمعوعهم عط اتاصنا لعتاسصتاصمء عقط مه أعطممعط عط آه طتوعل 


0 تإطاته71ة201 15 غ1 .طانلد8 عط لمة بج عن عط 2ه سمتوسصهم عطا 
/02511110م5ع1 عممع صصص قلطا ععلمامع0نا 10 مديعم 1256 عطا أقطا ممتأمعمم 


1007 وأأعطمم:2 عط مقطكتمخ ” ع[طم2جعمء؟؟ عط بمقطرمت 2 5ه حصقأك[] دز 
05 211 تصعمة دعلهعء0 عناه1 ععنده لإا أعطروعط عط 060 1[])ناه معطلا يقطوتم” 
عطا صممنآ طتتلدط له معنا عط عمتدعتايت لمة عمتادسمه كعدعر 
لقت نه ععقناه50 ع[أطمعع لع 1لام0ض]! )2205 عطا 05 قطوتلث” ,طتوعل 5 أعطممرط 
عطا 10 0ع1تتقط2 دععط وستحقط طتت لععء11ط .ممزلعناء: عطا 04 كأععمكة 


]1551 عطا 805 قطوتث *,.(آى 632 صآ طتمعل كتلط لتاصن مصذ[ة1 2ه أعطممعم 


16511500 08تل1091م 01 عاكها تدمع عطا ؟أاعدرعط دممنا عكلة) 10 5دوعمائ 
راث 678 ط1آ طتدعل ععغط عصاه5011 .عع دددعم كتلط لصة أعطمموءط عط تمطح 
01 1055أ72عرعع ع2 كمملاهجعمعع نزط لعمعل1نامطد 2/05 'مممستاوعءا عط 
عطا )ه18 8192 ,انان كأمامم تسالكزة21-0 160 كعة .معمم7 لطة معحط استاكبك3 
35 15132502 01 أعطممء عطا غتامطة تجدممستاوع) 0ع20510م ملا مودعم 11151 


أنا0طة 20و16 5أمع 80 أقطا معطا اأطتامل نؤصمة 5ز ععرفعط 15 ,متقطرمنن 


#ع1ط12مععع2 15 كممومعم لإنقصلله 


وأأعطمه2:0 عطا مه اتمطانة أكعاأوعمع عط أاطنامل مم 105 فلاوتث 
15 12 12620100260 مع01 15 عسمم ه11 .1116 حلط عمسيل د5ععنتاعممم 


-لة طتطة5 .مط كنا عط 2ه ممتكماعرم يعامز عط عه طاخنلج1] عط طاتد عستلمعل 
ركطاتلقط 5 أأعطموءط عط 2ه ممتاءع1امء عكتتقاصمطانة أومم عط ,تمقطايرظ 
0 ععطعتع1ع؟ طأاللا عضقم ع#عغطأه نإمة مقطا 2201 عستهم 5 فطذتة4 كمه معدم 
0 28 لمتهارعم 1/5و[ 8سللممعء لالصه مه 5عصتطعدء) 5 إعطممعط عط 
م1 1300 عتصصةز5] 10 ع طتسمتمامعءم 5عا155 10 2150 ألاط ,155065 5 معصرمبن 


5ك عأله معكه اممطعلب8-له طتطة5 02 دعس[ كباممة؟ عط .لمرعمعع 


01 أعطم2:0 عطا ممع (لأععمتل لجدعط أهطا ععتناهد 2 01 غأقطا 35 لإمماستادء) 
أ5ع 5028 126 .عع نناه50 طعدد ما أخطعاء/7 عأطومعء10كمم دلدع! طعتطة سندذاذ1 
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5 نامععهمع8]15 مععاى /1ا عم دمع :داكا ص1 زممسلووع1 علقصع؟ نمه علدالح 


01 دعم ناعم لقباعة عطا طتتج 0ل م1 قط لإممسناوع) و 'قطدتة أناوطة أصتمم 


عللوع عط كمممسعد لمعه عطا 10 سملهاءء صا صقطا 50 ع زمه بأعطممعط عط 
50 لنامء لصة لمدعط أعطممعط عط 01 كممتصدمصرمء عط 4ه /32م2 اعتطت 
أ265 10نامهء 15 مله عط طعتط5 كطتتلقط 01 كدمصمعة عط1 .0 أدعناة 
عطا صذ تعطااء عكنامط قلط 06 ايده كود أعطممعط عط علتطه مونع عروى 0 
معع6 عتتوط 201 10ئنا0كا قطكلى معطلا كمع تةمتصةء خنط 04 عده مه 2ه عنالووممر 

ات 


1 مقط تتطهلع5م ع5 222 لإلممستاوعا 5 قطوتت أقطا لمتتبطهم 15 غز علنط/لا 


01 4 ع2 5ع [متتتقتة ,معطمل م1 12:60ع؟ 05و15 10 8ستستمتعم كمع عغطا 
"أرتتمقطلن8-لج مآ 1377 مللصقا[15! 01 كمع35 تعطأه مذ وممستادع1 عط 


6 2201# ,48 دمتاءة5 .لمنام1 عط هده تتام ستاوع) 5 قطكتخ4 2ه 65[ مدع 


5520 أ٠طث‏ 5091 ,إعة:15 جره بدكن8 باطخ لإط 0عندتتهقم 15 هط 21-162 أناوط3 
تأكلة تعطاعطت م كه متمطدك-له نز لعده أكعنان 05 مط 0دتاكعك-[2 مع 
8 أقط 5210 نامك - 1د .هط هع!- لد عسمتلهمعع: مطاتلفط نمه مستط 1010 مقط 
2 20 ع[ممعم كنا0ئز مقط يقطكتة ط0 '” معط 6010 اأعطومءط عط غقط) مئط 1010 
عطا لعط؟ ا مصيعل علق 801010 1 ,لإلتصعوع؟ أتاصنا كمعطتمعط ممعت مطبد ع إممعم 


وأعاممعم 108 عده ,00025 وتنا عتتقط للنامنت از تفط 50 غز التباطعء لصة هط“ 143 
عط 01 عأمصصقئء مه كه لماك ؤز طتتلهقط منط1 “نات متفط ع2 لصة ععمممامه 


50 128069 عطا عصتلاتباء: 01 وع10 عطا عسصتدملصهط6ة مذ تدسملكتر د أعطممعم 


01 أنا0 عطمء /إ8ص2 أهقط 000ع عمرمد عاتمدعل ,5زهه0 من عأكقط 01010 كز أقطا 
10ناه0 غقط) مصضقط عط©ا نزط لعطعاء تناه هط نرتقطم 00مع طعتاد أقطأ عدع؟ :10 باز 
/إ202 وع10 قلطا أقطا عسصنلصهاكمعلستاكتممد لتنهة «هتكبكصمه عط سوط اللوعر 
لعاكذ! 15 يقطكتة نزط 2)60كتهه كه ,طنتلقط خنط1] .مستاكت/8 عغطا عدمصة عتمدءن 


أقطا مدء؟ +10 5دعل1 عصرهد عصتدملصوطم” لعلكتاصة ومتاءءد عط رعلسن 


0 1620 نإقم تصعطا لصتطعط عدمصكنام عط لسممادمع لصن 10 وز[ تطهمة و“ عاممعم 
]از مده لعلمعام!ا 0ممع عطا عمتطع اع ياه مقط 


عا الامطعنامعطا لصناه؟ عط ههه 'زلمصسلادع) وأقطولخ “> ,تتقطلس8ظ-اج م1 
,167 ,166 ,146 5 ع3 كنا80 تعأمقط0 حصو دع [أمصدعاط .دعام قطن 


١ 


0م .381 1152320 .رز 

لهام ,انطع م0) عاط يعامهطن) م[ .230 لصه 229 ,228 ,227 ,195 ,182 
2161ل عط الامطعنامقطا تناه عط صق دع أمتصقئدء ((التنامططا لدم عقلامة 
قصة عتامعطاتد 5د 0عغامءء26 مه 2160ء0165 35 'تلمتتاوع1 5 قطكتث ع صا تمطد 


طم التلطى ,تعأامقطء خنطا ه 245 دمتاءءة هآ .5ت3ة[مطءد مستاكدك<ة نزم عاطدتاع1 
5 121261 ذتط 01 لقة لتقطوا ,كلتلدا/ا 01 137مطاتاد عطا ده كناميا صلط 
00 عقصتطعه7 صذ أعطممءط عط نزا6 لع5نا لمطاعمم عطا عملا لماعل كه خطدتة 
عط ده دعله تهمم تعأمهطء عصهدد عط 04 258 رملاءء5 “.طوطههمةز” نامسا 


5 1/10 21-0035121 310 طقاكخ ,طفص امبك84 صاظ طدالسلطم 1ه لإالممطاياه 
طاا/ة تعا72 01 1ع21212م0ك عتصدد عطا لنتة عمه عستتقطد تغط عمتلممعء: فطوتة 
ضا 2)60ع720 15 امتمامه عتصدة عغط]1 .اقتتطاع عصتص هملاعم معطت أعطممءط عطا 
1 #عطغة1 كلط لطقة تنقطو[ط ,20تسسصدط 259 رملاعع5 ص1[ .260 ممناععو 
5 7/162 لضقط خلط لعطدة/ةا أعطمم:ط عطا أقطا عمالزد5 ك3 فطدلم 
75 00121213 3150 269 350 267 كدمتاءة5 .طقطققصدز صم أختاطع 

15خ 101 


عط اطناهل لتامطائد 0عمع0اكممه 15 لإلمطتتاوعء1) 5'قطكتى طعتامطا معد 


وأأعطممع2 عط غنوطة ومتتهمسصمكمز 2ه عععلامد عاطوتك؟ همه عقتاه1م أومدم 
عط ]نا0ط3 لإدممصتاوء؛ عاطقتاءء 0ع201710م معمرم مستادبيك8 ععطاه ,ولععل 
عط 01 8/11 2 بطنتمهة21-11 املظ مسراممية 184‏ .لاع هه كلمعل 5 أعطممعط 


صملاعء5 أعطممءط عط 1ه 5عع1اعهو1م عط 10 ممتداعع مز 0غعامناو 15 أعطممعط 
28 01 0117طالاة عطا دده 22112160 15 لاماأتلاطخ 08 عآم80 عط آه 234 
ع1 .(اخناطع دره) عك؟ تعامقط© 01 263 لصة 256 ,254 ,246 كممزناءه5 عه كه 
اع ل عط©ا ممسمنته! رعكته 5 أعطممءط عط هدق 52 تصصص نا 01 دعتصهمستاوع) 
مععط 2150 عتقط علد أطكة 01 تعأطوننهة0][ #تمرحث لصه أعطموعط عط 1ه 


10 2806 02165 تلتتاوعا عوعط1 .طتتطوك5 5 تمتمقطليد1-8د صذ لعمم ل معمم 


ع5عط6 01 لالمستاوعا عطا ده لعققط د5عانم ستماءه عصتام200 +2 ذأقوط 
ع2 طاعتطنلا دعانتة رأعطممءط عط كه ملععل عط عستلجمعء: معصدمة ستاكيك3 
لضة كتقامطء5 م«مصتأئب/8 02 5صم0هتعمعع برط 0غام200 ال أمعنوءوطناد 
عطا 01761 5ع116ع12م كناملع ذتاع؟ ماعطا م1 لمهم معص1آ ععع/7 لصه كععممتطو دمن 

160 


05 دمتاوعنن عط م لعاميعل ؤز الطتتطة5 5 تتقطعلن 21-8 02 معأممطء م 
15 12 3181201026م 15 702012 لتتلأكبط/آ 01 زلامستاوء) عط1 .نمتتةتساكمعم 


5مءعممع 115 مععاوء إلا ومتألاعه تسواوآ مأ نرإممسنوع1 علممرع؟ مو عأدكح 


لدع 1له (290-326) كممتاعهد عرزو بطرزط 5 ت#عأمقطء عط[ .«عأمقطء 
10 سمتقائعءم 181 دعوصتايه أدعء1 عط لصة مم هتسأكدعمم 10 60 غه1ء2 دعنادوز طكتب 
1111137-51 عط 01 .5عتاتال كناوتع اع 02 ععسصقصدم شيعم عط 10 أععموء: طات 1 
0 عأعقط 0م26 عقة كدعتمممتادعا عمم- لمعه ,تعامفقطه عط صل كممتاععو 
عط 01 دعلكات وعطاه 10 لعاناط ماله عند مععقة ومتستفقصء عط عانطه قطولم 
أصاظ ملسمتكه] بةلالانالك لتنطنا ,مقضناهمائز112 ,5212528 مصحصت] 35 طعت أعطمممم 
ككلة8 أ”طاث أماظ #ددددخ لصة ,طكتوطن1] طم 
111 الاعستصدمم نز دعتصمتصلاوع عاطقسلة/ 5ع20710م معأتمفط© عط 
علق 01 د5عصتهمه عط علتط/لآ أعطممعم عط م1 عدمآء عنعنم مطنا معوصمتر 
25 ع165 ,165 مطتتاوع] عوعطا 04 211 دز عدم لمعم عند ومدامطءد بطتاونك/2 
ع0 58لام0دن ع767 معطلا 225221015 01 5ععتتاه5 (قلممءه5 02 دعصتقم 
2 10 لعانط كاله 05 لإأعأمستالن أقطا كومأهسمم 02 صتقطك 2 طز ورمأوسوم 


01 اءطتتعم 2 زه دع حابي و أأعطممعط عط زه عمه '([ل2جعمعع بمقصرمنط ستاكناكح 


لاعطا طلته 255012160 عممعمطرهد نه ولتسة علط 


15 16 22517615 5اطع565م 2011065م #اعأمقطء عط مناه سمرمكوز ع 

عط 01 عطعطا صتقم عط ما عستتداء: دعزمما 2ه ععصدر على 2 عمتعدى 
كلمع تاعأمقطء عط 01 عستلدع: طعن20م0ط1 ث .(م600هنستاأفمعمم .ع.1) يعامقط6 
ضقطا أعلاع1 35 ماعطزه8 2ه 5عومصصاة لامتتتلصمه عتطا عممتاء ماوعم عط غوطل 
]1 عله والطتطه20م دماتلصمه عنطا رعبص1 .لعاعءعميك مععط عتقط أاع تدم 
عط 01 مد اناا متمسصسيعءين عطا 08 5ع/إهىم بإاتهل عط 042 ععمقصصمكهم 


تعطاه ممه قطكتة دده كعتدمصسلدعا د5ع20110م معأمفقطء عط غبط بوط مع[ 
ألاعط عطالا! متصعطا عقمتطعناه] كه أعطمههم عطا عستلطمطة أعطممء2 عط ذه وعوزبن 
مه 0102© عطا عستلدع؟ صعلع اسه جردا عتعطا مز لمعط منط عصنتاوعء لسمة سعط 0] 


قلط 211060 أعطمه220 عطا أقطا كنا كلاعا ه215 غ1 .صمتكالدمم ونط) ص 
عطا طتتت 5عهل مسمفولام 2 كالقدطك عط 1له مدمكيعم م1 7116 ع ستاد د أكمعمر 


1 عطا لسصنامعة ص0أة انا مستمساعيك عط 4ه ممتامععيه 


عط 01 عتده؟ أقطا طتتطة5 علط صا دعنلدصهم تمقطل1-8ه بأقط) مقط معطسن] 
عزعا لإعطا عالط سلط طللج امعماعم مامز لمعم وعلل وأاأعطممرم 


أقط) 1010 معت عنعن مملاتلممه منطأا عماعمء ممع معمدم/الا .ع متام يمأكمعم 
-ل2 5810 له تال لد 814 ) كلا عط 1ه كممممووطعاءه عطا صز ستمز صدء نوعط 
531132 عطأ مضه مقل هسم 1ه غأكه؟ عط ذه لص عط عتوعطعاءه اعتطت فطلم 


عطا أقطا كمه تطتطمهم نزلده عط .(أء' 152 دمد مقط 9و5 10 06هم مستخطم رطام 


مد .11 0ع:115332 .دنآ 
عطا ممه 5مع/(ة:م لإأتهل عغطا 01 ععصفصممكهعم عطا عقهة كم م لمعم معامقطء 


12 عط لتنتنا2ة 10ص أتاط متمستء ره 


اك الاعستصممم عدعطا باععزطند كتلط 01 لإعوءزتاعل عط عاتموعد] 
العنالوة50565 01 األعمعط عطا 101 /زممصستاوعء) تغط 0ع10110م معطرمير 
لاللة الامط ال 320 تتعمصقحط لع 1تصعال أدمط عطا صا كدستاكبك/8 01 كممأمجعمءع 


8 5لإهةد أقطا طاتلقط عتأعطمممم عط 2ه ععموتصعوطه [لنق صا دمعصلمه جواطة 


8 اإإنا260 عتمقطد 2ه ذدوعص ه3122 مم 15 عترعطا) “م1003 7هدتنتقط 


(.118100اع5 عط 01 5عنادذ1 لاضة 
20001 


]0 لإلامستاأوعا عطا 1016 أمماتممط!ا عطا /تامطد 5عع8هم عمتلعءع2م عط 

عما10110 صداأ5] 01 5نزهل تزامدء عطا صا بوالماععمةء لع:زه1م معمم لط أاكيك8 
8 أ001160 2 ,ع2201 ع طاشتاط ‏ .20 صتسقطبطا] اأعطممءط عط ذه طتمعل عطا 
عاأء1م22مء 15 عتطعطا أقطا أطتهل نوققة لصمئزء6 تامطد 11أ7 3020[ عتحقاذ] 4ه 
01 55ع01ممعع1 تاعاء50 عطا 01 كتعط ممع 211 +10 8د[ عطا عرمكعط '[اللقناوء 
أوء117 عطا ص1 5م721 عمرهد ن(6 0م15 مقأكنا0) عغطا سمط عورء؟ عط1 .ععلمعع 
لإ[أ81055 1735 1212 10 12161101 35 17050161 كلقع 0نذ[5آ أقطا ععمعل[لاهء 5ه 
15 ل/إ5 5ع05متلام 1621 أآهم 108 لعكنا 0002/1139 معاص1ا لج 20625000 تامتطر 
كن 22 عمتدآع0 ما كاتملاء تأعطا صا ملصطعع3 عتصية 151 -تاصد ده طاتد 
ع5 عط أهطا سمتدآيدء 10 :ها ماعطا 01 أناه عرممع عتكقط أكمكناز له 5ن [مطع5 
0 م1 عصتامم فقط 220 5مع 36ج لماع تعتصطرمه طتتها نزلده كلدعل 16 اعجعاعم 
5 'كتةآامطء5 ستاكد1ا ,جعنع 110‏ .ختلامء 12 لإامطتاوعا عسمتتاع طتتد 
ضة 17511655 وعمتمدعم- لاعت بإط ل0علععطسن عممع عتقط '(لامعتدممة 
15 0116511011 2ا عولء7 ع1 .721115 عتدصه أد]حتاصة نز لع رممع 1 (رأعتوععط 1اعل 
07 عتاقع بزلامنر رعمعترء :177 لطاتمز 10 27::204لله عتتمط مناصا عبر و00" :1011025 35 
© انث ف اع[ 47:10 جا «لا 1( لامك 1آ اعد ,1م12 4ء/هاد ه "رم أتمءص عأها 
0 عكازء” أله[ معدي ١0‏ 27:1 رلامبر تع ءساعط برأطماقيتوء «نحمل ]أ عاتمبير 
0لا 177 اع[ مدا .]أ «د 816 [[ه1[د كنتطا ترط أطعنتها كه 0م00 كه عاأمرسر 
كقط ,000 /[0 كلامتعدكممه 56 قط اء| ممه (عنماءقل ااطعل معطا كاعوم ارم 
تسد ©[ كة أ«دلم ‏ .ودر[/ه1«ء0ت2تلة دق إن ع 121[ انزديه ترعع/هء لا أو متره 116و اكلتى 
عأماء ل ما عأان أممد كة 0 ,نز800 «0 دتمم زه علوءسا ىا أطعكه 6[ كاعن تنمت 
مرأطه !توه علماء 1ك كادء ”عاد عق[ «ء«0 كع [علوسا مسر مبرغط لع[ «دعطا [أعكتمق8 
© 771211 ونلطا [! 0110 10117165565 05 أع6 10 771671 الاونز أ[ ونلا تروجينة ألهء تار 
86 25 511/1 241110118 0111 زكر 70171612 ناذا 71ت 71011 4ك 12 ,ءأطواتوطه أمر 
© 722/16 511011104 1777 [0 0116 1 1841 50 ,كء 71171655 05 نتوبز 10 ءاطأمامءءع0 
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كو )مءعممء1115 مععاوء الا ومتأبقع8ظ تصداكا مز ترممصنوء1 عأومسعظ مه علماح 


©6 7101 7011151 71655أأطا ع[] تار رع أمترتججرء« الام «رعطلن معطا بعوأهاكتبر 
0 1م10 7101 56 4710 .1(مجزلة م12[هء عب برعي «ومع دعاسا [عع مع أنه ومتاع 10] 
2]/27ج10 ,أمعجع 07 العترى از ءا ,1زم أكاباممم أمنتاعو«اصمء بصؤنه بسحو عاتعرير 
[0 اتأه(ى 6[ا دز عأطماقلتوء 710 كذ علطا تعنتك كاله اذ باعتطس ردقه عنمن عجزا افير 
01 لاوبز العطع م 10 بزاع 11[ ©7107 مجه ,ععمعوذمه كه وأطوذاء« 02د 0004 
برهن 5 [1011اع كانه ”!ا ©116] ,عبوسرمط ,7ل .[«عله!] كاطنام0 عونامحو[ 
اأأثلا لامب ,اءطامنيه 016 ملسن برااععء ملل معإوسهما عبر طعنطسد ععفل ماع مور 
١0/111211‏ 5565 ]نا بتو[ انط .تمك ]ز قرسا 201 00 ناونرا درذى 0م “يعجر 
5/6 771051 كك 1]آسر رمم ع قمعي «عطاةعتر الاج ,270127 عدره اام علمهم نامير 
01 أعناهدرمء للتلتجاى عط للا لا بفأمطعط ,[«تغط) مطل 0ل امبر /ة عض ور 
5 مزبرر 004 كة اآ عع«اى ,000 [0 كلاماءكترمء «توممرءم هدم انهم «يتمبر 


2 ".وان انزرعمع زه عو أامدي] أأباز عه« 000 ممه - [طنتسع رو ة] نابر 


8طتطامه مقط غ1 أقطا مط 511 عدمعلا عنطا 04 عصتلدء: أمعصمط لصة عنط م 
أكنامه لإطة 8111 مه كأتتامء 12 لإممسناوع) طتتج 0ل م) عع لوووط 
2 م طناعه امم معط مععكلها ع6 0 ومعاد طتته لمعل عورء؟ عط1 .5ع تسلعءمرم 
ا لآفث 11 .5أمعصدوهم اعسعأعل عصتحامتكما ممتأعدعصهن لمأعصفصة ترمد عه هذه[ 
عطا ده 15 20/6 لعامنن عدعة عطا صذ كأمقطمطةء عط تقط ومطد نولاج 
11120121 لالة 05 هق10 2 01 1102 أمعصنء00 ,سمتكقامع ستاءمل 1ه ووعءمرم 
عطا 512111032166 أهع82 غطا 5ع2مء75علصنا 50ل ع5تء؟ عط 1‏ .امعسععيوح 
لةأع قم 2ه كصده[] لاضة العمصداء00 10 لعع2 عط ده دععدام ‏ تنوعن© 
عط قط ه21 امع سناع هل 01 55عع10م عط 01 عبله؟ عط قتنطا 15 غآ .أمعمرععروج 
كا بع ممع طسب 4.وعووع مان 015 عنلة/ عطا امم له د5ع2أكقطممة سومن© 
01 عصطلا عط 1 لعصم0؟ ع28مطتة ممصصرم كو تزعويع)ز 111 أقطا ععل إكصوه عبن 
2 عسمتكشناوعم أقطا كدهثلاط0 دعطرمعوط 16 رصطعنا0) عط 2ه ممكماءنمم عط 
5 [(165111101 ,11111 ]20 ,لهده علااع عه صقطا معطاة1 معمروم وتن 
114 طاء5ا1 صمللة أ معصسدهمل 01 ذوعوءميم عط 01 تزع مجاوعة عط 0غ عالأع لطم 
أ 11 320 20ع7 10نامء مطالة معصصمنا 1ن عطصتاط عط تفط عكده عط مرععط )از 
15 1 ,ع1 سه مم2 لأجامء معطلا معمم 2ه معطصصم عط لعلعوعيه عصية عط 
11 قننطا لع5اعتاعم معط عنتقط 14ئا20ا امع دمععشتباوعء عط أقطا نزاعع111 
11161816 طعدع 101 اعمط عتدرع از ما 


هط 1277 عط أتمممناد م1 لععمة209 عط تزقمر طاعتطتةا امعصتاوعة تعطاممم 

114 111265565 06 معلرعع زه عتلة؟؟ عطا 0 عتداء: امم دعل عوره/ منخوطج عط 
:5 25 205ع5 طعتطتة عو2ء؟ #عطامصة صذ لصدم؟ عط موه 30[ 02 أكتامه 
00 04 ,[لوتء1[ل1هت [0] 0771612 عاكمك عكلاءعه منأسا عدمطا عور كه رار" 
,[11011كلاعع0 1617 0 071رصلاى 171] 5 ه55 1تللطا ستو معنت لوجم ها وأطمدي برقن 


1١8 


0 .11 لع 15332 .لآ 
ور أروععه 10 عكبتزء« 016 تعن ونه (كعواساك براطعقء طاأسد بررء 18 ج10 


2 لمعنه «صعل رايا عه أهطا نروطا ,ةا كذ از ععملى - برورم«قادءا نرده 1672 


طامط 02 5ع1ممصستاوء) عطا أقطا ععمعلا/ت عاطقابكءس] كالمعدعهم عور قلط 1 
أتماةوصصطا زالوأععمهه 15 قلط .1297 عط عدماعط [قنالوء عه تاعمده لة معد 
ذه تعلمعع عط 0غ 0غ غهاء: عمتطاتاصة 01 ع25ع/؟ عطا صا مصعم مم 15 عتعغطا كه 
أل أقطا 15 أسمتتومطا /زالدأععمدء 6756 قلطا دععلقط أقطثالا .5عدودعصاتت عط 

".2001113" 25 161هط كنامتمعة /#الدوع1 2 طعناد طخت ولوع0 


201 و5ع0ل (0077 عفط1) 2 بط ,282 ع25ع/ أقطا 0ه للهتاكممطمعل تعطامسة 
تة[تطاد 01 5م10أع2قصقنا [2أءتعتتصرمه 01015106 لإممطتاوعا لإصة 16 لإأزمة 
عط ضنقه لعتتعلعل عنة كاطاعم:1 وهم ستمارءه طاعتطات ما كاطع تصعع موسة 1102200121 
طات معطتملظ 5أمدعل0 عومعء7 عط1 .صه"12ا0 عط 01 (تتالتصصة) 24 طن دآ لصنه1 
01 ع711 كلط و5ع5تاعع2 عطللا مقحمط 2 أقطا عصطأغماد نزرع][ن20 01 دمنتاوعيين عطا 
كطاة0 1نا10 ع[2] 10 لع 7تناوع؟ 15 5دعمصاتلا نزلده عطا ذا عط طعتطه .م1 نرم [ملة 
لل للات عوتنك 0005 غأقطا طتده طالة ج لمة طابصا عط 15 5م53 عط أقطل غهطا 
لاأقة اتاد صه ع0 عطا ,تعلدع1100 .ع1215 15 عمانزة5 15 عط أهط 11 صلط ممصن 
15 5835 مضصق٠طكتتط‏ عطا أقطنت أقطا خطتده كناه1 ععلها 10 خطعكت عطا عكت عطا دعلكاع 
أقط 11 تغط همد 1211 111 طنهعت 0005 أقطا طتده طكة 2 ممه طتصا عطا أمم 
2 10 عأهاء: عدعط 521005لاء20 عطأ عكتلوعء8 .طانضا عغطا 15 523/5 لصق٠طئتاط‏ عط 
طاا الدع 5هه[ه 15 أقطا ععتقطه 2 ,لؤتع د20 25 طعند عوتقطء عكوجع 
أقطا 10 01021 15 70«003تتاأوع) 77010115 3 ,/1355 01 أتنامء 2 طل ع08[ 2 علام1اعط 
1001 5 معطا 1ه عده طعدة ترعتعط ما لعمتعلةر عون عط هآ .مقط 3 02 
عل 10 علطم تتعطاه عمتتناوع؟ الامطكاا ,تعطاعع 110[ قطاهه ع0 ععلةا 10 
عط دآ مقمط 2 01 أقطا 10 [دتاوء 15 طأة0 10113125 2 126 51015/1118 قتتطا مطتةه 
مطتلاع عطا صا أسوبعاع ا 15 تعلرعع 01 مم لأذعنان عط أقطا لصة 000 01 دعو 
./3 1 01 أكتامه 2 طلا ع108از 2 ع1م1عط 7013 زاوع1 01 


النة عمتعلع1تمصضاعة صر ممدأذآ] 01 لأتنوةء عط 2ه ععمعلابء ععطس] 

عطا دز لصبيه؟ عط مه 382[ عط عتماعغط معصروت ممه دعجم 0 '[اللقنالوء 
طعتطتت وعامقط0 عط[ .5ع تتالعع20م ععمه لل طتلانة مسالدعل تعأمقطء علصه "نا 
عطا كلتماعل (عع:ه01آ[ 07 تعامقط0 عطا .».1) عصهقم عممدد عط دعتصوه 
أدع ممعم مع3 اأقصط عطا لعطعدع؟ كقط عأمنامء 2 ععمصه تاععلة) ع6 10 وعتبالعء20م 
28011 2ه [كعنةاس 122] نز 11 تزء تلا ,وى مدل “:205ع5 ع25ه7 عط]' .عع2ه:1ل ده 
قشر ه 171 111671 لماعم «ع1[اقه ,122771 -عارأالونا ««اعطا [0 0ه معطا ت[عهء7 10 
إن كتتمكمعم وببط لع[ 110ل .77107111267 “تأهر © هأ :1/1277 1111/1 “تهج 07 7720711167 
01 أمت[طاط] 11172655 0771171101110 11للا0 «الامنز 07710718 0772 "زر براقطهمم [دسده310/] 
كلاطا :000 ءم0/ء8 كدعاسا عنتما “زوء8 كعمطاءد«نتمبر مك ديه : [مء0610 عمق 
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05)معع رم 115 مععاوء لآ علمغناع 8 تسقاذ[ دا مساو ؟ علقصعء؟ لده علو31 


0 0ل نره(ا! أكها عا وده 200) رز عبعزاء6 مامد [أه 60[ كتدم دمت عه 
[0] الهم نزوناا 4ك كاتتهرع [كبروسطه] ع1 000 إ0 كلاماء كمه ذأ قطنا عترمبرعت 
3 ”.كىن سر درط ره 11 


0ع 5ع17/110655 01 “عطقتم غطا كده لمعم عدرء؟؟ عتحمطة عط عانط/لا 
طعية 01 تعلمعع عط 01 «ملأصعم مم 15 معطا ,5ع تسالعه0م عع1ه10ل دا 
لهعع1 ضا أقطا صه'ع0 :21019 عطا حممع ععمعللتع اعلا 15 ولط1 .د5عددعم ]اتا 
-1911 لك .لقناوء عتة اعطامكا 0ه طعطط طامط 01 02165 لطلاوعا عطا ومع اودر 
عط أخقطا 6ام0ط5 :7002119 الاوعطنا 7/111 مدعنا :1101 عط 1ه عستلوعم لعل ار 
2631251 015111201128165 جقة [5] أقطا 71115 متعاوء /11 عمرهد نؤط ع20ج2 كمصتملء 
0 لهع»1 لإمة عكقط أمم 0 لتة كطمكدع: 1[د0[111م 108 272204 عه عصرم 
1 12 53515 15اماع1أع1 


لدم .154 0ع:815232 رآ 
: 10062016 


585 1120020 عمصملالا لصة مالومصوظ مطمل 02 كع مناتم عط ععتاهم ولط عم ممه ! 
.لع امتاعملهم لقة 0517م عاأبان ع2 ممذأ؟آ أنامطة كعمأغتود عومطب رورعطاهن 

ع0 ,لمووع ررك 0 رالاعا لعقصسعء8 01 كمم الور عط ععالهم ولط عرق ممه 2 
.0111615 008قلة ,دعملا أعتصة لله رتععوعمك 

01م لصتا أعنصدك برط "كمه لهذا رتت 2ه طوقلت" لعل تامع عأموط عط عع 3 

و10 دناومع /ا 20طزل لع[ نامع عاموط كانه طنج[ معطجلز عمو ؟ 

بععقلا! معلا لمة لتعدط لإزط ودعلل[ له أكدع ,عع ددا :معاهم وزط) عم معد 
.0 ,لإه0ءأطانه ما /متطماه 

أ .م0 ,ععهل/7 هع لا لمج لأنوط عمعه 6 

.7/6556 ,2 .01 رالة نا /ز1ه1! عط 7 

,56761 اتعطو ير ركعص1 أعتمة8ط ,كتعاط لمفصءظ8 06 كعملاتود عط عامصدت عم ممه 5 
5 2220118 ,821615501 ازع باع51 

76556 ,2 .01 ,لمقعنا0 /زأوكز عزع ؟ 

2002 0نه0 ,ونامعتطكطكة عق ,ره'تدملذ! أحصقة[ك1!ه' سنتمط 22" ,30 متسقطيك8 ,وموكح ١5‏ 
١‏ 7 

ةلالا تقطكط!كة' ذكهقةلزلدك5 هلازتسلتطاه' وبسصنة' مذ ساتدرهو-لم م6[ نرم لعتمعومم ‏ لا 

4 .م ,1977 عزج 

,193 ,188 .م 0زم[ 12 

.9 .م ,2002 ,وعته0 ولومعطعطعة4 ,ه'تقصانا تسهاكا-اج وععتطمائ :20سسقطيك؟ بوعدصز 13 

.م ىآ علاناهلا ,1973 اتصملعظ يعتتسداج"1 طاطم مه' متثاتووه سلج دما" رساتجردو-ام و15 ١4‏ 
,103 ,95 ,94 ,92 ,90 

0 .م ,.616.م0 وعدم[ ذا 

2 .م .م0 وعدم ا 

239-241 .م ,1980 معنه© بع إتتقطو 8 201102 صقذ؟!-21 :ل بامستطقل/ بأممخلوطه ٠7‏ 

3 عذلعء/ ,2 .طن رمم'كن0) نزول عت 15 

.(ععلع!امص|ا 1ه لوط عط1) 3 بك ,ا عصمساملا بطتتطدك اأموط|اينطام 5 

(00أغن!6ة أه عأمه6 ع5)) 1 عساولا ,4 بطع ..لزط] 20 

2110ل تمع هه الك .طن رممطابه-اج طتتطةه 21 

01181 /إ1101 عط 1ه 2 بط0 ,282 عورم وز معط 0غ لع هاعر عوروبن ع 22 

7656| ,(0010 ع15) ,2 شط رمة كنا بزأ10] ع 23 

ما كاطع مفصسسلا 01 00676 مكنال عط1 :عم كنز 01 الناكواط مآ :رعطوا/ز بابامطوكر ‏ 24 
4 .م ,2006 باأعصداهت كمتدقم عتاطسط مستاكسك8 ,صحداذ1 

4 6556 // ,24 .05 رلهنمد0 نزأ10ز ع5 25 

6-9 5م625 ,.لزط[ 26 

2 1/6556 ,65 .0 ,قة عن إأ410] ع5 27 
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1 155111 
3 مل لإادال 
2 عزوم[ 


5 0ع و1آطسم2 
89+ 5ع1.2115128آ [3]ء011 01 زأغ1أع50 
(8011:10) وعأأزوضء لأمدلآ مسم6أاموع ]1 دأ 


